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بيهر بجيوابدوعيس 


معروف الرصافي علمٌ من أعلام العربية في كل أقطارها لابشعره وإنّما بعلمه؛ فمن 


شعره ما تجاوزه الآخرون فصار تأريخا. 

ومن علمه معجمه " الآلة والأداة ' وكتاباه: ' الشخصية المحمدية '» و" على باب 
سجن أبي العلاء ' ؛ ومنه: كتابه ' الآدب العربسيّ ومميزات النغة العربسية في أدوارها 
المختلفة الأدبية "؛ وبين يدي الآن الطبعة الخامسة من كتابه الصادرة سسنة: م4١‏ 
بتقديم يوسف يعقوب مسكوني: والمطبوع أصلا سنة: ١‏ ابدلالة المقدمة التي كتبها 
نه الأستاذ المرحوم رفائيل بطّي؛ وبدلالة تعليقه النفيس على الصفحة السابعة وما 
بعدها. 

ولا أريد الآن أن أعرض إلى أرائه فى لانم العريي' ولا إلى ما ذهب إليه من 
أشياء لا أوافقه عليها؛ لذلك مدار اختاؤف, لأمدار إجتتهاد أو مناقشة؛ ولكن أريد أن أقف 
عند دعوته حل مشكلة قراءة اللغة:العربية حيث يقول على الصفحة الواحدة والأربعين 
وما بعدهاء عن الدعوة إلى كتابة حروفها بالاتينة"' ... وقد انحاز لى هؤلاء المتنورون 
من الألبانيين (! لأرناؤوط ) وقبلوا استعمال الحروف اللاتينية؛ فقويت بذلك عزمة الفئة 
المفرطة من الأتراك على قبول الحروف المذكورة؛ فالألبان اليوم يكتبون بالحدروف 
المذكورة؛ غير أن هنالك فريقاً كبيراً من الأتراك أنكروا على هؤلاء قولهم بوجوب 
استعمال اللاتينية: وفنّدوا رأيهم؛ وفي مقذمة هذا الفريق الرجل الإصلاحي الكبسير 
الدكتور (إسماعيل حفي 1 الميلاسي ) ...إن هذا الرجل يقول بوجوب فكَ الحروف العربية 
لابتركهاء وأخذ باللاتينية مكانهاء وذلك بأن نكتبها منفصلة: ؛ ونضع بعد كل حرف حرفا 
آخر دالا على دركته؛ وبذلك يحصل المراد.. ..'وأنا أرى هذه الطريقة نافعة جذاء وافية 
بالغرض. ثم إن هذا الرجل قد عارضه آخرون بطرائق أخرى وضعوها للحروف العربية 
المنفصلة غير أن طريفته هي المثلى.".. 

ولايهمني إيمان الرصافي بما قال: وبمادعا إليه بمقدار ما ثهمني لغتي التي أنتمي 
إليهاء وأكتب؛ وأقرأ بها فأقول: 


لم أر أمة تحتقر لغتها كالأمة العربية؛ وبحسبك من هذا الاحتقار أن لم أسمع مسؤولاً 


#' ظاهرة صوتية '. بل أجرؤ فألاحظ أثني لم أسمع فقيها من فقهائنا ' التلفزيونيَين ' 
تحدث بالعربية فأحسنها مما جعلني أشكَ بصحة استنباطهم الأحكام الشرعية من القرآن 
والسنة؛ وإلافكيف يُحسن الاستنباط من لايُحسن لغة القرآن؟ كيف؟!!! 

ويهمني أن أقول: إن بعض لفات العالم أعقفد كثير من العربية؛ ومن هذه اللغات 
الفرنسية ( وهي لغة عانمية )) ولكننالم نسمع فرنسياً قال ( وساكتب نطق الفرنسئ 
بالحروف العربية المتصلة لا المنفصلة ): إن" كت فان دو ' بمعنى أن عشرين في ثمانية 
تعني: ' ثمانين ' أقول: لم نسمع فرنسياً قال: إنها لغة بدائية لاتستطيع أن تجمع؛ ولم 
نسمع أن فرنسيا قال؛ ' سواسو ديز نف " صعبسة. وإنها بدائية متخلقة جداً؛ وإلافما 
معنى أن تقول: كل هذه الجملة العجيبة الغريبة؛ فتعمل معادلة رياضية لكي تقول: ' تسعة 
وسبعون.” 

وللمنادى في البولندية ‏ وأنا لا أتقنها - شأ إذ.تتشحول الدال من ' خالد * إلى " جيم ” 
فيندى ب ' خاليجة ' وينادى البروقسون. بس 'بروفسوجة #ورهكذا. 

ولو لم يكن من جناياتها إلا أن طالب دكتوراه عراقيًآ اسمه خالد فد ترك دراسته لآنّ 
زملاءه من العراقيين السسخفاء صاروا ينادونه ب " خديجة ' انسياقاً وراء المنادى 
البولندي, أقول: لو لم يكن من النداء إلاذلك لكلى؛ وزاد على الكفاية, 

ولن أستشهد يلغة أخرى وبمشاكلها؛ لأذني أريد أن أقول: إننِي لم أر أبناء أمة 
معاصرة تنادوا إلى تغيير لغتهم لأنَ حروفها لاتشبه اليابانية؛ أو الإنكليزية أو الفرنسية؛ 
أو الألمانية؛ أو الروسية بلحاظ أن هؤلاء الأقوام قد غيّروا وجه التاريخ بما ابتكرو! وما 
سيبتكرون .وإذا فلماذا هذه الغقدة من العربسية؟ ولماذا لايفكر العرب بتجاوز الأمم في 
تقدمها بدل أن يفكروا بحروفها؟ ألا وارحم اللهمٌ الشاعر العربي يوم قال 

أمسرٌ يدبره لبسو عباد 

أمر يؤول لضيعة وفساد 


معروف الرصافي علمٌ من أعلام العربية في كل أقطارها لابشعره؛ وإنما بعلمه؛ فمن 
شعره ما تجاوزه الآخرون فصار تأريخاً. 
ومن علمه معجمه " الآلة والأداة ' وكتاباه: " الشخصية المحمدية ".و" على باب 


سجن أبي العلاء ' ؛ ومنه: : كتابه ' الأدب العربيّ ومميزات اللغة العربية في أدوارها 


المختلفة الأدبية ". وبين يدي الآن الطبعة الخامسة من كتابه الصادرة مسسنة: 1١16#‏ 
بتقديم يوسف يعقوب مسكوني, والمطبوع أصلا سنة: ددلالة المقدمة التي كتبها 
له الأستاذ المرحوم رفائيل بطَي؛ وبدلالة تعليقه النفيس على الصفحة السابعة وما 


بعدها. 

ولا أريد الآن أن أعرض إلى آرائه في ' الأدب العريي "ولا إلى ما ذهب إليه من 
أشياء لا أوافقه عليها؛ فذلك مدار اختلاف؛ لامدار اجتهاد أو مناقشة؛ ولكن أريد أن أقف 
عند دعوته حل مشكلة قراءة 0 على الصفحة الواحدة والأربعين 
وما بعدهاء عن الدعوة إلى كتابة حروفها باللاتينة' ... وقد انحاز إلى هؤلاء المتنورون 
من الألبانيين (الأرناؤوط ) وقبلوا استعمال العروف اللإتيئية؛ فقويت بذلك عزمة الفئة 
المفرطة من الأتراك على قبول الحروف المذكورة: فالألبان اليوم يكتبون بالحروف 
المذكورة: غير أن هنال فريقاً كبيراً من الأتراك أنكروا على هؤلاء قولهم بسوجوب 
استعمال اللاتينية؛ وفنّدوا رأيهم: وفي مقدمة هذا الفريق الرجل الإصلاحي الكبسير 
الدكتور (إسماعيل حفي الميلاسي ) ٠‏ ...إن هذا الرجل يقول بوجوب فك الحروف العربية 
لا بتركها؛ وأخذ باللاتينية مكانهاء , وذلك بأن نكتبها منفصلة؛ ونضع بعد كل حرف حرفا 
آخر دالاً على حركته؛ وبذلك يحصل المراد.. ..' وأنا' أرى هذه الطريقة نافعة جداء وافية 
بالغرض. ثم إن هذا الرجل قد عارضه آخرون بطرائق أخرى وضعوها للحروف العربية 
المنفصلة غير أن طريقته هي المثلى.". 

ولايهمني إيمان الرصافي بما قال؛ وبما دعا إليه بمقدار ما تهمني لغتي التي أنتمي 
إليهاء وأكتب: وأقرأ بها فأقول: 


لم أر أمة تحتقر لغتها كالأمة العربية؛ وبحسبك من هذا الاحتقار أن لم أسمع مسؤولاً 


ا" ظاهرة صوتية '" بل أجرؤ فألاحظ أدّني لم أسمع فقفيها من فقهائنا ' التلفزيونيتين ” 
تحدث بالعربية فأحسنها مما جعلني أشكَ بصحة استنباطهم الأحكام الشرعية من القرآن 
والسنة؛ وإلافكيف يُحسن الاستنباط من لايُحسن لغة القرآن؟ كيف؟!!! 

ويهمني أن أقول: إن بعض لفات العالّم أعقد كثيراً من العربية؛ ومن هذه اللغات 
الفرنسية ( وهي لغة عالمية )؛ ولكتنالم نسمع فرنسياً قال ( وسأكتب نطق الفرنسئ 
بالحروف العربية المتصلة لا المنفصلة ): إن ' شر فان دو ' بمعنى أن عشرين في ثمانية 
تعني؛ ' ثمانين ' أقول: لم نسمع فرنسياً قال: إنها لغة بدالية لاتستطيع أن تجمع؛ ولم 
نسمع أن فرنسيا قال؛ ' سنواسون ديز تف ' صعبسة؛ وإنها بدائية متخلّفة جدأ؛ وإلافما 
معنى أن تقول: كل هذه الجملة العجيبة الغريبة؛ فتعمل معادلة رياضية لكي تقول: ' تسعة 
وسبعون.” : 

وللمنادى في البولندية ‏ وأنا لا أتقنها ‏ شأنٌ إذ تتحول الدال من ' خالد ' إلى ' جيم " 
فينادى ب ' خاليجة ' وينادى البروفسور ب ' بروفسوجة '؛ وهكذا. 

ولو لم يكن من جناياتها إلا أن طالب دكتوراه عراقيّاً اسمه خالد قد ترك دراسته لأنّ 
زملاءه من العراقيين السسسخفاء صاروا ينادوئه ب ' خديجة ' انسياقاً وراء المنادى 
البولندي؛ أقول: لو لم يكن من النداء إلا ذلك لكفى؛ وزاد على الكفاية. 

ولن أستشهد بلغة أخرى وبمشاكلها؛ لأنني أريد أن أقسول: ني لم أر أبناء أمة 
معاصرة تنادوا إلى تغيير لغتهم لأنَ حروفها لانُشبه اليابانية: أو الإنكليزية أو الفرنسية؛ 
أو الألمانية؛ أو الروسية بلحاظ أن هؤلاء الأقوام قد غيّروا وجه التاريخ بما ابتكروا وما 
سيبتكرون .و إذأ فلماذا هذه العقدة من العربية؟ ولماذا لايفكر العرب بتجاوز الأمم في 
تقدمها بدل أن يفكروا بحروفها؟ ألاوارحم الهم الشاعر العربي يوم قال 

أمسرٌ يدبره أبو عبّاد 

أمرّ يؤول لضيْعة وفساد 


يحوث ودراسات ‏ 


« 


النظم 
ف فثر اللعويين والشاد والبزاعين 


المقدمة 

فكرة النظم فكرة قدية عنل العرب وعند غيرهم من الأمم 
الأخرى. وفي هذا البحث ساتناول بعون اللّه هذه الفكرة, وبسيان 
البذور الأولى لها عند العرب؛ وفي هذا امجال ساشور إلى عدد من 


,اللغويين والأدباء اين تحدثوا عنها بشكل مباشر أو غير مباشر مثل: 


سيبويه والمبرد وبشر بن المعتمر والجاحظ وغيرهم: 
وبعد هذا ساتحدث عن النقاد والبلاغيين قبل عبد القاهر 
الجرجاني» ومن ثم أقف عند عبد القاهر لبيان دوره في وضع الأسس 


1 : التي تقوم عليها هذه النظرية, وبيان موضوغامًا, ومن هذه الأسس: 


أنه وحّد بين اللغة والشعر فالتقت بذلك فلسفة الفن بفلسفة اللغة) 
كما قضى على الشائية القائمة بين اللفظ والمعنى, تلك الشائية التي 
سيطرت على عقول النقاد السابقين» وقضى كذلك على الفصل بين 
لتعير البسيظ والتعبير المرخحرف أو بين التعبير والجمال. 

وبعد مناقشة فكرة النظم قبل الجرجاي» وتوضيح نظرية النظم 
وأسسها وموضوعاا عند الجرجاي مأعرض جهود النقاد 
والبلاغيين الذين جاءوا بعد الجرجائ وبيان رأيهم في نظرية النظم, 
والإشارة إلى دورهم في هذا امجال أمثال: الزخشري صاحب 
الكشاف, والفخر الرازي صاحب فاية الإيجاز في دراية الإعجاز 
والسكاكي صاحب مفتاح العلوم, وحازم القسرطاجني صاحب 
منهاج البلغاء, وابن الأثير صاحب المثل السائر في أدب الككاتب 
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أطرحوم د. محمود الجادر 


والشاعر والخطيب القزويني صاحب التلخيص, وابن حمزة العلوي 
صاحب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 

وفي اثناء الحديث عن ججهود هؤلاء النقاد والبلاغيين والشعراء 
لابد من الإشارة إلى الإضافات التي جازوا يما لإثراء نظرية النظم 
وتطويرهاء أو الاشارة إلى الجمود الذي أصاب البلاغة بعد عبد 
القاهر الحرجابي والزمخشري, مع الاستشهاد على ذلك بالنصوص 
التي ذكرها هؤلاء في أثناء حديثهم عن نظرية النظم, 
فثرة النظم قبل الجرجاني: 

قبل أن نسستعرض فكرة النظم, نقول إن النظم في اللغة هو 
التأليف. وضم شيء الى شيء آخرء يقال نظمت اللؤلؤ نظماً 
ونظاماً, أي جمعته في السلك, والنظام أيضاً ما نظمت فيه الشيء من 
خيط وغيره؛ وليس لأمرهم نظام: أي ليس على هدى واستقامة. 

ومن لجاز نظم الكلام, وهذا نظم حسن. وانتظم كلامه 
وأمره"؛ وهكذا نرى أن المعتى اللغوي المشترك للنظم هو ضم 
الشيء إلى الشيء وتنسيقه على نسق واحيد كحبات اللؤلؤ المنتظمة 

ولو فتشنا عن تلك الفكرة لوجدنا أنها قديمة. ولوجدنا بذور هذه 
النظرية فيما كتبه النحاة والبلاغيون؛ ومؤلفو كتب الإعجاز, ولو 
بحثنا عن نظرية النظم عند الأمم الأخرى لوجدنا غير العرب من عُني 
هذه الفكرة. 


المورد/العددالراب8 /لسنة /ا..) 


عت معدن امع ا ا لح 
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عند اليونان نرى أر سطو يعقد فصلاً في كتابسه “فن الشسعر” 
يتحادث فيه عن أقسام الكلمة, والفروق بين أقسامها؛ رالمساطم 
والحروف والأصوات 
كتابه (زاسخطابة))'”' عن مراعاة الروابط بسين الجمل والأسسسلوب 


التي رأها ضرورية في البلاغة, ويعحصداث في 


وحذف أدوات الوصل والكراز. 

وأشار بعض الباح.ثين إلى اهتمام الهنوة جاه النغارية؛ ولا يوجد 
دلبل على ذلك إلا ماذكرة الماحظ عن الصحيفة افندية وما ذكر 
البيروي في تاريخ الحدد ووصفه للمحاولات التي كانوا يقسومرن بها 
والي تعصل بقضية الاعجاز”" 

واقدم إشارة عثر عليها في الكتب العربية همي عيارة ابن المقسفع 
التي تشسير إلى صياغة الكلام, إذ يقسول “فإذا خير 
يكون هم عمل أصيل؛ وأن يقولرا قولاً ب.ديعاء فليعلم الواصفون 
المخبرون أن أحادهم ب وإن أحسسن وأبسلغ س ليس زائداً على أن 
يكون كصاحب فصوص وجد ياقسوتا وزبسر مدا ومرجاناً, فنظمه 
قلائد وسموطا وأكاليل» ووضع كل فص موضعه وجمعه إلى كل لون 
شه وما يزيده بذلك حسناء فسمّي بذلك صالغاً رقيقاً...*" 


ج الناس ص أن 


نهد سببويه يتححدث عن معنى النظم في مواضع مختلفة من كتابد. 
وما يؤدي إلى حسن الكلام وقبحه. وبين أهمية تأليف العبارة. ويرى 
أن وضع الألفاظ في غير موضعها دلبل قبح النظم وفسسادة فإذا 
قلت: قد زيداً رأيت؛ وكي زيداً يأتيك لكان هذا الكلام قبيحساء 
فضا عن فساد نظمى يقول “لأما المستفيم امسن فقسو لك اتيتلك 
أمس وسآتيك غداً... وأما المستقيم القبسيح فأن تضع اللفظ في غبر 
موضعه, نو قولك: قد زيداً رأيت...”". فيشبر سبسويه إلى أثمية 
النظم في تأليف الكلام فهو يتعصدث عن مفهوم النظم مراعيا فيه 
أحوال ابحو وهذا مائراة بعد هذا عند اجر جابي. 

وبشر بن المعتمر (ت  ٠١‏ أاه) يشسير إلى النظم من خلال 
صحيفته إذ يقول “فإذا وجدنا اللفظة م تقع موقعها, وتم تصر إلى 
قرارهاء وإلى حقّها من أماكنها المفسومة لهاء والقسافية التي تحل في 
مركرها وفي نصايماء ولم تتصل بشكلهاء وكانت قلقة في مكاها نافرة 


ا 


من موضعهاء فلا ذكرهها على اغتصاب الأماكن؛ والزول في غير 
أوطافها “”"؛ وهكذا يشير بشر إلى أن وضع اللفظة في غير موقسعها 
يؤدي إلى فساد وقلق في الكلام, فالكلمة ها موقعها المناسب, ريب 
علينا ان أختار الكلمة المناسبة في الموقسع المناسسبء وهذا يؤدي إلى 
سلامة النظم. 

وقد تحدث الجاحظ رت 55 ؟ه) عن النظم؛ وقد احتفل 0 
بفكرة النظم احطالاً كبيراً جاعلاً منها دليلاً على إعجاز القرآن | 
الكريم, ونراه دائماً مشغوفا ببودة اللفظ وحسنه وهائه. ويتحدث 
في “بيانه” عن جزالة الألفاظ وفخامتها ورقتها وعذويستها وخفتها 
وسهولتهاء وعرض للحروف التي هي بجوهرالألفاظ”". فقد اهنم 
باللفظ اهتمامه بالمعنى: وقد توهم بعضهم أنه يبل الى جانب اللفظ 
وأنذ يهمل المعنى, والحق أنه عني بالمعنى والصورة الأدبية؛ كما عُني 
باللفظ”", وقوله “فإنها الشعر صناعة وضرب من الدسيج وجنس من 
التصوير” بشع رأ أرفد يعئل ميلة بي الالفاظاما الاين اضراع 
بين العرب والأعاجم, فالأعاجم تشسيّعوا للمعنى» راتهه العرب !31 
اللفظ يعظمونه” ', 

أما المبرد رت . 85 9هم) فقد رأى أن حسن النظم هو البلاغة 
قال”فحقّ البلاغة إحاطة القول بالمعنى, واختيار الكلام, وحسن 
النظم حت تكون الكلمة مقاربة أختها. ومعاضدة شكلها”. 

أما أبو سعيد السيرافي رت 55ه) فقد تحاءث عن معان 
النحو قائلاً “ أما معانئ النحو فتقسم بين حركات اللفظ وسكناته» 
وبين وضع الحروف في مواضعها المقستضية لما وبسين تاليف الكلام 
بالتقديم والتأخير» وتوغي الصواب في ذلك وتجتب الخطأ في ذلك.م 
وإن زاغ شيء عن النعت فإنه لا يخلو أن يكون سائغاً بالاسستعمال 
النادر والتأويل البعيد أو مردودا لخروجه عن عادة القسوم الجارية 
على فطرقم”””. 

أما علي بن عيسى الرّمان زت 85اهم) فقال “وحسن 
البيان في الكلام على مراتب! فأغلاها ما جنع أسبساب الحسسن في 
العبارة من تعد النظم حت يحسن في السمع ويسهل على اللسساذ , 


اطورد/العدد الرابع/لسنة /ا..؟ 


يبب ب ا 


وتتقبله النفس تقبّل البرد, وحتى يان على مقدار الحاجة فيما هو 
حقه من المرتبة”7. 

أما الخطابي رت- 8 "اهم فيرى أن القرآن “إغا صار معجزاً 
لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسسن نظوم التأليف مما اصح 
المعاي””'", وهو يمر بالنظم في رسالته “بيان إعجاز القرآن” دون أن 
يتلبّث غنده, وذلك حين يشبهه بالرباط لعناصر الأداء الأخرى من 
الألفاظ والمعابن, دون أن يورد الشواهد من الآيات””2 

وأبوهلال العسكري رت 86 هم يقول في أحد فصول 
كتابه الصناعتين عن حسمن النظم “"وحسن الرصف أن توضع 
الألفاظ في مواضعهاء وتمكّن في أماكنهاء ولا يستعمل فيها التقسديم 
والتأخير, والحذف والزيادة إلا حذفاً لا يفسد الكلام؛ ولا يُعمّي 
المعنى. وتضم كل لفظة إلى شكلهاء وتضاف إلى لفقهاء وسوء 
الرصف تقليم ما ينبسغي تأخيره؛ وصرفها عن وجودههاء وتغيير 


3 صيغتهاء ومخالفة الاستعمال في نظمها”". 


أما أبو بكر الباقلاي رت ١7"‏ 4ه فقد ادرك سر إعجاز 
القرآن الكريم غن طريق القدرة الفائقة في نظم جرئيات الأداء في 
اللفظ والتركيب والصورة, وهو يذكر النظم بطريقة أقسرب إلى 
الدقة في قوله “إن قال قائل: بسنا لبا ما الذي وقع التحدي به أهو 
الحروف المنظومة؟ أو الكلام القائم بالذات. أو غير ذلك؟ قسيل: 
الذي تحداهم به أن يأتوا يمثل المروات الي هي نظم القرآن, منظومة 
كنظمها, متتابعة كستابعهاء مطّردة كاطرادها.... لأن الاعجاز وقع 
في نظم الحروف التي هي دلالات وعيارات كلامه؛ وإلى مثل هذا 
النظم وقع التحدي” ". 

والقاضي الجرجابي (ت  ١8‏ هم يرد على الحاحظ وأمثاله 
الذين يرجعون إعجاز القسرآن الكريم إلى لفظه؛ ونجده يرسط 
الفصاحة بالنظم فيقول “ولذلك لا يصح عندنا أن يكون استصاص 
القرآن بطريقة في النظم دون الفصاحة التي هي جزالة اللفظ وحسن 
المعنى, ومتى قال القائل: إن وإن اعتبرت طريقة النظم فلا بد من 
اعتبار المزيّة في الفصاحة فقد عاد إلى ماأردناه””". 
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هذه أقوال طائفة من النقاد والبلاغيين الذين تناولوا النظم 
بشكل أو بآخر, وهناك عدد كبير من الذين لم نعرض لأقواهم في 
نظرية النظم جاء وا قبل عبد الفاهر الجرجاني» وأفاروا إلى فكرة 
النظم, ولكننا اكتفينا بذكر هذه الطائفة السابقة حستى نعطي فكرة 
عن جهود العلماء قبل الجرجاني عند العرب وغيرهم من الأمم 


الأخرى. 


وهكذا كانت فكرة النظم كما عرضنا لآراء هؤلاء العلماء 
معروفة منذ القرن الثاني المجري. ولكن مفهوم هذه النظربة م يكن 
واضحاً كل الوضوح: فكان كل من هؤلاء يعرض ها دون أن 
يوضحها, ويبّن أسسهاء فجاء الجرجاني واستفاد من هؤلاء؛ واطلع 
على آرائهم. وميّر الحسن من الرديء, وكون نظرية عرفت باهمهء 
وسأعرض بعد قليل تأثره بسأهم النقاد والبلاغيين من العرب 
وغيرهم. لبيان أن نظرية النظم جهد إنساني متواصل ولكن الحرجاي 
أكمله. 

فالنظم عدد الحرجان زت  4/١‏ هم في كتابه دلائل الإعجاز 
ل يخرج بعيدا عما ذكرناه فهو في رأيه تعليق الكلم بعضها ببسعض» 
وجعل بعضها بسبب من بعضء ويذهب إلى أبعد من ذلك؛ فيرى أن 
البلاغة أو الفصاحة لا ترجع إلى اللفظ, وإنما إلى النظم؛ ومنهج 
الصياغة؛ إذ يقول "ومعلوم أن ليس النظم سوى تعليق الككلم بعضها 
ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض؛ والكلم ثلاث: اسسم وفعل 
وحرف. وللتعليق فيما بينها طرق معلومة وهو لا يعدو ثلاثة 
أقسام: تعلق اسم باسم, وتعلق اسم بسفعل, وتعليق حرف مماء 
فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرا عنه أو حالا منه أو تابعا له 
صفة أو تأكيداً, أو عطف بيان أو بدلا أو عطف بحرف, أو بأن 
يكون الأول مضافاً إلى الثاني أو بسأن يكون الأول يعمل في الثاني 
عمل الفعل, ويكون الثاني في حسكم عمل الفاعل له أو المفعول» 
وذلك في اسم الفاعل كقولنا: زيد ضارب أبوه عمرأء وكقوله تعالى 
“ أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها” وقوله تعالى “وهم يلون 
لاهية قلومم” واسم المفعول كقولنا: زيد مضروب غلمانه. وكقوله 


اطورد/العدد الراب8 /لسنة /3..؟ 


تعالى "ذلك يوم مجموع له الناس” والصفة المنبهة كقسولنا؛ زيد 
حسن وجهه؛ وكريم اصله””7. 

أكد عبد القاهر بشكل حاسم أن ضم الألفاظ يتبع نسقاً قرّره 
النحو, فإذا ضِمّت الألفاظ إلى بعضها من دون أن نتوخّى فيها معاي 
التحو م يكن ذلك نظماًء وني هذا يقول “واعلم أن ليس النظم إلا أن 
تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه 
وأصوله, وتعرف مناهجه التي فجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم 
التي رسمت لك فلا تخل بشيء منهاء وذلك أنا لا نعلم شيئاً ييستغيه 
الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه؛ فينظر في الخبر 
إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق. وزيد ينطاق وينطلق 
زيد, ومنطلق زيد, وزيد المنطلق, والمنطلق زيد, وزيد هو المنطلق؛ 
وزيد هو مسطلق...... وينظر في الجمل التي نُسرد, فيعرف موضع 
الفصل فيها من موضع الوصل...... ويتصرّف في التعريف والتسكير 
والتقديم والتأخير في الكلام كله. وفي الحذف والعكرار....”". 

ويقول “فلاترى كلاماً قد وصف بصحة نظي أو فساده أو 
وصف بمزيّة وفضل فيه إلا وأنت تهد مرجع تلك الصحسة وذلك 
الفساد. وتلك المزيّة وذلك الفضل إلى معاي النحو وأحكامه, 
ووجدته يدخل في أصل من اصوله ويتصل بباب من أبوايه” ". 

فمنهج هذا المفكر العميق الدقيق هو منهج النقد اللغوي, منهج 
الحو على أن نفهم من النحو أنه العلم الذي يبحث في العلاقسات 
التي تقيمها اللغة بين الأشياء”", فأقام عبد القاهر نظريته في الدلائل 
على اساس معرفته بالنحو والمنطق» حاولا النظر إلى قواعد البحو 
نظرة جديدة تقوم على فلسفة غامة في التراككيب» وبناء العبسارة» 
وصلته بمعنى العبارة"''. فأساس نظريته يقوم على ائتلاف الألفاظ 
مع بعضهاء ووضعها في الجملة الموضع الذي يفرضه معناها النحوي 
“فالمعنى النحوي برأي الجرجان هو الذي يفرض تقهدم الكلمة أر 
تاخيرهاء تعريفها أو تتكيرهاء ذكرها أو حذفها”". 

وفهم عبد القاهر الجرجان أعاد إلى اللغة اعتبارها فليس النحسو 
عندده كما يعتفد بعضهم هو العلم الذي يبحث في ضبسط أواخر 
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الكلمات. ولا هو في هذه القواعل الجافة الصارمة, وإنما البحو عند 
الجرجاي هو العلم الذي عن طريقه يستطيع أن يكشف لنا عن 
لمعي" : 
ونجد الجرجان يهاجم من يختقرون علم الدحو ويقسدّلون من 
أهميته, ويرى أن عملهم خطير جداً؛ وكأهم يصدون عن كتاب الله 
وفهم معانيف لأننا لا نستطيع فهم الكلام إلا بالبحو فهو الذي يزيل 
الغموض منه, وني هذا يقول “وأمّازهدهم في الدحو, واحتقارهم له 
وإصغارهم أمره, وقاونم له, فصنيعهم في ذلك أشسنع من صنيعهم 
الذي تقدم, وأضه ما يكون صدا عن كتاب الله, وعن معرفة 
معانيه..... وإذا كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى 
يكون الإعراب هو الذي يفتمحهاء أن الأغراض كامنة فيها حسق 
يكون هو المستخر ج لها...... والمقياس الذي [لايُعرف] صحيح من 
سقيم حى يرجع إليه..... وإذا كان الأمر كذلك فليت شسعري 
ماعذر من هاون به. وزهد فيه؛ ول ير أن يستقيه من مصبه ويأخذه 
من معد ه70 , 

وهكذا يدعو عبد القاهر إلى توخي معان الدحسوء وإلى الاهتمام 
بالنحو رفهمه فهما صحيحاً, لأن النحو عداءه ليس قسواعد نوية 
جامدة ؛ يما يعرف أراخخر الكلم؛ ولكن النحو هو هذه العلاقات التي 
تقوم بين الكلم, ونحن من خلال النحو نتعرف على معان مختلفة 
باختبلاف التراكيب. 

ومن أجل توضيح هذه النظرية انطلق الجرجاني بين معابي الحو 
أو موضوعات النظم, فيقول “فمعاي النحو أو النظم تشمل: الخبر» 
وأركان الجملة؛ وما يتعلق بالمسئد والمسند إليه من شرط وحال» 
وتشمل الفصل والوصلء ومعرفة مواضعها ومعابي الواو والفاء وثم 
وبل ولكن, رتشسمل التعريف أو التسكير, والتقادم والتأخير, 
والحذف والتكرار, والإضمان والإظهار””". 

وهكذا انطلق الجرجان يبين موضوعات النظم أو معان النحو. 
ويستشهد على ذلك من القرآن الكريم والشعر العربي “فراح ينتقل 
من جانب إلى آخر في أسرار النظم حتى استوفى مجموعة من جوانب 


ا مورح/العدد الزابة /لسنة لا..؟ 


الأداء الفني: من تقديم وتأخير, وتعريف وتنكيرء وحذف وذكرء 
رفصل ووصلء؛ وإيجاز وإطناب 0 
يما بعد إلى رصده وجمعه وتلخيصه, فكانت لديهم أبواب علم 


وغير ذلك ما عمد البلاغيون 


معاي أو ها تصح تسميته بفن الأسلوب”7", 

وقد اطلع الجرجاني على آراء التقاد والبلاغيين الذين سبقسوه. 
رفسّر فكرة الإغجاز تفسيراً يقسوم على النظم, ومن أجل هذا ألف 
(الرسالة الشافية) ليغبت حقيقة الإعجاز, وألف “دلائل الإعجاز 
بين أسرارو”0". 

لقد قرر عبد القاهر أن القرآن الكريم معجر, وحاول أن 
يستكشف فيه مواطن الإعجاز, هل هو في الألفاظ؟ فرد هذا القول 
روا حاسا؛ لأن الألفاظ المفردة موجودة في الاستعمال قل نزول 
الفرآن, ثم إن الألفاظ لا توصف بالفصاحة والبلاغة وهي مفردة, 
وإفا تكتسب فصاحتها من خلال النظم والتأليف, ولا يجوز أن 


بكون الإعجاز في ترتيب الحركات والسسكنات. أي في طبسيعة 


الإيقاع, لأن ذلك قد ينطبق على مثل “ماقات مسيلمة الكذاب في 
قوله “إنا اعطيناك الجُماهر» فصل لربك وهاجر” ولا يتحقق 
الإعجاز بالفواصل؛ لأن الفواصل في الآي كالقواني في الشعرء 
وذلك أمر كان العرب قد أتقنوه فلم يعد معجزاً لهم: فإذا بطل ان 
يكون الإعجاز متاتباً من هذه الأمور, فهل الإعجاز آت من 
الاستعارة؟ وهذا أمر ممبيع:”لأن ذلك يؤدي أن يكون الإعجاز في 
آي تحدودة في مواضع من السور الطوال مخصوصة” وإذا كانت 
هذه الأمور مجتمعة أو منفردة لا تحقق الإعجاز “فلم يبق إلا أن يكون 
الاعجاز في النظم والتأليف"”". 

ويحاول عبد القاهر بيان جوانب هذا الإعجاز فيقول “أعجزهم 
مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في مياق لفظه» 
وبدائع راغتهم من مبادئ آية ومقاطعها وجاري الفاظها ومواقعهاء 
وفي مضرب كل مئل, ومساق كل خبر وصورة كل عظة, وتتبسيه 
وإعلام وتذكير؛ وترغيب وترهيب مع كل حجة وبرهان وتبيات. 


ركرقم أفم تأملوه سورة سورة؛ وعشراً عشراء وآية آية؛ فلم يجدوا 


م 


في الجميع كلمة ينبو إنا مكافها ولفظة ينكر شأفاء أو يرى أن غيرها 
أصلح هناك أو أشبه, أو أحرى وأخلق؛ بل وجد اتساقاً بمر العقول» 
رأعجز الجمهور, ونظاماً والتنامء وإتقاناً وإحكاماً؛ م يدع في نفس 
بليغ فهم ولو حلك بيافوخه ‏ موضع طمع ‏ حتي خرست الألسن 
عن أن تدّعي وتقول وخلدت القروم فلم تملك أن تصول””". 

ويرى الدكتور درويش الجندي أن الجر جاني كان يهدف إلى بيان 
أن جوهر الكلام هو ذلك الكلام النفسي. وأما الكلام اللفظي فهو 
ظل لهذا الكلام النفسي؛ وأن القرآن الكريم معجزة النبي (ص)؛ وف 
هذا يرى تعلق الإعجاز بما يمسسسع للإعجاز, وهذان المدفان شما 
اللذان رسا حدوه نظريته في النظم, وكأن الجرجاي في نظريته هاده 
وجد الأمن والطمانينة لعقيدته وعقله, وهو يحاول إثبات أن النظم 
اللفظي تابع لنظم المعاني وترتيها في النفسء ورد على المعتزلة في 
إنكارهم الكلام النفسي؛ ويحاول الجرجاني ربط الإعجاز بالنظم» 
فالنظم يتسع للتفاصيل والترقي فيه إلى رتبة الإعجاز, وهذا تعرض 
لوجوه الإعجاز الأخرى, وبسيّن عدم صلاحسيتها أن تكون مناطاً 
للإعجاز”". 
الأسس الي نقوم عليها نظرية النظم: 
|. النازر الثام بين اللفظ واطعنىء والقفضاء على ثنائية اللفظ 
وأطعني. 

قضية اللفظ والمعنى قسضية قديمة عند العرب, فاللفظ والمعنى 
ركنان من أركان القضية, وهذه القضية من أعقد القضايا النقدية 
القديمة؛ وقد تناول أرسطو هذه القضية دون أن يرجح أحدثما على 
الآخر, ويفهم من لفظه ان اللفظ علامة على المعنى ووسيلة امحاكاة, 
وأن الألفاظ تتفاوت فيما بينها جمالاً وقبحاً من حسيث دلالتها على 
المعنى وغلى جوابه المختلفة, 

ولقد شغلت هذه القضية النقاد والبسلاغيين العرب من قديم 
الزمان؛ فمنهم من فصل اللفظ على المعنى مثل ابن رشيق القيرواي» 
ومنهم من قدّم المعنى على اللفظ مع الاشارة إلى أهمية اللفظ؛ ومن 
هؤلاء المرزوقي وابن شرف القسبرواي وحمزة العلوي, ومنهم من 


اطورد/العدد الرابة /لسنة /ا١.؟‏ 


يقول بالترابط العام بين اللفظ والمعنى, ومن هؤلاء قدامة بسن جعفر 
والباقلاتي والجرجابي””". 

فعبد القاهر الحرجاي ينكر هذه الثنائية التي شساعت في النقد 
الأدبي بين اللفظ والمعنى, فاللغة في الشعر وحدة متكاملة لا تتجرأ, 
ومن سوء التقدير أن يعد كل من اللفظ والمعنى عالماً مستقلاً بسذاته, 
ومحاولة إرجاع الفضيلة لأحدثما دون الآخر خروج عن الواقع, 
وحتى محاولة أن نعد أحدهما سابقا في الوجود على الآخر, يقول 
الجرجاني في هذا لمجال “أتتصور أن تكون معتبراً مفكراً في حال 
اللفظ مع اللفظ حق تضّعه بجنبه أو قبله, وأن تقول هذه اللفظة إِثما 
صليحت ها هنا لكوفا على صفة كذا؟ أم لا يعقل إلا أن تقول: 
صلحست هاهنا لأن معناها كذا, ولدلالتها على كذاء ولأن معبى 
الكلام والغرض فيه يوجب كذاء لأن معنى ماقبلها يقستضي معناهاء 
فإن تصوّرت الأول فقل ماشئت؛ واعلم أن كل ما ذكرناه باطل» 
وإن لم تعصور إلا الثابي فلا تندعن نفسك بالأضاليل؛ ودع النظر إلى 
ظواهر الأمور....,”, 

وهكذا م يفصل عبد القاهر الجرجاني بسين اللفظ والمعنى فصلاً 
حاسماء بل شاد على التآزر بسينهماء فلا لفظ عناده بدون معنى 
“واللفظ عند عبد القاهر لم يكن محدوداً في قسيمته الصوتية, كما لم 
يكن المعنى عنادة قاصرا على الفكرة أو المضامين الأخلافسية 
والفلسفية وغبرهاء وإنما اللفظ عنده بكل إمكاناته الصوتية وغير 
الصوتية في خمدمة المعنى, والمعنى عنده هو كل ما نج عن السياق من 
فكر وإحساس وصورة وصوت”7" 
؟. تبعية الألفاظ للمعاني لإحداث الثازر والرابط في 

فاجر جاب يحاول إثبسات أن النظم اللفظي تابع لنظم المعا 


وترتيبها في النفس, وفي هذا يقول “الألفاظ خخدم المعاي» والمصرفة في 
حكمها. وكانت المعاني هي المالكة سياستهاء المستحقة طاعتهاء فمن 


عن طبيعته”"' ريقول "وليت شعري. هل كانت الألفاظ إلا من 
أجل المعاي, وهل هي إلا خمدم لها ومصرفة على حكمهاء أر ليستث 
هي مات فاء وأوضاعاً قد وضعت لتدل عليها؟ فكيف يتصور أن 
تسبق المعالي وأن تتقسدمها في صور النفس؟ إن جاز ذلك أن تكون 
أسامي الأشياء قد وضعت قبل أن عرفت الأشياء وقبسل أن 
كانت””" ثم يقول “مم ترى الذين هجوا بأمر اللفظ قد أبسوا إلأأن 
يجعلوا النظم في الألفاظ, فترى الرجل منهم يرى ويعلم أن الانسان 
لا يستطيع أن يجِيء بالألفاط مرتبسة إلا من بسعد أن يفكر في المعالي 
ويرتبها في نفسه” ". 

وعبد القاهر الجر جابي الذي يسول بتبسعيّة الألفاظ للمعائ, له 
يفضل المعائ علي الألفاظ وإنغا يريد ان يؤكد الترابط بسينهماء 
فالفضل ليس في المتقلم, رإنما فيهما معاً أي الألفاظ والمعائ من 
خلال النظم والتأليف, فهو يؤكد وحةة العمل الأدبي وجميع 
عناصره من ألفاظ ومعان وصور وبديع؛ فانحسنات الباديعية تظهرم أ 
فضيلتها من خلال النظم والتأليف. | 

وهكذا بمكن القول من خلال التقطيين السابقتين إنه لايقلّل من | 
شأن المعابي في بلاغة الكلام وفصاحته, كما ينكر أن يكون للألفاظ 
مزية في البلاغة من حيث هي ألفاظ فالمعوّل عنيده إنما هو على النظم, 
والأسلوب, والصياغة. 

وعلى الرغم من اصالة عبد القاهر فيما ذكرناة من آراء في 
النظم, إلا أنه قد تأثر بآراء كثير من سابقيه. وحسذا حذوهم في 
الاعتداد ببالصياغة, وأنها نظير التصوير والنقش؛ وكانت جل 
أفكاره دائرة حول هذه الصياغة. لقد أفاد إفادة كبيرة من أنصار" ٠‏ 


أصحاب اللفظ وترجيحه على المعنى, وخاصة الجاحظ: وواضح أن | 
كتب الماحظ قد احتوت على بذور لأفكار عبد القساهر؛ ولكن 
أصالته تلت بعد ذلك في ثورته على معاصريه تمن اشنطوا في نصرة 
اللفظ حتى غفلوا به عن الغاية, وتمن اعتدوا بما يروفسهم من معنى؛ 
وكان للجرجاي فضل لايدانيه فيه ناقد عربي في توثيق الصلة بين 


نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشيء عن وجهته, وأحاله الصياغة والمعنى, وفي الاعتداد في ذلك بالألفاظ من حسيث دلالتها 1 
5 


أطورد/العدد الراية /لسنة /ا..؟ 


وموقعها مجازية كانت أم حقيقية, وبيان تأثيرها في تأليف الصورة 
الأدبية”. 
ومن هنا يحق لنا القول إن اللغة عبد عبد القاهر جموعة من 


الدلالات والفاعلياث والارتباطات التي لا تنتهي عن خمصرء رهو 
يفرق بين استعمال اللغة بقصد الإشارة واستعمافا التعبسير عن 
الانفعال ‏ أي بين الألفاظ التي تكتفي بعجرد الإثسارة إلى الصورة 
البارزة للشيى, والألفاظ التي تعبر عن حقيقة الشي». 

فاللفظة لاتدل على معنى محدد بل على معنى مجرد؛ وهي لا تدل 
على معنى محدد إلا من خلال السياق؛ فهي تكتسسب دلالتها منه, 
فهو الذي يحكم بجودتا وصلاحها أو فسادها ورداءقاء فالكلمة أو 
اللفظة لاقيمة فا في لفظهاء وهي مفردة (لا في جرسسسها رلا 
دلالتها/ وإنما تأخيذ الكلمة قيمتها من خلال وجودها في تر كيب 
لغوي ماء ولا نستطيع أن نمكم عليها قبل دخوها في سباق ماء لأنما 
حينهذ وحسب ما ترى في نطاق من التلازم أو عدم التلازم: رهذا 
السياق هو اللذي يحدث تناسسق الدلالة؛ وبيرز فيه معنى على وجه 
يقعضيه العقل””". يقول عبد القاهر “إعلم أن ها هنا أصلاً ترى 
الناس فيه في صورة من يعرف جالبسا وينكر آخرء وهو أن الألفاظ 
المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في الفسهاء 
ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد. وهذا علم 
شريفء وأصل عظيمء والدليل على ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاظ 
التي هي أوضاع اللغة إنما وضعت ليعرف يما معانيها في أنفسها لأدى 
ذلك إلى ما لابشك عاقل في استحالته, وهو أن يكولوا قد وصفوا 
الأجناس الأسماء التي وصفوها لتعرف يما حت كأفهم لو لم يكونوا 
فالوا: فعل ويفعل: لما كنا نعرف الخبر في نفسه ومن أصله.....”7" 

وهذا النص يشير إلى ما يأي: 
أ أننا نعرف الأشياء قبسل أن توضع هاألفاظ تدل عليها ‏ فعندها 
تنطق بكلمة فرس أو دار تقصد أن تعرف السسامع بشيء لم يكن 
يعرفه من قبل # وإنها في حقيقة الأمر نحن نسستخيدم هذه الألفاظ 
للإشارة إلى أشياء معروفة لديناء فالإنسان يعرف مدلول اللفظ أولء 
ثم هو بطبيعة الحال يعرف هذا اللفظ الذي يدل عليه ثاناً. 


نب ب اللنظ الجرد تجرد وسيلة هن 


أكثر ولا أل والكامة مجرد آذ خية للإشارة إلى شيء ما. 
1 


سم رذ لا يكتسب مغر 
إلا إذا أذى وظرفة في سسياق ٠‏ 
المستخدية في :سباق ما لأن الكلمة لياق شحسنة من العو 
: 0 
فيها من مع غبرد, يقول الجرجاي ارخا “وهل تج أحيداً فقسو 
هذه النفة فصبحمة إلا وهو يععر مكالها من النظم وحسسن ٠١‏ 4 
معناها معان جارقاء وفضل مؤاننتها لأخواها؟ وهل فسالوا: افلة 
مسمكنة ومقبولة, وفي خلافها قلقة لالية ومستكرهة إلا رغر نهم 
أن يعبّروا ب التمكن عن حسسن الاتفاق بين هله ونلك من جهة 
معناثماء وبالقاق البو عن سوء العلاؤض وأن الأولى أ تا ,القاليه في 
معناهاء وأن السابقة م تصلح أن تكون لفقا لحلية في مؤداه؟” 

ويطبق الخرجاي فكرته السابقسة على الآية الآتبة من القممر 1 
الكرم” رقب باأرض ابلعي ماءك وياسماء أقلعي وغيض ملء؛ وكادي 
الأمر واستوت شلى الجودي وقيل سعدا للقسوم الظامين" سين 
الجر جاي أن مافيها من مزيّة ظاهرة» رفضيلة قاهرة 00 1 
ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض, وينْسيّن أن ما فيها من حدس سين أر 
شرف يعود إلى العلاقات القائمة بين الكلمة الأولى والغانية ؛ 
والرابعة بل يعود إلى العلاقات المتشابسكة في الكلمات الا 
السابقة كي" 

وبعد هذا انتحليل بخلص عبد القاهر المرجاي إلى القرل “قساد 
اتضح اذن اتضاحاً لابدع للشسك يجالاً أن الألفاط لا بمماضل من 


الإنسانية, فضا عن المشاعر اا 


حيث هي ألفاظ نجرّدة» ولا من حيث هي كلم مفردة) وأن الألفاظ 
تنبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظ لمعنى التي تليها؛ أر 
ما أشبه ذلك ثما لا تعلق له بصريح اللفظ, وبما يشهد لذلك أنك 
ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع, ثم تراها تتقسل عليك 
ونوحشك في موضع آخر”””. 

وقد درس الدكتور محمد مندور عبد القاهر الجرجاي دراسسة 
موجزة, ولفت الأنظار إلى أهمية الرجل وما جاء به من آراء حسول 


1ل 


امورد/العدد الرايع /لسنة /ا..] 


اله قري م نظريات علم الله عاضر قفا “وفي الحق أن عبسد 
القاهرٌ اهتدى في العلوم اللغوية كلها إلى مذهب لا يمكن أن نبالغ في 
شيعه فذهب يشهد لصاحبه بعبقرية منقطعة النظيز, وعلى أساس 
1 هذا تعب كرك ماذفه في إدرال ولائل الإعجاز لي القرآن الكرم, 
وفي اشر العرني والشعر العرني على الساء”*". 
٠‏ وأكد مندزر أن مذهب الجرجائ قسريب فن علم التراكيب" 

عبد الفرنسيين, ثم أضاف قبنائلاً “مذهب عبد الفاهر هو اصح. 
وأحدث ما وضل إليه علم اللغة في أوربا لأيامنا هذة هو مهب 
1 العم السريسري *لردنان دي سوسي» الذي توفي 1517م ونحن, 
الابهساالآق منهاء1 اذهب الخطير إلا طريقة استخدامه لامجا 
ا لمج لدوي (فيلولؤجي) في نقد النصوص 0 


: في زر قات لظريات راضول حول 0 أن 


بار اعفار الا.# ع السكاكي ون لات وكات في 
ذلك نمة الأدب العربي لله 


افا لكر عمد رك المنفاري قد ري ين عد فشا : 


والناقد الانجلمري ريتشاردزء ففال “وشبيهه ما انتهى إليه عبد القاهر 
الجرجاي في مؤضوع دلالات الألفاظ وارتباط بسعضها يسعض با 
اله [كذ] إليه كثير من التقساد الغحدثين, فلو أننا قسرأنا الفصلين 
الأولين من كناب للسفة البللاغة لناقسد الانجليزي المعاصر أ أ. 
روشارطز: لودل أن كل اول د ل هذين ا لا 


:رم أ ارجا يبن القصاحةوالبسلاظة له برى أن 
الفضاحة والبلاغة لا ترجمان إلى اللفظ. وإما إلى النظم وكيفيات 


«الفساهر إيفهم على وجهه الصحصيح؛ ولا 3 


الصياغة: قال ”ومن المعلوم أن :لا معنى لله العبارات وسائر ما يجري 


مجراها مما بنفرة بالنعت والصفة: ويدسسب إليه الفضل والمزيّة دون 
المع ...: :"7" فاللفظة المقردة لاون ها في بلاغة ورفصاحة عند 
الحرجائي وف هلما يقول “وهل تاد أححداً يقول: هذه اللفظة فصمحة 


:اله وهر يعتبر مكاها من النظم وحسن ملاءمة معناها معاي جارافهًا, 


وفضل مؤايستها لأعنواتها”””. ويقول “وئما يشهد لذلك أنك ترى 
الكثمة تروقك وتؤنسك في موضع, ثم ثراها تتقل عليك وتوحشك 
ل موضع آخر كلفظ الأخدع ف بيت الحماسة: 
تلق انحو الحي حثى وجادئني 

ش وجغنن مسن الإمغاء لعا وَأخْدَعًا 
وبيت البحتري: ش 
اي وإن لني شرف الفتى 

وأعفت مرق سابع أغذني 


2 رع ص وب الس انول 
م َخدَغْيكَ: فقد 


هه 


أْجَجْتَ هذا السام من خرالن 


فتجد لما من النقل غلى الننفس؛ ومن التنفيص والتكدير, أضعاف 
ما وجدت هناك من الررح والحفة والإيناس واليهجية"”". ثم ينتهي 
إلى القول “فلو كانت الكلمة إذا حسنت حمست من حيث هي 
لفظة, وإن استحقت المزيّة والشرف استحقت ذلك في ذاتما وعلى 
الفرادهات دون أن يكوث السبسب في ذلك حال ها مع أخواقا 
امجاورة ها في النظم» ما اختلفت إها الحال» ولكانت إما أن تحسسن 
أبدء أرلا تحسن أبدا””". ومعنى ذلك أن حسن الكلمة في موضع» 


وقبحسها في موضع آخر هو أبسلغ دليل على أن العبرة بسالنظم 


القسضاء على القائية لوؤت العو الأخرف 


حارل الجرجاي ره يدافع عن نظريته أن بست أن القسيمة في 


ل 
لمورد/العدو الرابة /لنشنة /1. ١‏ 


الكناية والتشبيه والاسستعارة وغيرها لا تعود للكناية والعشيسيه 
والاستعارة: بل ترجع الى قدرة هذه الفنون البلاغية على الامتراج 
مع غيرها من عناصر العمل الأدبي؛ وعلى قدرهًا على التفاعل مع 
غيرهاء وعلى مدى ما اكتسبته الاسستعارة من خصائص يمنبحها 
السياق نفسه وفي هذا يقول “واعلم أن هذا أعني الفرق بين ان 
تكون المزيّة من اللفظ, وبين أن تكون في النظم ‏ باب يكثر فيه 
الغلط فلا تزال ترى مستحسنا قد أخطأ بالاستحسان موضعه 0 
وإن اردت أعجب من ذلك فيما ذكرت لك فانظر إلى قوله: 
سالت عليه شعاب الي حينّ دعًا 

أنصارةٌ ب ,وجوه كالدنائير 
فإنك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتهاء إفاتم ها السسن 


وانتهى الى حسيث انتهى بما توخى في وضع الكلام من التقايم 


والتأخير, ..... وإن شسككت فاعمد الى الجارّين والظرف, فأزل 
كلا منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فبه: فقل “سالت شسعابُ 


الحي بوجوه كالدنائير عليه حين دعا أنصارة “ثم انظر كيف يكون . ' 


الحال» وكيف يذهب الحسسن والحلارة؟ وكيف تُعدم اريميتك التي 
كانت؟ وكيف تذهب النشوةٌ التي كنت تجدها؟””' ويقول “إن من 
الاستعارة ما لابمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على 
حقبقعه””". فاللغة عند احر جا وحدهة لا تنفصل فيها الصورة 
الشعرية عن التعبير الأدبي؛ بل إن الصورة الشعرية جزء لا يتجزأ من 
العمل الأدبي؛ وهي تستمد قيمتها من النظم, ولا تكتسب الفضيلة 
إلامن خلال السياق. 

هذا هو عبد القاهر الجرجاي الذي وضع نظرية النظمء أو معان 
النحو, وهكذ! يعد المرجان واضع اصول علم المعابي» وأرادبما أن 
يرد على أصحاب اللفظ وأنصاره, وعلى أنصار المعنى, وبين هم أن 
الفضل لا يرجع إلى اللفظ أو المعنى, وإنما هو راجع إلى التأزم العام بين 
اللفظ وا معنى, وحاول أن يبين أن إعجاز القرآن الكريم راجع إلى 
نظمه. والإعجاز ليس في الألفاظ أو في المعايء وإثمافي النظشم 
والتاليف. 

ونظرية النظم كما أشرنا نظرية ندل على أن الجرجابي ينظر إلى 


اللغة, على أنها مجموعة من العلاقسات والتراكيب» و 
تسهم إسهاماً فقالاً. فالألفاظ والمعابي والصور الشسعرية 
يتضح من خلال النظم. 

أما الآن فبعد هذه الرحلة مع فكرة النظم قبل الجر 
النظم عند الجرجاني» سستنناول اثر الجر جاني في اللين - 
بعده؛ ونعرض لنظرية النظم بعد الج رجاب وبيان ما حدث ف 
نظرية النظم بعد الجرجاني: ئ 
الزمخشرت [ن86"مه] 0 

ولد الزمخشري قبل موت الحرجان بأربع منوات, ونام مهد 
كبير لإثقام رسالة عبد القاهر, وهو الإمام امسر واللفوي النخوي» ' 
والأديب البلاغي س صاحب تفسير الكشاف ومعجم (أسياس 
البلاغة) وكتاب المفصّل, المشهور في النحو "". 0 

ونجد الزمخشري ينظر في إعجاز القرآن الكريم؛ وبحاول كسشف 
الأسرار البلاغية لايات القرآن الكريم, وكان يعتقد أن تفشير 


القرآن الكريم لايتم إلاعن طريق علمي امعاني والبسيائء وهذا لإنه 


يرى أن من يريد أن يتصدى هذا الأمر أن يكون بارعا في هلين 
العلمين؛ وهكذا اقام تفسيره للق رآن على اساس من هذين العلمين. 

لقد استطاع الزخشري أن يفرق بين هذين المصطلحين: 
الفصاحة والبلاغة؛ وقد كان الجرجان لا يفرق بين المصطلحين, 
واستطاع الزمخشري أن يميز بين علمي المعابي والبيان» وكان عبد 
القاهر الجرجاني يسمي الأول علم النظم أو الأسلوب؛ وكأن 
الزمخشري أراد أن يخر ج من الخلاف القائم بين المعتزلة والأضاعرة 
وسمّاه علم المعابي 

وقد مال الزمخشري في آرائه البلاغية إلى الأخل باتجاه امحاب 
المعاي عامة: ويعرض في تفسيره للأسلوب من جهة نظر عبد القاهر 
الجرجاني» مع التركيز على طرق التجير, وعلاقفات النظمء 
وصلات الألفاظ النحوية. ٌ 
أعجاز القران: 

ين الحرجاي كما مر بنا أن القرآن الكريم معجز بسنظمه. ونفي 


- 1 
اطورد/العدد الراي8 /لسنة لا١.؟‏ 


رجوة الإعجاز ا الاخري. أما الزمخشري فيرى أن إعجاز القرآن من 
جهن فهرامعجز ينظمه: ا 
٠‏ نمدم يقول :عند الآية الكرعمة رفاعلموا إنما أنزل بعلم اللهم”" أي أن 
يه 
سبي لهم إليدا!. 1 
رهكذا لوغيد ري يضيم 1 
فهو بأل برأي الم جائ من حيث أن القرآن معجز بنظمه؛ ولكنه 
يضيف | ليه عاملاً آخر وهر الاخمبار بسالقيب» ثم يوره الزمنشري 
الأدلة الكثير على اعجار القرآن بنظمه؛ والإخبسار بسالغيب من 
خلال م7 ل الكرم, لكنه حين عر رض “لنظم القرآن عرض إليه من 
0001 “ادي عن إحكام معابي الحو ثما لايدع سيلاً شك 
:في أن الرعسري إنا يباثر 
كانت بعد لل ندري اله امسترل شخصيته في الببحث الافمعازي ”7 
ا 11 1 :شري تطبسيق نظرية النظمء ٠‏ فبجده يتناول 
لني جات عبد الجرجان ومنها اليم والتاخير, 
لأيل, الإعصاز لاا المبحث الأري اسستهله 
بأن 4 ا ف التقديم شيئاً سو العناية والاهتهام من غير 
تعليل؛ ومن غير تفسير لسبيسب العناية والاهتمام؛ ومضى الجرجائي 
الى القول إن المسألة أدق بما تصورواء دارسا دراسة مفصلة للتقدم 
بع الاسام الفعزة: ومع المي ولي الخبر ابت حين يدم امد 
إليه؛ وأثيت انلك إذا قلت لشخص: أأنث فلت هذا الشعر؟ كان 
الشك في فائل الشعر» ما إذا قلت له: أقسلت هذا الشسعر؟ كان 
الشك في الفعل نفس وعلى هاما الأساس الآية الكريمة “قل أغير الله 
لخدو لي" فإن الإنكار فيها مو جه لاتخاذ غير الله لا اتخاذ الولي من 
42.6 


2 


ر ني نه الإعجاز القرآفي بعبد الفساهر وإن 


الكريمة. ويقول” أو لى غير الله همزة الاستفهام» دون الفعل الذي هو 
أأتخ؛ لأن الإنكار في اتخاذ غيرالله ولك لا في اتخاد الولي؛ ويذكز 
الموجاني أن المسند إليه إذا ولي النفي في مثل: ما انا فعلت ذلك» أفاد 


ونج الرشسري يشسارك ارجا لي التعليق على هله لاي يلعب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها"”. 


تخصيصه بنفي احبر الفعليء وبذلك يكون فعل قد قعل ونفي البسنة 


عن المدكلم”' وتائر الزعكشري باجمرجاف هذه القاعدة, ونجده يقول 
في التعليق على هله الاية “ وما أنت بعلينا بعزيز””", فسد دل إيلاء 
ضميره حرف النفي على أن الكلام واقسع في الفاعل لا في الفعل, 
كأنه قيل: وما أنت علينا بعري بل رهطك هم الاعز عليناء ولذلك 
قال في جواهم “أرهطي أغز عليكم من الله"””': ولو قسيل ماعززت ‏ 


. علينام يصح هذا الجواب'‎ ٠ 


ويبين عبد القاهر أنه م يكن ف العارة نفي ولا استفهام نقتم 
المسبد إليْه وكان. معرفة.مفل (أنا فعلت) فإن التقدّم حيسشد إما يفيد 
تمض المنسبد إليه بالمسند: وإما يفيد تقسوية الحكم, وتاكيده في 
ذهن السامع""؛:ومهد الزمخشري عند وقوفه عدد يعض الآنيات التي 
تقلا فيها المسئد الأول يبيّن أن الغرض من التقسدم هو التخصيص» 


.يفؤل في تفسير الاية (الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدن)"'"» أي الله 


وحدهيسط الرزق ويقدره دود هيه .ل 0000م 


٠٠ 3‏ ويتكلم الجرجابي في حاف المسناد إليه. ويقسول: إنه يجلدف عند 
تبن وقيام القرينة, وحذفه أبلغ من ذكرة, ويفصّل القول في حذف 
المفعول بسه. وأنه يحل ف إذا أراد المدكلم اصل الفعل دون أي 


تخصيص لد يمن وقع عليه, ونرى بامقابل الركشري يضدر عن هذه 
الآزاء عنلنها علق على آيةالقضص (ونا وزدماء مدين جد عليه 
أمة ف الناس يسقونء ووجد دنهم امرأتين تلنوذان قال ماخطبكنا 
قالنا لا نسقي ححتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبيز) يقول: فإن فلت: 
لم ترك المفعول تير مذكور في قسوله (يسفسسون) و (تذودان) و 
(لالسقي) قلت: لأن الغرض هو الفعل لا لمفعول”"'. ولي آي اليقرة ' 
(ولو شاء الله لذهب بسمعهم رايصارهم)”' يقسول الزمشري: 
مفعول “شاء” محذدرف لأنه الجواب يدل غاليه؛ والمعى ولو شساء أن 
م 

ونجد عبد القاهر عددما مير بين صور اكير ملاظ أنه إذا كان 
اس دل غلى الإبوت وإذا كان فعلاً دل على العجدد, نرى 
الزمفشزي في آية البقرة (الله يستهزئ بهمم)”" يفول: لم يقل الله 


١ 16- 
١ 1 ١ اطورد/العند الاب لسنة‎ 
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ميث أ ب ااا ا تت 


٠‏ مستهزئ بهم ليكون مطابقا لقسوله (وإنها نحن مستهزئونم؛ لأن 
يستهز ئ يفيد حادوث الاستهزاء وتجدّده وقتاً بعاد وقت””" 

وأما ماكتبه الجر جا في جثملة الحال الاسمية والفعلية» ومى تقترت 
الواره ومق يستحب ومتى بمتنع فهو لدى الزخشري حين يعلق 
على آبة الأعراف رركم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيات أوهم 
قابلون)'"" ويقف الجرجابي عند طائفة من التعبيرات الدقيقة ومن 
ذلك امستخدام كلمة كل؛ فإننا نجد الز خسري ل يتعرّض لهذه 
القاعدة, ولعلّه رآها لا تطرد وفي القرآن”". 

ونجد الجرجابي يطيل النظر في أساليب الاساد الخبري وتأكيدها 
بأن. وجاء الزمخشري ليحاول تطبيقها على بعض آيات القسرآن 
الكريم, ويفيض عبد القاهر في الحديث عن صور القصر رأدلته رهي 
إفا وماء وإلاً والعطف بلاء ونرى الرمخشري يقف بازاء إثما يقسول 
تعليقاً على آية البقرة (قالوا إنما نحن مصلحون) إنها لقصر الحكم 
على شيء كقولك: إنما ينطلق زيد, أ لقصر الشسيء على حكم 
كقولك: إنما زيد كاتب؛ ومعنى (إنما نحن مصلحون) أن صفة 
الصلحين خلصت لهم ر مخضت من غير شائبة"”'". 

وهكذا يمكن القول إن الزمخشري استوعب كل ما كتبه عبه 
الفاهر الجرجابي في كتابيه “دلائل الاعجاز” و “أسرار البسلاغة” 
وحاول أن يظبّق ذلك على آي القرآن الكريم» وكأن الزمخثري م 
يترك شيئاً من آراء الجرجان إلا ماق عليها الأمئلة من القسرآن 
الكريم: ول يقف الزمخشري عند هذا الحدٌ, بل قم إضافات قيمة في 
المعابي”". ومما أضافه إلى دراسة علم ا معان “التقديم والتأخير وما 
ينتصل به من تعريف امسن إليه وتدكيره» وتقييد الفعل بالشرط بعد 
“إذا” و “إن” ولو ومواقعها في التعبسيرء والقسصر والمعاب امجازية 
لأساليب الإنشاء””", 

فقد تناول التقديم والتأخير وما فيه من حديث عن المسسند إليه 
رتعريفه وتنكيره. ووروده مع الاستفهام والنفي: ثم تناول المسسند 
إليه وتعريفه بالألف واللام. وعرض بالتفصيل لمعاني المسنل إليه في 
أحوال التعريف, فقد يكون ضمير خطاب, ولكن يراد به العموم 


كما في آية السجدة (ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم) يقول 
“يهوز أن يخاطب به كل أحد. كما تقول فلان لنيم إن أكرمعه أهاناك 
وإن أحسنت إليه أساء إليك فلا تريد به مخاطباً بعينه”””"' ويلاحظ 
الزمنشري أن اللام في “الذين” قد تكون للعهد في مغل آية البقرة (إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرقم أم لم تنذرهم) اذا أريد بالذين 
كفروا ناس بأعيافهم كأبي لهب وأبي جهل والوليد ابن المغيرة"'"؛ وقد 
تكون للجدس في مثل (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وقد 
يكون للمدح والتعظيم في مغل آية البقرة (ياايها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم) يقول (الذي خلقكم) صفة جرت عليه على طريق 
المداح والتعظيم”'", وقد يكون للاسستهزاء والتهكم'"' كما في آية 
الحجر روقالوا ياأيها الذي بل عليه الذكر إنك مجنون). 

ويقف الزمخشري مراراً عند تدكير المسسدد إليه وغيره مبسينا ما 
يؤديه من معان إضافية, ثم بعد ذلك ينتقل للحسديث عن توكيد 
المسسند إليه, ويعرض الزمخشري لوضع المضمر موضع المظهر في 
المسسد إليه وغيره لقيام القرينة عليه في مثل (إنا أنزلناه في لبلة القدر) 
أي القرآن يقول “جاء بضميره دون امه الظاهر شهادة له بالنبساهة 
والاستغناء وعن التنبيه عليه" * ثم ينتقل الزتخشسري الى الصورة 
المعاكسة, وهي وضع المظهر مكان المضمر؛ من ذلك آية البقرة (من 
كان عدوًا لل وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 
للكافرين) يقول “أراد عدر فم فجاء بالظاهر ليدل على أن الله إغها 
عاداهم لكفرهم”", 

ومن إضافات الرمخشري في صور القصر تقلم الجار وامجرور في 
مثل آية القيامة: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ريما ناظرة) يقول “إلى ريما 
ناظرة” تنظر إلى را خاصة لا تنظر إلى غيره'”, أما أهم ما اضافه في 
باب الفصل والوصل وقوفه عند الجملتين إذا اختلفتا خيراً وإنشاى 
ويقف عند المعابي الإضافية في باب الإنشاء والحديث عن أقسامه 
مغل: التمني وصيغه والاستفهام والأمر والنهي والنداء, وبيان المعا 
البلاغية لهذه الأبواب, ويدلل على ذلك بأمثلة من القرآن الكريم» 
وقد وقف الزمخشري كثيراً عند معاي الاستفهام الإضافية, فيذكر 


-١ 6 


أطورد/العدد الراب8/لسنة /ا..؟ 


لساك 


قاعدة عامة: أن الاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً وتقريرًء 
فيقول تعليقاً على آية العدك بوت (األيس في جهدم مثوى للكافرين) 
“اليس تقرير لثوائهم في جهدم وحقيقة الاسستفهام ان الهمزة #مزة 
الإنكار دخلت على النفي؛ فرجع إلى معن التفرير”"' ويقول في آية 
القرة (أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم) “الهمزة للتفسرير مع 
التوبيخ والتعجيب””". 

وهكذا يستمر الزخشري في تناوله للأمر والتهي والنداء» 
وصيغ كل منها والمعابي الإضافية التي ظهرت من خلال السسياق؛ 
ويعرض في تفسير الكشاف للأسلوب من وجهة نظر عبد القاهر. 
وما إطالتنا في غرض هذه الإضافات التي زادها الرمخشري في نظرية 
لمعا على الجرجاني إلا لندلل على أن البلاغيين بسعده لم يضيفوا 
كثيراً إلى ما أضافه, بل إغهم لم يستوفوا إضافاته, فإن كثيراً مما ساقه في 
دلالات الأخبار م يعرضوا له. 
فخر الدين الراز4 [ن3١1ه]‏ 

صاحب كتاب “فاية الايجاز في دراية الإعجاز” وكتابه هذا 
تلخيص لكتابي “اسرار البلاغة” و “دلائل الإعجاز” لعبد القساهر 
الجرجاي؛ ونجد الرازي يرتب كتابه في مقدمة وجملتين ويتحدث في 
المقدمة عن إعجاز القرآن وشرف الفصاحة, أما الجملتان ففي 
الأولى بحث المفردات, والثانية في النظم, وكتابه أقرب إلى روح 
كتابي عبد القاهر الجر جا لولا بعض الالاحظات» قفد كان ينهل في 
بحوثه من معين عباد القاهر, وفي هذا يقسول “وما وفقسني الله لمطالعة 
هذين الكتابين التقطت منهما معاقل فوائدثما ومقاصد فوائدهماء 
مع التهذيب؛ والتحرير مع التقرير» وضبطت 
أوابد الإجمالات ني كل باب بالتقسمات اليقينية وجمعت متفرقات 
الكلم في الضوابط العقلية؛ مع الاجتاب عن الاطناب الممل» 
والاحتراز عن الاختصار المخل””". 

لعل نظرية النظم من اهم التطبيقات البلاغية عند الرازي في 
تفسيره الكبير, فهو يرى أن القرآن معجز بفصاحة ألفاظه وشرف 
معانيه فضلاً عن نظمه, يرى أن من قالوا إن القرآن معجز بأسلوبه 


وراعبت الترتيب» 
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« 


ارادرا النظم بعينه, كما يرى أن الفصاحة ليست راجعة إلى الألفاظ, 
بل انها تعود إلى المعابي» وفي هذا يستمد الرازي رأيه من الجرجاى 
الذي اشار إلى أن فصاحة الكلمات لا ترجع إلى اللفظ وإغا ترجع 
إلى المعنى والنظم, واهعم الرازي بتطبيق نظرية النظم الني أخذها من 
الجرجابي لبيان الوجه البسلاغي في ترتيب سور القسرآن الكرم, 
واستدل با إلى جائب الفصاحة في قضية الإعجاز؛ وهذا الأمرل 
يصرّح به الجرجان ولا المفسرون من قبله. فكان المفسرون يبسينون 
سبب يجيء آية بعد آية, ولكنهم لم يتخذوا فيه موضوعا قائما بذاته, 
ول بخاولوا ربط آآيات القرآن الكريم”' ربطاً بلاغياء وم يسّموا هذا 
نظما وإنما استعملوا كلمة الفصاحة, وهكذا يفسّر الفخر الرازي 
ترتيب الآيات في السورة, وترتيب السور في القرآن الكريم تفسياً 
بلاغياً قائماً على نظرية النظم؛ وهذا من إضافات الفخر الرازي. 
ونجد الرازي يستخيدم نظرية النظم ويدافع عنها في حديئه عن 
وحدة النظم في الفرآن الكريم؛ ومن خخلال بسيائه لترابسط الآيات 
الكريمة؛ فقال في تفسير قوله تعالى “ولو جعلناه قرآناً أعجميا لقالا 
لولا فصّلت آياته أأعجمي وغري» قل هو للذين آمبوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون في آذافهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من 
مكان بعيد””*', “إن الكفار لأجل التعنّت قالوا: لو نزل القرآن بلغة 
العجم, فرلت هذه الاية. وعندي: أن أمثال هذه الكلمات فيها 
حيف على القرآن الكريم؛ لأنه يقعضي وردو آيات لا تعلق للبعض 
عنها بالبعض. وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم مع التزام 
الحق غندي أن هذه السورة من أويها إلى آخرها كلام واحساد. على 
ماحكى الله تعالى عنهم من قوهم “قلوبنا في أكثة ما تدعونا إليه وف 
آذاننا وقر””", وهذا الكلام متعلق به وجواب له والتقدير: إنا لو 
أنرلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت 
الكلام العجمي إلى القوم العرب» ويصح أن يقولوا “قلوبا في أكتا 


ما تدعونا إليه”.... بقيت السورة من أوها إلى آخرها على أحمسر 
وجوه النظم وأما على الوجه الذي يذكره الناس فهو 
عجيب ”0 


االلدت تايب ب باب ببابييي يبص صصص يي 0ك 


اللرابط الثام بين الآيات والسور: 

وإذا كان النظم عند الجر جا هو تعليق الكلم بعضها ببعض» 
وجعل بعضها بسبب من بعض, نجد الرازي يطبق هذا على آيات 
القرآن الكريم وسوره؛ فالرازي لم يقف عند نظم الآيات وترابطها في 
السورة الواحدة؛ بل تجاوز ذلك, ولاحظ الترابط في بعض السسور 


وارتباطها بالسور التي تليها فقال: في أول مورة “المطففين” وفي 


تفسير قوله تعالى “ريل للمطففين” قال “اعلم أن اتصال أول هذه 
السورة بآخر السورة المتقدمة ظاهر؛ لأنه تعالى بين في آخر تلك 
السورة أن يوم القسيامة يوم صفته أنه: إلا هلك نفس لنفس شيا 
والأمر يومئذ لل)"", وذلك يقتضي قديداً عظيماً للعصاة, فلهذا 
أتبعه بقوله: (ويل للمطففين) والمراد الزجر عن العطفيف”"". 

ونجد الرازي يحاول أن يؤكد الترتيب والترابط بين الكلمات 
والآيات في أكثر من موضع؛ ويحاول بيان أن قضية الترتيب وججه من 
وجوه إعجاز القرآن الكريم ويدرس الرازي قضية العركيب 
القرآي ويبرر هذه القضية بلاغياً. 

ويورد الرازي من أجل بيان حسن النظم الوجه الذي يستقيم في 
تفسير بناء الآيات بما يليق وكلام الله تعالى وهنا لاب من التبصّر في 
ترابط الكلمات, ففي تفسير قوله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلّكم ترحمون)”'" قال “فلو قلنا إن قوله تعالى (وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) المراد منه قراءة المأموم خلف 
الإمام لم يحصل بين هذه الاية وبين ما قبلها تعأّق بسوجه من الوجوه؛ 
وانقطع النظم, وحصل فساد الترتيب؛ وذلك لا يليق بكلام الله 
تعالى فوجب أن يكون المراد شيئاً آخر سوى هذا الوجه؛ وتقريره أنه 
ا ادعى كون القرآن بصائر وهدى ورحقة, من حيث أنه معجزة دالة 
على صدق محمد صلى الله عليه وسلم, وكونه كذلك لا يظهر إلا 
بشرط مخصوص وهو أن النبي (ص) إذا قرأ القرآن على أولنك 
الكفار استمعوا له وأنصعوا حتى يقفوا على فصاحته, ويحيطوا بما فيه 
من العلوم الكثيرة, فحسينتذ بظهر لهم كونه معجزاً دالاً على صادقا 
محمد ر(ص) فيستعينوا إهذا القسرآن على طلب مسائر المعجزات» 


ويظهر هم صدق قوله في صفة القرآن (إنه بصائر وهدى ورحمة) 
نبت أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحسصل 
الترتيب الحسن المفيد”7". 
النظم يكون بتوحي معاني النحو: 
وكما مر بنا أن عبد القاهر يبيّن أن ضم الألفاظ يتبع نسقا قرّره 
النحو, وإذا ضمّت الألفاظ إلى بعضها دون أن نتوخى فيها معاي 
النحو ل يكن ذلك نظماً» نجد الرازي يتابع الجرجان في القول "إن 
النظم عبارة عن توخي معان النحو”' ولعل أبرز صورة لهذا 
التطبيق في تفسسيره, تلك التي بين فيها الرازي مواضع التقد.م 
والتأخير والحذف والإضمار, وتقدير المضمر في سبيل بان الوجه 
الذي يستقيم فيه بناء الاية”", 
ونجد الرازي قد نظر في وجوه الخبر, وني الفرط والجزاء؛ وني 
الخال» وفي اشتراك الحروف في معنى, وانفراد كل واحسسا منها 
بخصوصية وفي ذلك المعنى. وني احوال الجمل وموضع الفصل فيها 
من موضع الوصل؛ وانصراف الكلام في ذلك إلى التعريسف 
والعكير, والتقديم والتأخير, والاضمار والإظهار, ثم قال “قتصيب 
بكل ذلك مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما يبغي له”, وقال 
“وإذا استقريت ل تجد شيئاً من الخطأ أو الصواب في النظم إلا لأن 
معنى من معان النحو قل أصيب بسه موضعه أ أزيل عن موضعه؛ أر 
استعمل في غير ما ينبغي له””"", وخجد مدى تاثر الرازي بالجرجاني في 
نقله للأبيات التي أشار الجرجاني إليها لخروجها عن معان النحوء 
مدل قول الفرزدق: 
وما مثله في الناس إلا تملك 
أبومهحياأبوويقاربه 
وقول المحبي: 
الطيب أنت إذا أصابك طيبه 
والماء أنت اذا اغتنس سات الئاس 
وقول أبي تام: 
ثاني في كبد السماء ولم يكن 
كاين ثسانإذ ماف الفار 
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ويرى الرازي ما يراه عبد القاهر من أن النظم لا يمكن أن يكون 
في المفردة؛ بل في الكلمات بضم بعضها إلى بعض, واعتبار أحوال 
الكلمات وأصول انضمام بعضها لبعض””. 

ومن خلال نظرية النظم ينفذ الرازي إلى نظرية نقدية في قضية 
السرقات الأدبية فيقول: “ولا يغرتك قول الناس إن الشاعر أخل 
المعنى من شاعر آخر, فإن هذا تسسامح منهم, والمراد: أن المعنى 
المدلول عليه بالدلالة المعنوية واحاء فأمًا أن يكون المدلول عليه 
بالدلالة الوضعية واحد فذلك لا يكون إلا العرجمة””' وقول الرازي 
هو استخخلاص لرأي الجرجان في باب اللفظ والنظم “ولا يغرئك 
قول الناس: قد أتى بالمعنى بعينه وأخيذ معنى كلامه فأداه على 
وجهه, فإنه تسامح منهم, والمراد أنه أدي الغرض, فإمًا أن يؤدي 
لمعن بعبنه على الوجه الذي يكون عليه في كلام الأول حتى لا تعقل 
ههنا إلا ما عقلته هناك وحتى يكون حاهما في نفسك حال الصورتين 
المشتبهتين في عينلك.... وذلك أن ليس كلامنا فيما يفهم من لفظتين 
مفردتين نحو (فع وجلس) ولكن فيما يفهم من مجموع كلام 
ومجموع كلام آخر نحو أن تنظر في قوله تعالى (ولكم في القصاص 
حياة) وقول الناس: قتل البعض أحسياء الجميع؛ فإنه وإن كان قد 
جرت عادة الناس بأن يقولوا في مثل هذا: عبارتان معبرثما واحدء 
فليس هذا القول قولاً يمكن الأخذ بظاهره أو يقع لعاقل شك أن 
ليس المفهوم من واحد الكلامين المفهوم من الآخر"” '. 
الصورة الب ااغية عائدة الى النظم وليس طجرد 
الاستعارة: 

ونجد الرازي يستلهم قول عبد القاهر ثانية, ويذكر الأمثلة 
التي ذكرها في هذا امجال, فيلكر قول الشاعر: 

سالت عليه شعاب الحي حين دعا 

أنصاره ب سوج وه كاللتائير 

يقول “فإن شسككت فاعمد إلى الجارين والظرف. فأزل كلا منهما 


عن مكانه الذي وضعه الشاعر فقل: سالت شعاب الحي بسوجوه 
كالدنائير عليه حين دعا أنصاره؛ فإنه يذهب الحسن والطلاوة””'”, 

ونجد الرازي يذكر أقسام العظم وعد منها ثلاثة وعشرين وجهاً, 
ويستمدّ هذه الوجوه وأمفلتها من “حدائق السحر في دقائق الشعر” 
للوطواط ومنها؛ المطابقة والمزاوجة؛ بين معنيين في الشرط والجزاء, 
والاعتراض» والالتفات, والاقتباس والتلميح, والعورية؛ والجالغة, 
وحسن التعليل وغيرها”” ". 

وهكذا يبادو أن الرازي قد خْص كتابي الجرجاي”دلائل الاعجاز 
واسرار البلاغة” وإستفاد من كتاب الوطواط والزمخشري وما كتبه 
الرماني في رسالته “الكت في إعجاز القرآن”. “ومن الحقق أن 
ماجلبه من كتاب الوطواط في هذا التلخيص من فنون البديع أحدث 
عنده ضربا من الاختلاط والاضطراب..... وصيع نفس الصنيع 
بالجملة الخاصة بالنظم أو بعلم المعاي فإنه أدخل فيها شعباً كثيرة من 
البديع, وهذا من حيث التصنيف ودقته, أما من حسيث منهجه فإله 
أخلى الكتاب من روغة التحايل للنصوص الأدبية: تلك الروعة التي 
تأخل بألباب من يقرأ عب لاهو وبذلك جعل كتاباته قواعد 
جاقة....... وكأنما هو بصدد قواعد خالصة لقواعد النحو لا بصدد 
دراسة بلاغية تمتع الذوق والشعور ....... وقد مله بالأقسسام. 
وفرع من الأقسام فروعاً, ثم عب من الفروع أغصاناً. وبذلك 
تكائرت عدده التفسميمات...... بحيث تحوّلت البلاغة إلى علم 
جاف؛ وبحيث حرجت عن وظيفتها الأصلية من تربسة الذوق 
وإحكام الملكة الأدبية...... وإنا أصبحت علماً من علوم اللغة مع 
ما يداخلها من التفلسف والمنطق وأقبسته الصارمة الحاؤة"7". 

لفد رسم الرازي في كنابسه “فاية الإيجاز في دراسسة الإعجاز” 
منهجاً بلاغياً تأثر به من جاء بعده والتزم الباحثون بهذا المنهج إلا ما 
كان من تقديم أو تأخير في الأبواب والفصولءوزيادة في التحديد 
والتقنين المنطقي والفلسفي؛ ومن الذين تأثروا بالرازي السسكاكي 
مؤلف مفتاح العلوم والزملكاي في كتابيه البيان في علم البيان 
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والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن الكريم؛ وابن أبي الأصيبع في 
كتابيه بديع القرآن وتحرير التحبير. وتأثر بالرازي كتاب الشسروح 
والتلخيصات مثل بماء الدين السبكي في كتابه عروس الأفراح في 
شرح تلخيص المفتاح” ". 
الستائي [نت١١1ه]‏ 

ثالث علماء البلاغة في القرن السادس الحجري, ألف كتابه 
مفتاح العلوم في علوم البلاغة الغلائة دون ربطها بموضوع إعجاز 
القرآن» وصنفه في اثني عشر عاماً, قال ياقوت: أحسن فيه كل 
الإحسان” . 

كان الب كاكي أول من أطلق مصطلح “غلم المعاني” علي 
الموضوعات التي سماها عبد القاهر الجرجابي النظم أو معان النحو, 
فهو أول من قسّم البلاغة إلى معان وبيان ومحسنات» ويقسور 
السكاكي أن كلام العرب قسمان: الخبر والطلب؛ ولذلك قمتم 
امعان إلى قانونين: ما يتعلق بالخبر وما يتصل بالطلب” ". 

١‏ هذا المهج بحث السكاكي “علم المعاني” وقسّمه, وتبويسه يدل 
على تأثره بالمنطق؛ ويلحظ عليه حين حدينه عن الخير يتداول 
موضوعات كنيرة؛ وتحداث عنها مع أنما لا تخص الخبر وحده وإئما 
هي مشتركة بينه وبين الطلب. 

والظاهر أن السكاكي في منهجه هذا الذي بناه على المنطق 
رحده يكن موققاً ولقد حصر موضوعات علم امعان حصراً 
مرّقها تمزيقاً أدَى إلى فقدانما كل حسياة ورونق كان لها عندما بحثها 
عب القاهر, وباعد بينها وبين ما يتطلبه الفن الأدبي الذي ينبغي أن 
يلجأ إلى الذوق الرفيع في بحث هذه الموضوعات, ونجد السسكاكي 
يقول في تعريف علم المعابي الذي كان يسمَى النظم غند الجرجاي 
“علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة؛ وما يتصل 
ما من الاستح.ان وغيره ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق 
الكلام على مايقتضي الحال ذكرو”77, 

وحين يتكلم السكاكي على أقسام المعابي, يبدؤها باسلوبي الخبر 
والإنشاء” وكلامه فيها لا يخرج عن حدود النحوء بل يزداد تعقيداً 


وغموضاًء يدور بك في قضايا منطقية حول الصدق والكذب في 
الخبرء والإنكار وغيره في الطلب: كما يحدثك عن الإسناد وأركانه 
وتأثره بعبد القاهر الحرجاني في دلائل الإعجاز واضح””". لقد 
قم المعااي حسب ركني الجملة, المسند إليه والمسسند؛ وعلى هذا 
الأساس نهد السكاكي عند ذكر التقديم مثلاً في المسند إليه مرّة؛ وفي 
المسند مرّة أخرى؛ وانبع النهج نفسه في الموضوعات الأخرى 
كالتأخير والحذف والذكر, والتعريف والسكير. وكان من الممكن 
أن يكون السكاكي أكثر دقة لو بحث كل موضوع من موضوعات 
علم المعاني في باب مستقل؛ فتكلّم على التقدم والتأخير في فصل 
خاص به وانتقل للحديث عن الذكر والحذف في بابا ثان» 
والتعريف والتسكبر في ثالث, وبذلك يعطي كل موضوع حفسهمن 
الحث في أجزاله. 

عند المقارنة بين ما كتبه السكاكي وما كتبه عبد القاهر أو ابسن 
الأثير يتضح لنا دور السكاكي في إفسساد هذه المباحث وجورة 
عليهاء ففي دلائل الإعجاز للجرجان والمثل السائر لابن الأثير نقرأً 
موضوعات فيها عرض وتحليل؛ مع جمع لأطراف الموضوع الواحاد 
جمعا يخرج الدارس منه يفكرة واضحة: فإننا في مفتاح العلوم تقر 
موضوعات تنائرت هنا وهناك في أبواب متعددة, ولا يمخرج الدارس 
بفكرة واضحة؛ بل بصورة حائلة, وقواعد جامدة: ويحاول الدارس 
جاهداً أن يلم شتات الموضوع الواحد من هنا وهناك, هذا ما يؤدي 
إلى إضاعة للجهد وإفساد للبلاغة والذوق الرفيع؛ وهكذا لجأ 
السكاكي إلى بعثرة الموضوعات, وأفقدها روئقها وجماها. 
ابن الأثم [ىمه. /ااده] 

وكان ابن الأثير فيما أرى من أكبر المتأثرين بعبد القاهر 
الجرجابي في قضية اللفظ والمعنى» بدليل قوله الذي لا يخرج في شيء 
عن الجر جاب إذ يقول ابن الأثير “فإن رأيت العرب قد أصلحوا 
ألفاظهم وحسنوها ورققوا حواشيهاء وصقلوا أطرافهاء فلا نظن أن 
العناية إذ ذاك إنما هي بألفاظ فققط, بل هي خدمة منهم للمعاي» 
ونظير ذلك إبسراز صورة الحساء في الحلل الموشية والأثواب 
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لحبرة"””' ويقول “فالعرب إما تحسّن ألفاظها وترخرفها عناية فيها 
بالمعاي التي تحتهاء فالألفاظ إذاً خدم المعاني» والمخدوم لا شك 
اشراف من الخنادو”1", 

ومع اهتمام ابن الاثير بالمعاني فإننا نجاده يدعو إلى الاهتمام 
بالألفاظ, فالاهتمام بالمعابي يدعو إلى الاهتمام بالألفاظ: الاهتمام 
بهما هو الذي كان يدعو إليه الحرجاب» ودعا إلى التلاؤم بين الألفاظ 
والمعابي» فلا يكون الاهتمام بالمعائئ ولا بالألفاظ وإنما بالنظم رفي 
هذا المعنى يشبه ابن الأثير المعالي بالروح والألفاظ بالجسد, يقمول 
“وعليك بتنقيح الألفاظ وتحسينهاء فإن الأشعار البسارعة لم تعمل 
لإفهام المعابي فقط, لأنه لو قصد بما الإفهام فقط مكان الرديء من 
الألفاظ يقوم مقام اليد في الإفهام: وإنما عملت الأشسعار لأجل 
الاتيان ببداعة اللفظ وإحكام صبعته, ولسنا نعني بذلك أن يجعل 
المؤلف #مته مق صورة على تجريد الألفاظ ويهمل امعان المنوطة 
تحتهاء وإنما المعنى به أن تكون المعابي المقفصورة ذات الفاظ حسسسة 
رائقة...... واعلم ان المعنى هو عماد اللفظ, واللفظ هو زينة المعنى؛ 
والمعاني بمزلة الأرواح, والألفاظ بمرلة الأجساد. فأول ما يجب على 
المتكلم أن لا يؤلف كلامه من ألفاظ رديئة؛ ثم ان ألفه مسن الفساظط 
جيدة حسنة, فإنه لا يكون لما مزية ورونق إلا بإيداعها معنى شريفا 
واضحاًء لأن الألفاظ لا تراد لنفسهاء وإنما تمعل دلالة على المعالي» 
فإذا عدمت الذي يراد مها لم يعنيد لها بالأوصاف البي تكون فها” '". 
وهكذا نرى دعوة ابن الأثير الى ارتباط الألفاظ بالمعابي, والى 
ضرورة الاهتمام بوما. 
فصاحة الألفاظ 

كان الجرجاب يرجع الفصاحة إلى النظم لا الي الألفاظ ولا إلى 
المعابن, ولكنها نجد ابن الأثير يدافع عن الخصائص المستقلة والمنفصلة 
لكل من الألفاظ والمعاي, ويذكر خصائص متعددة إذا توفرت في 
الكلمة أصبحت فصيحة؛ ومنها أن تكون منناسبة المخارج وعدم 
الغرابة أو الحوشية؛ وأن تكون مألوفة سهلة, وأن تعفق معان الألفاظ 
مع أصواتها وتراكيبهاء يقول ابن الأثبر” وقد رأيت جماعة من مدعي 


هذه الصناعة يعتقدون أن الكلام الفصيح هو الذي يعر فهمه ويبعد 
مناله, فإذا رأوا كلاما وحشيا غامض الألفاظ يعجبون به ويصفونه 
بالفصاحة, وهو بالضد من ذلك, لأن الفصاحة الظهور والبيان لا 
الفموض والحفاء"”"". 

ويظهر من هذا أن ابن الأثير يرى أن الفصاحة تكون في الألفاط 
المفردة إذا تحققت الشروط التي ذكرهاء وكأن ابن الاثير لجأ إلى هذا 
الرأي عندما رد على من قال؛ إن في الفرآن الكريم آيات لاتفهم إلا 
بالتفسير, فقال: هو أن مفرداتها فصيحة: وعدم الفهم جاء من 
تراكيبها فاحتاجت إلى التفسير, ويمذا يخالف الجر جاني الذي تحدّث 
عن فساد الذوق بالكلام ممن قالوا إن الفصاحة للفظ بدليل أن لفظة 
تكون فصبحة في موضع غير فصيحة في غيره كلفظ “ترذي” القبيع 
في قول الشاعر: 
تلذ له المروءة وهي تؤذي 

ومن ي#«ضل ديو يلك له الغرام 

والحسن في موضعه من الآية الكريمة “إن ذلكم كان يؤذي الببي 
فيستحبي منكم” وفال الجرجالي: إن فصاحة اللفظ بحسب معناه لا 
لحروفه””'". فكأن ابن الأثير أراد أَنْ يبعد الشبهة عن فصاحة بعص 
الايات؛ فأئبتها للمفردات:؛ ولكنه بتعليله هذا هرب من شيء ووقع 
في شيء آخر, ولا يصح أن يكون ذلك سبباً ليغيّر ابن الأثير حقائق 
الأشياء, فيصف الألفاظ المفردة بالفصاحسة؛ وهي لا قيمة لها إلا 
مركبة في عبارات ,"1" 

ويرى السباعي بيومي أن ابن الأثبر يخالف عبد القاهر المرجابي 
في مكانة النحو من الفصاحة والبلاغة؛ وفي الوقت الذي تحدث فيه 
عبد القساهر عن نظم الكلام يرى أنه ليس شسيئاً غير التركيب 
النحوي, فإن ابن الأثير في المثل السائر تحدث عن شسيء آخر زائد 
عن النحو؛ هو الفصاحة والبلاغة, وهما دلالة أخيص من دلالة 
النحو العامة, وهكذا يرى ابن الأثير شيئاً لميره عبد القاهر, 

ولكن الجرجاني عندما تحداث عن نظم الكلام, قال: بأنه يتحقق 
بوضع كلامك الوضع الذي يقعضيه علم النحو وتعمل على قوانينه 
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رأحواله؛ ل يقصد بذلك بأنه لايرى جمالاً ولا دلالة وراء دلالة 
لبجو ولا يرى معان غير معان النحو, ولكنه يقول في مكان آخر 
من دلائل الإعجاز ما بنصفه في هذه المسألة “وإذ قد عرفت أن مدار 
النظم على معان النحو. وعلى الوجوه والفروق التي من شأئها أن 
ركون فيه فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة؛ ليس لا غاية تقف 
٠‏ عندهاء واعلم أن ليست المزيّة بواجبة لها في نفسها (أي في معان 
النحو عينها) ومن حيث هي على الاطلاق ؛ ولكن تعرض بسبب 
لمعا والأغراض التي يوضع ها الكلام؛ ثم بمسب موقع بعضها من 
بعض واستعمال بعضها مع بعض؛ فالسكير (وهو من معان النحو) 
إذ راقك في غبارة قد لا يروقك في أخرى (بقصد لاختلاف الغرض) 
فلبس هناك فضل ومزية (أي لمعاني النحو) إلا بمسسب المعنى الأري 
نريد والغرض الذي نؤم)””". ومن هذا القسسول للجرجاي بمكن 
للدارس أن يفهم أن مدار أمر النظم ليس مقصوراً على معاي النحو 
بل هناك فروق ووجوه أخرى؛ وهناك معان غير معاي الحو رثي 
تفارقا تفارت الكلاد”"". 
وأما آراؤه في.تأليف العبارة فهو “يرى ان الترتيب المنطقي 
حسب قواعد اللغة ليس التركيب الأمثل في التعبير الأدبي» رإنما 
المقياس فيه الذوق والإحساس الصادق بقوة المعنى وقوة التعبير عنه 
لاسلامته, فالسلامة الفعلية التي تتوخاها قواعد اللغة, ويتوخاها 
المنطق لا اغتبار لها وحدها في ميزران النقد وابلاغة “فأسبرار 
الفصاحة لا تؤخل من علماء العربية, وإنما تؤخل منهم مسألة نوية. 
ويرى ابن الأثير أن العبارة الأدبية تنتلف عن العبارة العلمية: فالثانية 
تقصد إلى المعنى مباشرة؛ وأما الأول فتحعمل أشياء كثيرة” ''. 
حازم القرطاجتي [ن184ه] 
أما حازم القرطاجني فيتحدث عن نظم الشسعر, وحاجته إلى 
اللبع والدربة (بعد وجود المهيئات والأدوات والبواعث). والطيع 
والدربة مرتبطان بقوة الخيال لدى الشاعرء ويذكر القوى الضرورية 
لنظم الشعر وهي “المقاصد الكلية رطريقة إيراد تلك المقساصده 
وأسلوب إيراذها وترتيب امعان في الأسلوب المتخير وتشكل المعاني 


. لا ب ا ا ااا الل 0 


في عبارات تمل المعاي واحداً بعد آخر بحسب الغرض ومكملات 
المعالي وزينتها وملاءمة تلك المعاي للإيقاع وملاءمة المعنى الملحق 
بالمعنى الأصلي لاكتمال البيت الواحيل”", 

ومع حديث حازم عن النظم والأملوب والمرع فلم ينس أن 
الألفاظ ترتبط بالمعان وفي هذا يقول “وأن يكون اللفظ طبقاً للمعى 
تابعا له, جارية للعبارة من جميع أنحائها على أوضح مناهج البيان 
والفصاحة””'' لقد “تجاوز حازم في نظريته الشعرية مشكلة “النظم” 
التي أطال الجرجابن في الوقوف عندهاء فتحلّث عن النظم عنام 
الواسع, وم يقصره على صورة السياق التأليفي إلا حسين تخطاه إلى 
مراحل أخرى؛ فهو قد أقر أن النظم يعاول مياق الألفاظ, ولكنه 
أوجد إلى جانبه الأمسلوب ليتناول سسياق المعنى, وفي تقر النظم 


وول15) 


والأسلوب والمرع لدى حازم يتم تخطبه لنظرية الجر جاني 

فالأسلوب الشعري عناءه هو “هيئة تحصل من التأليفات المعنوية, 
والنظم هيئة تحصل من التأليفات اللفظية” وهكذا يتطلب الأسلوب 
الشعري (الاطراد والتناسب والتلطف في الانتقال )" "" . 

أما المنازع فهي “رد الحيئات الحاصلة عن كيفيات ماخذ الشعر في 
أغراضهم؛ وأنحاء اعتماداهم فيهاء وما بميلون بالكلام نوه أبداً 
ويذهبون به إليه حتى يمصل بذلك للكلام صور تقبلها النفس أر 
تمتمع عن قبوها””", 

وهذ ما يمكن تسميته بالأسلوب الشعري أو المذهبء أر القانون 
العام فالقانون العام في شعر المحنبي مثلاً هو طريقته المفضلة في توطعة 
صدور الفصول للحكمة؛ والمرع يمل العنصر البارز في الطريقة 
الشعرية. 
حبى بن حمهزة العلوي [ن ‏ 0)لاه] 

صاحب كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقفائق 
الإعجاز» والرجل عالم من علماء القرن الثامن الحجريء إذ رقف 
على مجموعة من كتب البسلاغة والأدب السابقة مثل كتاب 
الصناعتين لأبي هلال العسكري وما نقل من “دلائل الإعجاز” و 
“أسرار البلاغة “ لعب القاهر الجرجائن في تصائيف المؤلفين» وسر 
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الفصاحة لابن سنان الخفاجي, وزهر الآداب للحصري القيرواني؛ 
والمثل السائر لابن الأثير» والتبيان لعبد الواحد بسن عبسد الكريم؛ 
والمصباح لابن سراج المالكي'""". 

وكما بينا سابقا قيام نظرية عبد القاهر على التآزر بين اللفظ 
والمعى, وهذا لا يتأتى إلا بتبعية الألفاظ للمعائئ, فإن العلوي يطالعنا 
بتأئره بعباد القاهر والقول ببعة الألفاظ للمعاي؛ وهو لا يعني 
العرجيح, لأن أحد الأمرين لا يقوم إلا بالآخر. وهكذا فقد نسج 
العلوي على منوال الجرجابي الذي أصر إصرارا شديدا على تبسعية 
الألفاظ للمعاي؛ وراح يعلل رأيه تعليلاً فلسفباً منطقيا في ضوء فهمه 
لمذهب عبد القاهر. إنه لم يشر إلى هذا صراحة: لكن قوله الاي 
يكشف عنه؛ يقول “..... فاعلم أن الذي عليه أهل التحقسيق أن 
الألفاظ تابعة للمعااي» وقد صار صائرون إلى ان المعابي تابعة 
للألفاظ, والذي أوقعهم في هذا الوهم وقرّر عندهم هذا الخيال» هو 
أفم لما رأوا المعاني لا يرسخ معقوهًا في الأفيدة إلا بعد أن تخرق 
الألفاظ قراطيس اسماعهم, فنوهموا من أجل ذلك أفها تابسعة 
لاؤلفاظ””'". ونهد الحرجان يفول “إن نظر ناظر في شسأن المعالي 
والألفاظ إلى حال السامع؛ فاذا رأى المعاني تفع في نفسه من بعد 
وقوع الألفاظ في سمعه, ظن لذلك أن المعابي تبع [لألفاظ في ترتييها” 
وبالموازنة بين النصين يظهر لنا تأثر العلوي بالج رجالي. 
الفصاحة 4 الألفاظ واطعاني» ولا انفصال بين اللفظ 
واطعلن: 1 

وإن كان لا يذهب مذهب كثير من الصريسين في اختصاص 
الفصاحة باللفظ والبلاغة بالمعنى, بل يرى أن الفصاحة مشتركة بين 
الألفاظ والمعاني وأنه لا انفصال أصلاً بين اللفظ والمعنى» ولا يتصور 
هذا الانفصالء إذ يقول “يخطى من قصصر الفصاحة على اللفظ 
ويمخطى من قصرها على المعنى: ويخطى من فصل اللفظ والمعبى”'". 

وحسينما يريد العلوي أن يؤكد أن الألفاظ تظهر قيمتهافي 
التراكيب يقول “اغلم أن الألفاظ إذا كانت مركبة لإفادة المعالي» 
فإنه يحصل ا بمزيّة التركيب حظ م يكن حاصلاً مع الإفراد, كما أن 


الإنسان إذا حاول تركيب صورة من عدة أنواع مختلفة أو عقسد 
مؤلف من خرز ولآلى: فالحسن في تركيب الألفاظ غير خاف' ". ش 
أعجاز القرآن: 

ونجد العلوي يقف عند قضية كبسيرة من أجلها وضع الجرجا 
نظريته في النظم ألا وهي إعجاز القرآن الكريم؛ وبحاول العلوي أن 


/ 


يستعرض الآراء والمذاهب في هذه القضية فيقول “واعلم أن الكلام 


في الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزاً دقيقاً ومن ثم كثرت فيه 
الأقاويل» واضطربت فيه المذاهب””"' ومن هذه الأقوال من يقول 
بالصرفة وهو رأي النظام ومن تبعه, وقول من زعم أن الوجه في 
إعجازه إنما هو الأسلوب؛ وتقريره أن أسلوبه مخالف لسائر 
الأساليب الواقعة في الكلام: وقول من زعم أن رجه إعجازه إنما هر 
خلوّة عن المناقضة, وقول من زعم أن الوجه في الإعجاز إثما هو 
اشتماله على الحقائق وتضمنه للأسرار والدقائق التي لا تزال غضّة 
طريّة على وجه الدهر, ما تئال له غاية بخلاف غيره مسن الكسلام؛ 
وهناك من زعم أن الوجه في إعجازه هو البلاغة, وهناك من يقسول , 
بنظمه الذي تير به من سائر الكلام, ومذهب من قال: إن وججه 
إعجازه هو مجموع هذه الأمور كلهاء فلا قول من هذه الأقاريل إلا 
هو عختص به" . 

وبعد أن يتعاول العلوي هذه الآراء والمذاهب ويناقشها وييسين 
رأيه فيها نجده يخنار وجه الإعجاز يفول “والذي نختاره في ذلك 
ماعوّل عليه الجهابذة من أهل هذه الصناعة الذين ضربوا فيها 
بالنصيب الوافر واختصوا بالقدح المعلى؛ والسهم القامر, فإلهم 
عوّلوا على ذلك على خواص هي الوجه في الإعجاز: 
الخاصة الأولى: الفصاحة في ألفاظه على معنى أنما بريئة عن 
التعقيد والثقل, خفيفة على الألسنة تجري عليها كأفها السلسال» 


0 


رقة وصفاء وعذوبة وحلاوة. 
الخاصة الثانية: البلاغة في المعاائ بالاضافة إلى مضرب كل مثل» ‏ 


رمساق كل قصة, وخبر, وفي الأوامر والنواهي؛ وأنواع الوعيد» 


ا 


أطورد/العدد الراب8 /لسنة /ا..) 


0 


ومحاسن المواعظ. وغير ذلك ما اشتملت عليه العلوم القرآنية؛ فإها 
مسوقة على أبلغ سياق. 
الخاصة الثالثة: جودة النظم وحسن السسياق؛ فإنك تراه فيما 
ذكرناه من هذه العلوم منظوماً على أتم نظام وأحسنه وأكمله. فهذه 

هي الوجوه في الإعجاز” ,1 

وهكذا 000000 
الألفاظ والبلاغة في المعالي وجودة النظم وحسن المسسياق» وههذا 
خرج العلوي بريه هذا وخالف الجرجاك الذي يرى أن إعجاز 
القرآن الكريم بنظمه, ولكبنا نري العلوي يضيف إلى النظم الذي 
يعتقد به الجرجابي الفصاحة والبلاغة. 

وبرى العلوي كما رأى الجرجاني من قبله أن * على الناظم 
والناثر فيما بقصد من أساليب الككلام مراعاة ما يقتضيه غلم النحو, 
رهنا يلخص ما جاء في كتاب ”التبسيان” للزملكاي تقرييساً خاصاً 
بالموضوع: وقد لخص فيه آراء عبد القاهرء كما يرى أنه يجب على 
الأديب مراعاة ما يقتضيه اللفظ من الحقيقة والمجاز”” '". 
الحامة: 

وبعد هذه الرحلة مع نظرية النظم عند العرب وعند غيرهم من 
الأمم الأخرى» لبد من القول إن عبد القاهرالجرجاي استطاع أن 
يطلع على فكرة النظم التي كانت معروفة عند قبله بصورة بسيطة 
غبر دقيقة, واستطاع أن ينظمها ويطوّرهاء ويجعلها نظرية أقام عليها 
فكرة الإعجاز, واسترسل يشسسرح هذا النظمء وما يحوي من المعابي 
الإضافية الناشئة من تعلق الكلمات في العبارة والعبارات بعضها 
ببعض» وترتيبها وصوغها حسب مجراها في النفس بحيث نصبح فا 
كيفياها الخاصة من التقسديم والتأخير والتعريف والتدكير والذاكر 


وفي أضواء مباحث عبد القاهر وقراعده التي أصّلها في علمي 
البيان والمعابي مضى الزمخشري يفسّر القرآن في كتابه الكشاف 
مطبقاً تطبيقاً دقيقاً على آياته كل ما استبطه الجرجان من قسواعد 
أصول في العلمين جميعاً. 
ولكن بعد عبد القاهر والزخشري نلحظ تعطّل الينابسيع العقسلية 
والذوقبة التي أمدقما يكتاباقما البلاغية: إلا في بمعض الأحيان, 
وكان من أسباب ذلك سسريان روح الجمود والتعقيد في الأدب 
بنوعيه. وانعكاس ذلك على البلاغيين فإذا هم يكتفون بتلخيص 
الجرجابي والزخشري. 

وهكذا تخلّفت أذواق الأدباء وشاعت العلوم اللطقسية 
والفلسفية, وتأثرت التفوس والعقول بماء وتراجعت علوم العربية 
والأدب. وسرت ظاهرة الشروح والتلخيص التي بدأها الفخر 
الرازي في كتابه ثماية الإيجاز, فقد لخص “دلائل الاعجاز وأمرار 
البلاغة” وخلفه السكاكي في القسم الثالث من كتابه مفتاح العلوم. 

وتظهر بعد السكاكي دراسات جانبية في نظرية النظم لم يستطع 
أصحاها تطوير عمل الجرجاني ومن هؤلاء ضياء اللدين بسن الأثير, 
وييى بن حمزة العلوي, والخطيب القزويني. 

وتلخص من خلال البحث الاهتمام بنظرية النظ لأنها ترتبط 
بالقرآن الكريم ارتباطاً وثيقاء وقد ركز النقاد على بيان إعجازه, 
ونراهم قد تعددت مذاهبهم في هذا الإعجاز الذي قال الجرجالي: 
إنه راجع لنظمه. 

وفي فماية القول لا بد من الإشارة إلى حازم القسرطاجني وجهده؛ 
والذي يمكن أن يكون ظاهرة بارزة في نظرته إلى وحدة القسصيدة. 
وقد تكلم على النظم وشروطه والقوى المساعدة على ذلك 
والأساليب الشعرية. وقد قال الدكتور إحسان عباس “وف توفر 
النظم والأسلوب والمترع لدى حازم يتم تخطيه لنظرية الجرجابي” 


ا 


اطورد/العدد الراب8 /لسنة /ا١.)‏ 


الهو 


١ينظر‏ مادة نظم في لسان العرب وأساس البلاغة. 
ا بنظر فن الشعر, 88. 
؟'س ينظر الخطابة 386 
5 ينظر المدخيل إلى دراسة البلاغة العربية ,8١‏ 
هب الأدب الصغير ابن المقفع ب 5 8 
ك الكناب 18/١‏ 
لاب البيان والتبيين» 17178/1. 
ل المصبر تقسف 159/١‏ 
9 ينظر مناهج بلاغية, /151 وما بعدها. 
٠س‏ المصدر نفسه .١11/‏ 
١ه‏ الامناع والمؤانسة 719//1, 
النكت في إعجاز القرآن .١١1/‏ 
١س‏ بيان إغجاز القرآن, 717 , 
؛ اس البلاغة العربية في تطورها, .١7 ١‏ 
6 كتاب المناعتين, /7013. 
5 اعجاز القرآث ١8/8‏ , 
/ا ا المفني 191//15, 
4ك دلائل الإعجان 48. 
5 دلائل الاعجان 4/8, 
٠لاس‏ المصدر نقسه 44 
١‏ ينظر النقد المبهجي غند العرب؛ 179 7. 
١‏ ل ينظر تاريخ النقد العربي؛ 8١؟.‏ 
الوجيز في تاريخ البلاغة» "97. 
؟ 1 ينظر قضايا النقد الأدي المعاصضر ١8‏ 7. 
هك“ دلائل الاعجان 1717ل 4 ؟. ”اس اساليب بلاغية "الا. 
1 البلاغة العربية في تاريخهاء ؟/11. 
8' نظرية النظم تطور وتاريخ؛ 9417. 
4 دلائل الاعجان 85 لاب المصدر تقس ”اس 8 
"١‏ ينظر نظرية عبد القاهر في النظم» /ا١١‏ ومابعدها, 
لاس ينظر النقسسسا الأدبي الحاديث» --7808, ونظرية النظم تاريخ 


وتطور ؟". 

"اب دلائل الإغجان 2437 417, 

؟ ''# قضايا النقد الأدبي المعاصر, *. 

ه" أسرار البلاغة, "71, 

95 دلائل الاعجان 7171, 

اب المصدر نفس 746, 

8" النقد الأدبي الحديث؛ 7177 

9 ينظر قضايا النقد الأدبي المعاصر, ؟ :"9 س 7" ونظرية عبد القاهر في 
النظم. © وما بعدها وتاريخ النقد الأدي 47١‏ 
دلائل الإعجان 116 .4١5-‏ 

,"5 "١ دلائل الاعجان‎ ١ 

"كس ينظر نفس 737 

”6 المصدر تقسه #«"# 4 "3ش 

4 4 النقد المنهجي عند العرب؛ 75. 

8 المصدر نفس 95 ", 

النقد المنهجي غند العرب» "71١‏ 
قضايا النقد الأدبي بين القديم الحدييث؛ #19 #7١‏ 
دلائل الاعجان 4 ١‏ 4. 

5 المصدر نقسف 1 77, 

١٠نس‏ دلائل الأغجان "اس 4", 

6 المصدر نفسه 76. 

_المصدر نفسه, لام 8/8 

.هب المصدر تقس 8/ا. 

4س إنباه الرواق "9/ 58؟, 

© س سورة هود الآية 4 1. 
الكشاف؛ 119//1, 

لاف منهج الرمخشري لتفسير القرآن, 15؟. 
58 سورة الأنعام, الآية 4 ,١‏ 

4 ينظر دلائل الإغعجاز» /1/1. 

.191 المصدر تفسه,‎ “١ 


ا 


أطورد/العدد الرابة /لسنة /ا..؟ 


ااا سح حي 


سورة هود, الآية 51 
9س سورة هود الاية 81 1# الكشاف ؟/51. 
4 دلائل الإغجان 53 


لاب الكشاف ١34/9‏ 


86 سورة الرعدك الآية 5؟. 


بالا دلائل الاعجاز, 317 والكشاف, ؟/05", 
سورة البقرة الآية ٠‏ ؟. 
الكشافه 9/1/1 ٠ .١‏ لاس سورة البقرق, الآية 38. 

الا ينظر دلائل الاعجاز؛ 1771117 . رالكشاف .١414/١‏ 

الا سورة الأعراف, الآية 4 . 

“ال اسرار البسلاغة, ١8‏ وما بعدهار 186 وما بسعدها رالكشاف 
لإقلاء. 

ينظر دلائل الإعجاز 18 ؟ وما بعدها والكشاف 371/1 

ها البلاغة تطور وتاريخ 41 7. 
مناهج بلاغية 51, بالا الكشاف ؟9/9١4.‏ 
#الكناف .١ ١5/١‏ 
١‏ المصدر نقميه ؟/81١.‏ 


4 المصدرئفسه ١/0/1‏ . 
6١‏ #المصدر نفسه /7/817. 
١‏ لالمصدر نفسه ١//1؟؟. ‏ #لبالمصدر نفسه 710//9. 
04 المصدر نفسه  .4037/8‏ هل بالمصدر نفسو 91/9. 

كل فاية الإيجان 5 

1 ينظر الفخر الرازي بسلاغياً, ©" *, والبلاغة تطور وتاريخ» 115و 
ففة 

4 سورة فصلت, الآية ؛ 4. 
٠ف‏ التغسير الكبير 17878/91ء وبنظر الرازي مفسراً 89؟. 

1 سورة الانفطار الآية 1١5‏ . 7 التفسير الكبير ١‏ "از ", 

4 التفسير الكبين 5/18 .١١‏ 
هك فاية الإعجازء © ١١‏ ودلائل الإعجان: 75/87. 

747" بنظر الرازي بلاغياء‎ ١ 

لاكس فاية الإيجاز 5 1١‏ والدلائل» 516. 

4 فاية الإيجاز, ٠١8‏ ودلائل الإعجاز 5لا. 


4 سورة فصلت, الآية 8. 


4 سورة الأعرافس الآية 4 .7١‏ 


لقسفاية الإان 9 .1١‏ 

دلائل الإعجاز ؟ 7١‏ 

غهاية الإيجاز» ١١١‏ ودلائل الإعجاز, 8/. 
ينظر البلاغة تاريخ وتطور, 17405 --5/817. 
٠"‏ بالمصدر نفس 7585. 


4 ينظر البلاغة عند السكاكي, 487 و 18؟. والفزويني وشروجح 
التلخيص؛ .87١‏ والبلاغة تطور وتاريخ؛ 78/8 

8١س‏ ينظر معجي البلدان /55/1؟. 

البلاغة والتطبيق؛ 87س 4 5. 

7 مفتاح العلوم ‏ مقدمة القسم اليالث؛ 4/. 
تاريخ التقد العربي» 47 7. 

-المثل السائر 81/١‏ 7. 

٠‏ المصدر نفسه 88/١‏ ؟. 

١‏ 7 الجامع الكبير 171١‏ ؟7, 

المثل السائر, 75/8/1, 

."١؟ _دلائل الإعجان 17 "ار‎ 1١7 

4 جولة مع ضياء الدين بن الأثير, 279 ٠‏ "7. 

6 . دلائل الاعجاز 53. 

56 جولة مع ابن الأثير» 751١-18‏ 

7 ضياء الدين بن الأثير؛ 50س 514. 

منهاج البلغاء, ١/ا"‏ رتاريخ النقد الأدي» 885888 
84 المصدر نفسف 7؟7, 

تاريخ النقد الأدبي عبد العرب .81/١‏ 

,"18 سينظر منهاج البلغاى‎ ١ 

#7 المصدر تقسف 18" 

9 الطراز 78/١‏ و1ه؟ وتاريخ التقيد الأدبي /ال1”. 

5ه المصدر نفسه 8/79 ,١‏ 

6 #سالمصدر نفسه ,١"9-11710/١‏ 

5 المصدر نفسه 918/9 7؟الالطراز 781//1. 
4 المصدر نفسه 4:1-91/157. 

9 ينظر نفسه 4/77 50 08 4, 


58 تاريخ النقد العربي من القرن الخامس حتى القرن العاشرء‎ ٠ 


المصادر واطراج8 


القرآن الكريم. 

,١ط أساليب بلاغية, د. أحمد مطلوب؛ وكالة المطبوعات؛ الكويت‎ ١ 

ا# أسرار البلاغة, عبد القاهر اجمرجماي» شرح ونعليق وتحقسيق محمد عد 
المنعم خفاجي» عبد العزيز شرف, دار الجيل ‏ بيروت 191١م‏ 

إعجاز القرآن, أبو بكر محمد بن الطيب الباقلان» تحفيق السياد ايد صقر 
دار المعارف عمصر طل, 


-6؟- 


اطورد/العدد الراب5 /لسنة /ا..؟ 


اا 212121212 ا ا 


4 الامتا ع والمؤانسة, أبو حيان التوحيدي؛ صححه وضبطه أحمد أمين وأمد 
الزين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, ط؟. 

5 البلاغة تطور وتاريخ د. شوقي ضيف دار المعارف» القاهرة, ط.". 

5 البلاغة عند السكاكي د. امد مطلوب, مدشورات مكتبة النهضة يبغداد, 
طل #ككلم. 

/ا البلاغة والتطبيق؛ د. “قد مطلوب ود. كامل حسن, مطبعة دار الحكية, 
بغداد, ط 237 م 

ب بيان إعجاز القرآن الكريم, الخطابي, ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن؛ تحقبق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام. دار المعاراف بمعمر. 

5س الببان والتبيين؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجباحظ: تحقيق د. عبد السلام 
محمد هارون؛ مطبعة دار التأليف؛ معير, ط, 155/8م. 

٠س‏ تاريخ النقاد الأدبي عند العرب من القرن الثاني إلى القسرن الثامن» د. 
إحسان عباسء دار الشروق للدشر والتوزيع. عمان, الاردن. 

١‏ تاريخ النقد العربي من القرن الخامس إلى القرن العاشر؛ د. محمد زغلول 
سلام, دار المعارف القاهرة؛ مصر. 

"١س‏ التفسير الكبير» لفخر اللدين الرازيء المطبعة البهية ‏ مصر. 

١‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنشور, ابن الأثير؛ تحفيق د. مصطفى 
جواد ود. ميل معيد؛ مطبعة امجمع العلمي العراقي 1985م. 

4 ١س‏ جولة مع ضياء الدين بن الأثير في كتابه المذل السائر, أحمد محمد عنبرء دار 
الكتاب العربي. مصر, 4 158 

#75 الخطابة, لأرسطو ترجقمة د. عبد الرحمن بدوي» وزارة الثقافة والاعلام 
العراقية, 1 

5 1س دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجرجايء شرح وتعليق تحمد عبه المنعم 
خفاجي مكتبة القاهرة, القاهرة 1555م. 

/ا١‏ ضياء الدين بن الأثبر؛ د, محمد زغلول مسلام, دار المعارف, القاهرة 
صر 

8١س‏ الطراز يجيى بن حمزة العلوي؛ مطبعة المقتطف, القاهرة» 4 ١5١‏ م, 

6 فخر الدين الرازي؛ د. نحمد مهدي هلال, مبدشورات وزارة الإعلام 
بالعراق /ا/131م. 

٠‏ ؟ل فن الشعر , لأرسطوء ترجمه عن اليونانية عبد الرحمن بسدوي؛ مكتبة 
النهضة المصرية "581 ١م.‏ 

١‏ القرويني وشروح التلخيصء الدكتور اعقد مطلوب ‏ بغدداد 9517 1م, 
؟ 7 قضايا النقسد الأدي المعاصر, د. محمد زكي العشماويء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بالاسكتدرية. 


* ا الكتعاب» سيبويه تحقيق وشرح عبد السلام محمد شارون: دار القسلم, 

القاهرة, 1555م 

4؟ كتاب الصناغتين, أبو هلال العسكري, تحقيق محمد علي البسجاري 

ومحمد أبو الفضل إبراهيم, ١/191م.‏ 

الكشاف, جار الله مود الزخشري, مطبعة بولاق؛ مصر, 

7 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثبر, تحقيق أحمد 

الحوفي وبدوي طبانة؛ دار فضة مصرء القاهرة. 

17 المدخيل إلى دراسة البلاغة العربسية, د. السيد أحمد خليل؛ دار النهضة ١‏ 
العربية: بيروت 1558م 

مع البسلاغة العربية في تطوّرها, د. محمد علي ساطاي, دار الأمون 

لاعراث, دمشق ط 1 1919/4م. 

9 ا المغني في أبواب التوحيد رالعدل, القاضي عبد الجبار, تحقيق امين الخولي, 

مطبعة دار الكتاب, ط1 95 ام, 

٠‏ لاس مفتاح العلوم, السكاكي, طبعه وكتب حواشيه وعلّق عليه نعيم زرزور, 

دار الكتب العلمية, بيروت» 19817م. 

١‏ لاس مقادمة ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ تحقبق د. علي عباد 

الواحد وافي؛ دار فضة مصر للطبع والدشرء القاهرة ط"7. 

؟ ل مناهج بلاغية؛ د. أحمد مطلوب, وكالة المطبوعات» الكويت. 

#”, منهاج البلغاء وسراج الأدباء, حازم القرطاجيي, تحقيق السبب بسن 

الخوجة؛ دار الكدب الشرقية تونس 455١م,‏ 

4 ال منهج المخشري لتفسير القسرآن؛ د. مصعافى الحوفي» دار امعارف» 

فصر طلا. 

ه"' الموجز في تاريخ البلاغة؛ د. مازن المبارك؛ دار الفكر للطباعة والدشسر 

والتوزيع. 

نظرية عبد القساهر في النظم؛ د. درويش الجندي, مكتبسة نمضة مصر 

بالفجالة ‏ 155م. 

الا نظرية النظم تطور رتاريخ» د. حاتم الشامن يغداد العراق. ‏ , 
"اس النقد الأدبي الحديث؛ د. محمد غنيمي هلال, دار النهضة, القاهرة 
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فصر. 

9 "ا النقد المنهجي عند العرب, د. محمد مندور, مكتبة فمضة مصرء القاهرة. 
5٠‏ النككت في إعجاز القرآن, الرمايء ضمن كتاب ثلاث رسائل في اعجاز 
القرآن. 

4١‏ غهاية الإيجاز في دراية الإعجاز, فخبر الدين الرازي؛ تحفيق د. ابراهيم 
الساهرائي ود. تحمل بركاث أبو علي دار الفكر للتوزيع, عمان؛ الأردن. 
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بحوث ودراسات 


ولا لسر ل املا الال 


ا طرحوم 
د. كن ذاكر الفجر العاني 


لم يعن أصحاب الاختيارات في أدبنا العربي كثيرأ بعزو 
الأشعار الى قائليها قدر عنايتهم بقيمة النص الأدبية؛ بيد 
أن ذلك لم يكن مرضياً الشراح واللغويين الذي عنوا بكتب 
الاختيارات؛ فقد عدوا وجود أشعار غير منسوبة الى 
قائليها من وجوه النقص والخلل في تلك المصنفات» 
فعزوا مالم يستطع أصحاب الاختيارات عزوه أو ما لم 
يرغبوا في عزوه من الأشعار. هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى يجد المتتبع أن عدداً من المتون المشروحة في 
أدبنا العربسي قد دخل فيها زيادات واضافات من الرواة 
والشراح والناسخين حتى غدا تحديد كلام مصنف المتن 
أو صاحب الاخئيار وتمييزه من كلام الشارح من المسائل 
العسيرة على المحقق والباحث المعاصر. 

يمكن القول إن كتاب أبي تمام المعروف بالحماسة 
الذي هو موضوع كلامنا لم يبق على نقائه الأول» شأنه 
في هذا الأمر مثل شأن سواه من مصنفات القدماء؛ فقد 
لحقته إضافات كثيرة والتحمت به سواء أكان ذلك فيما 
يتعلق بالعبارات التي كان أبو تمام يقدم بها للقصيدة التي 
يختار منها أم فيما يتعلق بمقدار النص الشعري الذي 
يثبته. وقد تبين لي من ملاحظة روإيات الحماسة 
المطبوعة أن كثرة من النصوص الشعرية تطول لدى 


الرواة والشراح كلما تقدم الزمن؛ ولن أتناول هذه 
المسألة هناء فإنها تحتاج الى بحث قائم بنفسه. 

رغبت في أن أتكلم على ما يمكن أن يعد لحقاً او استدراكاً 
التصق بالمئن مما يتعلق بأسماء الشعراء وألقابهم 
وأنسابهم أضيف الى كلام أبي تمام» أعني تقديم أبي تمام 
للحماسيات: فتداخل معه: ففي صدد الحماسية 


المرقمة!'(6١)‏ التي اولها: 
إذا المرعٌ لم يَدْنْسَ من اللؤم عرضة 
فكلرداء يرتديه جميل 


قدم لها في شرح المرزوقي ب ((عبد الملك بن عبد 
الرحيم الحارثي؛ ويقال إنه للسموءل))"؛ بينما كان 
التقديم لها في شرح التبريزي على النحو الاتي: ((وقال 
السموءل بن عاديا... ويقال: انه لعبد الملك بن عبد 
الرحيم الحارثي وهو إسلامي))!"؛ ومن قراءة للقصيدة 
يتضح لدينا أن عبارة: ((ويقال: إنها للسموءل)) مزيدة» 
وليست من أصل كتاب الحماسة؛ فقد أورد ابو تمام هذه 
القصيدة أوفي الأحرى قسمأ منها بصورة تدل على أنه 
كان يرمي الى انها للحارثي لا السموءل؛ فقد روى: 
فإن بني الدّيان طب لقومهم 
تدور رَحَاهُم ح ولَهم وتجول 
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وبنو الديّان هم قوم الحارثي الشاعر الذي عاش في 
صدر الدولة العباسية. وهم بطن من بني الحسارث بن 
5عب. ورد في جمهرة أنسساب العرب: ((واسم الديان 
يزيد بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن كعب بسن 
الحارث بن كعب. وهم بيت مَدحج))"., وأورد أبو تمام 
من هذه القصيدة على وفق روايتي المرزوقي والتبريزي 
قول الشاعر: 
ومامات مناسيدُ حتف أنفه 
ولاطل مناحيتُ كان قتَيلٌ 
والعبارة: ((مات حتف أنفه)) إسلامية لاجاهلية, 
ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 14" 
ه في كتابه: غريب الحديث!' وابو علي المرزوقي 
المتوفى سنة ١41ه‏ في شرحه البيت المذكورا". 
وقالا: إن أول من تكلم بها هو النبي محمدءصلى الله عليه 
وسلم؛ وكان التبريزي على بينة من أنه يشرح قسصيدة 
ليست من الشعر الجاهلي حين قال: ((ويُروى: ومامات 
مناسيدٌ في فراش ه. وهذه الرواية رواية من يجعل 
القصيدة جاهلية))!". ولم يورد أبو تمام بعد قول 
الشاعر: 
منيعٌ يرد الطرف وهو كليل 
البيت: 
هو الأبلق الفرد الذي سار ذكراة 
يعر على من رامه ويطول 
قال التبريزي بعد إيراده البيت: لنا جبل... ((ولمكان 
هذا البيت نسبت القصيدة الى السسموءل. و أن هذا 
الجيل هو حصن السموءل الذي يقال له: الأبلق 


الفرد))". وقال المرزوقي: ((أراد بذكر الجبل العو 
والسمو. فيقول: لنا جبل عز))"". والراجح أن أبا تمام لم 
يقدم على هذه القصيدة اسم الحارثي أو السموءل فقد 
أنكر ابو محمد الأعرابي المتوفى بعد سنة 4 ها على 
أبي عبد الله النمري المتوفى سسنة 8ه عزوه هذا 
الشعر الى السموءلء قال: ((هذا الشعر لعبد الملك بن ' 
عبد الرحيم الحارثي لا السموءل بن عاديا الغساني؛ 
ويدلك على ذلك قوله في القصيدة: 
فإن بني الديان قطب لقومهم 
تدور رحاهم حوله وتجول 

والديان هو يزيد بن قطن بن زياد..)) وقد داب 
النمري في كتابه معاني أبيات الحماسة على عزو مالم 
يشأ أبو تمام عزوه من الأشعار الى قائليها؛ وعلى هذا 
يمكن القول إن تقديم القصيدة من أوله الى آخره في ' 
كتابي المرزوقي والتبريزي كليهما ليس من كلام أبسي 
تمام وإنما هو مما اضيف الى متن الحماسة. 

وورد في تقديم الحماسية ذات الرقسم(؛ )١1١‏ التي 
اولها: 
ولقد غضبْت لخندف ولقيسها 

لماونى عن نصرهاخذالها 

لدى المرزوقي: ((وقال: بشامة بن الغدير))!", 
ورد لذى التبريزي ((قال: تشامة بن حزن))!"', ويظهر " 
أن الذي في اصل كتاب أبي تمام هو: ((قال بشامة)), 
فعلق ابو هلال العسكري على عبارة أبي تمام المختصرة 
((قال بشامة)) قائلا: ((في الشعراء رجلان يقال لهما: 
بشامة؛ احدهما بشامة بن الغدير؛ وهو عمرو بن هلال 
بن سهم بن مرةٌ بن عوف بن سعد بن ذبيان... والآخر 
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بشامة بن حَزّن النهشليء وهذا الشعر له))!'', وكان 
الآمدي؛ وهو أحد شراح الحماسة:؛ ذهب الى أن هذا 
الشعر ((هو لبشامة بسن الغدير))"'' وعلى هذا تصبح 
عبارة: ((ابن الغدير)) في شرح المرزوقي؛ وعبارة 
((ابن حزن)) في شرح التبريزي مما أضيف الى اصل 
الحماسة وليس منه. وورد في تقديم الحماسة ذات الرقم 
)٠١0(‏ لدى التبريزي: ((وقال جميل بن عبد الله بن 
معمر العذري))”"' وأولها: 
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي 
وهموا بقتلي يابثين لقوني 

ولكن تقديمها لدى المرزوقي هو: ((وقال 
جميل))!'"» ويتضح أنه مطابق لتقديم أبي تمام؛ فقد 
عقب أبو هلال العسكري على تقديم أبي تمام قائلا: ((في 
الشعراء ثلاث يدعون جميلاً: منهم جميل بن عبد الله بن 
معمر... وهو قائل الشعر الذي أنشده أبو تمام؛ وجميل 
ابن المعلى... وجميل بن سيدان الأسدي))'". ومعنى 
هذا أن العبارة ((ابن عبد الله بن معمر العذري)) الواردة 
لدى التبريزي ليست من اصل كتاب الحماسة. وفي تقديم 
الحماسية ذات الرقم (4؛ 4 )١‏ التي أولها: 
يذببورة لك إثره 

وأمكنه وفع مردى خشب 

ورد لدى المرزوقي: ((وقال عنترةبن 
شداد))”وورد لدى التبريزي ((قال عنترة))”""؛ ويظهر 
أن الثانية هي عبارة أبي تمام» فقد عقب أبو هلال 
العسكري على تقديم أبي تمام المختصر قائلا: ((يعني 
عنترة بن معاوية بن شداد... وفي الشعراء جماعة يقال 
لهم: عنترة؛ منهم هذا ومنهم عنترة بسن عكيزة الطائي 


وهو عنترة بن الاخرس... ومنهم عنترة بن عروس 
مولى ثقيف)) "". وفي صدد الحماسية ذات الرقم 
(59"). 
ورد في تقديمها لدى المرزوقي ((وقال آخر)) ""' 
وورد لدى التبريزي ((وقال القلاخ))''' وأولها: 
سقى جدثا وارى أريب بن عَسْمَس 
من الي غيثٌ يسبق الرعة وابنة 
ولكن ابا تمام عزا هذه المقطعة الى قائلها وهو 
القلاخ؛ وقد بين ذلك ابو هلال العسكري في تعقيبه على 
تقديم ابي تمام لها فقال: 
((في الشعراء ثلاثة يقال لهم: القلاخ» أحدهم القلاخ 
الراجزبن حزن بن جناب.. والآخر القلاخ بن زيد... 
والفلاخ العنبري))!"". لقد كان تقديم ابي تمام لحماسياته 
في غاية الإيجاز» وكان في الغالب لا يعزو ما يختار مسن 
الشعر الى قائليه بل يكتفي بالعبارة: ((قال آخر)). ففي 
شأن الحماسية ذات الرقم(؟15١)‏ ورد في تقديمها لدى 
المرزوقي: ((وقال آخر))),"" وكذلك لدى التبريزي”", 
وقد عقب أبو هلال على تقديم أبي تمام لها بقوله: (إلم 
يذكر أبو تمام اسمه. واسمه الحكم بن زهرة))!"" 
ويحفل تقديم القصائد أو المقطعات لدى المرزوقسي 
والتبريزي”' كليهما بالعبارات المقحمة على نص أبسي 
تمام المضافة إليه. وقد وجدت أن مصدرها في أكثر 
الأحيان هو النمري صاحب كتاب معاني أبيات الحماسة, 
بيد أن العبارات الملحقة بالأصل في مصنف التبريزي 
أكثر من التي في مصنف المرزوقي بسب ب تأخر 
التبريزي في الزمن وقد أتاح له ذلك أن يأخذ مادة التقديم 
من مصادر مختلفة في حين اعتمد المرزوقي في هذا 
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الشأن على النمري كثيرأً؛ وقلما اسعان بغيره. وقمد 
اشرت الى أنه كلما مر زمن؛ كثرت الإضافات على نص 
أبي تمام في شأن تقفديم الحماسيات أي إن التقسديم 
للحماسبة المعبنة يطول كلما تقدمنا في الزمن؛ ومن 
الأمثلة على ذلك ماورد في صدد الحماسية ذات 
الرقم(8١١)‏ التي أولها: 
كلبيةٌ علق الفؤاكُ بنك رها 
ما إن تزال تسرى لها أهوالا 
فقد قدم لها المرزوقي بالعبارة: ((ؤقال حُجْر بن 
خالد)) بينما كان التفديم لها لدى التبريزي كما يأتي: 
((وقال حُجْر بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرثد بن 
مالك بن صَبّيعَة بن قيس بن تَغلبة))". وفي صدد 
الحماسية ذات الرقم (7/) ورد في تقديمها لدى 
المرزوقي: ((وقال اخر))”". 
أمافي شرح التبريزي فقد ورد: ((وقال آخرء وذكر 
أنه لبد الصمد بن المعذل؛ وقيل للحسين بن 
مطير))”".وأول هذه الحماسية هو: 
وفارقت حتى ما أبالي من النوى 
وإن بان جيران علي كرام 
وورد في تقديم الحماسية ذات الرقم (4؟١)‏ التي 
أولها: 
أقول لنفسي حين خْوّد رألها 
لدى المرزوقي: ((وقال آخر))”' وورد لدى 
التبريزي: ((وقال آخر من بني أسد؛ قالها يوم 
اليمامة))!'' وورد في صدد الحماسية ذات الرقم (؟١١)‏ 
التي أولها, . 


يازمل إني إن تكن لي حادياً 
أعكر عليكة وإن تَرْغ لاتمنيق 

لدى المرزوقي: ((وقال آخر))"'" بينما ورد لدى 
التبريزي ((وقال ابن دارة))”". وفي شأن الحماسية 
ذاث الرقم (؟١٠)‏ التي أولها: 
أبوك حُباب سارق الضيف بُرَدَهُ 

وجدي ياحجاج فارس شسمرا 

ورد لدى المرزوقي في تقديمها: ((وفال آخر))!” 
بينما الذي لدى التبريزي قال جميل بن عبد الله بن معمر 
العذري))''" وفي صدد الحماسية ذات الرقم )5١5(‏ ورد 
في تقديمها لدى المرزوقي: ((قال بعضهم))؛ "' بسينما 
ورد لدى التبريزي: ((قال البَعيث الحصنفي))”"؛ وفي 
تقديم الحماسية الثامنة ورد لدى المرزوقي: ((وقال 
آخر))!”"؛ بينما ورد لدى التبريزي: ((وقال بلقساء بسن 
قيس الكناني))7”'' وفي تقديم الحماسية ذات الرقسم 
)١111(‏ ورد لدى المرزوقي ((وقال آخر))"'بينما الذي 
عند التبريزي ((وقال شقيق بن مئلبك الأسدي))” ' وفي 
مواضع قليلة كان أبو تمام يطيل العبارة فيوضج القصد 
بذكر اسم الشاعر واسم أبيه: ففي شأن الحماسية ذات 
الرقم )١١1(‏ ورد في تقديمها لدى المرزوقي: ((وقال 
المثلم بن رباح))7'' وعند التبريزي: (المثلم بن رباح بن 
ظالم المرى))”". ويظهر أن أبا تمام عزاها لهذأ 
الشاعر, فعقب أبو هلال على كلام أبي تمام قائلا:((لا 
يعرف المثلم هذا؛ ولم يذكر فيمن اسم مه المثلم من 
الشعراء))7”". ومن اللواحق والاستدراكات التي نجدها 
في تقديم بعض الحماسيات ماورد في صدد الحماسية 
ذات الرقم (414) وهو: ((قال آخر , وهو كثير))", 
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وفي صدد الحماسية(047) ورد ((قال آخرء وهو أبسو 
الأسود الدؤلي))"' وورد في تقديم الحماسية (58): 
((قال آخرء وهو إسحصاق بن خلف))”' وفي تقديم 
الحماسية )6١(‏ ((قال آخر؛ وهو حطان بن المعلى))'"" 
فالراجج أن هذه العبارات الثواني ليست من كلام أبسي 
تمام ومن الصعب تحديد ذوي هذه الاستدراكات ولا تعدو 
عن كونها مما أضافه شراح الحماسة الى المتن وليس 
بعيداً أن يكون قسم من هذه اللواحق والاستدراكات مما 
كان يكثب على الكتب من تعليقات بق لم مغاير لتتميز من 
كلام مصنف الكتاب ثم بمرور الزمن وتكرار اللنسخ 
اتحدث في الخط مع العبارات الأول أي مع الأصل. وتلك 
| آفة ابتليت بهاكتب التراث عامة» ومن أمثلة هذه 
التعليقات ماورد في تقديم الحماسية(7377) التي أولها: 
إن بالشغب الذي دون سلع ا 
أقفتياً مه مايْطل 
فقد ورد في شرح المرزوقي: ((قال تأبط شرا وذكر 
أنه لخلف الأحمر وهو الصحيح))”'''وورد في سرح 
التبريزي: ((وقال تأبط شراء وذكر أنه لخلف؛ وهو 
الصحيح؛ وقيل: قال ابن أخت تأبط شرا))"". أما 
' الحماسية (؟17"): فقد ورد في تقديمها لدى المرزقي: 
((وقال رجل من بني أسد يرثي أخاه وكان مرض في 
غربة» فسأله الخروج به هربا من موضعه؛ فمات في 
الطريق))!"'» وورد في تقديمها لدى التبريزي: ((وقال 
رجل من بني أسد يرثي أخاً له؛ ومرض في غربة فسأله 
الخروج به هربا من موضعه؛ فمات في الطريق؛ ويقال: 
. إنها لابن كناسة))”"وثمة مواضع كثيرة يصعب على 
| المرء فيها أن يتعرف موقف أبي تمام من صاحب الشعرء 


هل نسب أبو تمام الشعر الى قائل معين؟. وماهي 
عبارته؟. وهل حافظ عليها الرواة والشراح؟. وهل غير 
فيها الناسخون والمالكون للكتب. فالحماسية(8١٠)‏ 
التي أولها.: 
إذا رأته قريش قال قائلّها 
الى مكارم هذا ينتهي الكرم 
ورد في تقديمها لدى المرزوقي: ((وقال الفرزدق 
يمدح علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب كرم الله 
وجوههم))”". وورد لدى التبريزي: ((قال الحزين 
الليئي في علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه 
السلام))7”, 
وغاب عنا تقديم أبي تمام لها وانطمس وليس في اليد 
حيلة لنتوصل الى عبارثه أو تقديمه. 
لم يسلم عزو أبي تمام الشعر الى الشعراء من نقسد 
الشراح بعده. وكان العالم اللغوي البصري المعروف 
بأبي رياش المتوفى سنة 94" ه أول من أنكر علي 
أبي تمام شيئاً من عزوه الشعر. ثم كثرت الانتقادات 
والاعتراضات والتعقببات بصدد نسبة الأشعار الى 
الشعراء لدى أبي تمام؛ فأبو هلال يعترض؛ والنّمري 
يضيف, وأو محمد الأعرابي يخالفء وأبو العلاء يعقب» 
ففي صدد الحماسية((8١٠))‏ التي أولها: 
وجدنا أبانا كان حل ببلدة 
سوى بين قيس قيس عيلان والغرّن 
ورد في تقديمها لدى المرزوقي: ((وقال يحيى بسن 
منصور))!'", ولدى التبريزي: ((وقال يحيى بن منصور 
الحنفي))!"! ويتضج أن عزوها ليحيى بن منصور كان 
من أبي تمام نفسه؛ فقد عقب أبو رياش على كلام أبسي 
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تمام بقوله: ((هذا غلط من أبي تمام؛ يحبى بن منصور 
هو ذهلي. وهذه الأبيات لموسى بن جابر الحنفي))!””. 
وفي صدد الحماسية(7١١).‏ ورد في تقديمها لدى 
المرزوقي والتبريزي كليهما أنها لعمرو بن الهذيل 
”"'وأظن أن أبا تمام لم يعزها لقائل معين» فقال أبو 
رياش موضحاً: ((هي لرجل من بني عجل))”"'وفي شأن 
الحماسية(7١)‏ المنسوبة الى عقيل بن علقمة لدى 
المرزوقي والتبريزي"'" التي أولها: 
تناهوا واسألوا ابن أبي لبيد 
أأعتَبَهُ الب ب ارمة النَّجِيد 
تبه أبو رياش على أن أبا تمام أورد في أثنائها بيتين 
ليسا منها هما: 
ولست بصادر عن بيت جاري 
صدور العبْر غَسَهُ الؤْرْود ولا 
مُلقق لذي الوذعات ستواطي 
ش الاعبةوريي هريد 
قال:((البيتان الأخيران لأبي نمير القتالي من بني مرة؛ 
جاء بهما أبو تمام ضلة في هذه الأبيات وليسا منها))!”". 
وورد في تقديم الحماسية(57١)‏ في شرحي المرزوقي 
والتبريزي: ((وقالت امرأة من بني عامر)"". ويبدو أن 
هذه العبارة هي عبارة أبي تمام, فقد رد أبو رياش على 
هذا القول بقوله: ((هي من بني قشسير))7”". وورد في 
تقديم الحماسية(؟١‏ 4) التي أولها: 
ترى الرجل النحيف فتزدريه 
وفي أثوابهأسذفمزيرٌ 
أنها للهاس بن مرداس في شرحي المرزوقي 
والتبريزي. وأظن أن أبا تمام لم يعزها لقائل معين. وقد 


قال ابو رياش في شأنها؛ كأنه وجد خللا في تقديمهاء: 
((هذا الشعر لمعاوية بسن مالك معوذ الحكماء 
الكلابي))!”'' وفي الحماسية(88") التي قدم لها في 
شرحي المرزوقي والتبريزي على أنها للشماخ في رثاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه”" التي أولها: 
جزى الله خيراً من أمير وباركت 
د الله في ذاك الأديم السممرق 
عقب أبو رياش على تقديمها الذي يبدو أنه من ابي تمام 
نفسه قائلا: ((الذي عندي أنه لمزرد اخيه))!''' وفي صدد 
الحماسية ذات الرقم(١)‏ التي أولها: 
خيال لأم السلسبيل ودونها 
مسيرةٌشهر للبريد المذبذب 
ورد في تقديمها في شرحي المرزوقي والتبريزي 
كليهما العبارة: ((وقال البعيث بن حريث))"'' ويظهر أن 
أبا تمام عزاها لهذا الشاعر؛ فقال أبو رياش مفصلاما 
أوجز أبو ثمام: ((هو ابن حريث بن جابر الذي مضى 
ذكره؛ وليس بصاحب القبة بصفين))'". وورد في تقديم 


الحماسية(4 )٠١‏ التي أولها: 
والله لو كان ابن جَفنَة جاركم 
لكسا الوجوه غضاضة وهوانا 


في شرحي المرزوقي والتبريزي على أنها لعارق 
الطائي'"؛ ويظهر أن أبا تمام عزاها لهذا الشاعر؛ غير 
أن أبا رياش اعترض على كلام أبي تمام بشأنها فقال: 
((ليس هذا الشعر لعارق؛ إنما هو لثرملة بن شعاث 
الأجئي؛ قاله على لسان عارق))!"'ولم يكن أبو رياش 
دائماً في موقف المعترض على عزو أبي تمام الأشعار 
الى قائليهاء ففي تقديم الحماسية ١((‏ 4 5) التي أولها: 
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اس سح 


عقيليةٌ أماملاث إزارها 
فذ عْصٌ وأمّا خصرها فب تيل 


. ورد لدى المرزوقي والتبريزي: ((قال ابن الطثرية))"". 
ويظهر أن هذا العزو لأبي تمام؛ وقد زاده إيضاحاً أبو 


رياش حين قال: ((واسمه يزيد بن المنتشر أحد بسني 
عمرو بن سلمة بن قثير والطثرية أمه...))"". 

وورد في تقديم الحماسية (0171) التي أولها: 
واذا عتبت علي بت كأئني 

بالليل مختلس الرقاد س ليم 

في شرحي المرزوقي والتبريزي العبارة: ((وقال 
آخر))”"' ويبدو أن هذه العبارة هي لأبي تمام؛ فقد عقب 
أبو رياش على تقديم أبي تمام بقوله: ((هي لابسن 
الدمينة)).'' وورد في تقديم الحماسية(5077) في 


شرحي المرزوقي والتبريزي العبارة: ((وقال آخر))”". 


ويظهر ان أبا تمام لم يعزها لقائل معين: فقال أبو رياش 


معقبً: ((هي لعمرو بن الأيهم وقيل الأصم))”". 


ولأبي هلال العسكري اسستدراكات كثيرة على عزو 
أبي تمام للأشعار التي اختارها فقد ورد في تقديم 
الحماسية )٠١5(‏ التي أولها: 
قضى بيننا مروان أمس قضية 
فمازاانا مروان إلاتنائيا 
في روايتي المرزوقي والتبريزي على أنها لشبيب بن 
عوانة"", وغير بعيد أن يكون أبو تمام قد نسبها الى هذا 
الشاعر لكن هذا التقديم أو هذه النسبة لم تكن مغنية في 
نظر أبي هلال فعَلّق قائلاً: ((ورواه بعض علماء البصرة 
للكروس الطائي...))”". وورد في تقديم الحماسية”" 


التي أولها: 
أيبغي آل شف داد علينا 
ومايرغى لش ددفصيل! 

على أنها ل ((آخر من بني فقعس))"'' في روايتي 
المرزوقي والتبريزي كليهماء وأظن أن هذا العزو هو من 
أبي تمام نفسه؛ بيد أن أبا هلال عقب على ذلك بقوله إن 
الشعر ((هو لعمرو بن مسعود بن عبد مرارة)). وورد 
في تقديم الحماسية ((؟١17))‏ التي تتألف من بيتين هما: 


ولم أدر أن الجود من كفه يُعدي 
فلا أنامنه ما أفاد ذوو الغنى 


أفدت وأعدائي فأتلفت ماعندي 

العبارة: ((قال آخر))”'في روايتي المرزوقي 

والتبريزيء ويبدو أن أبا تمام أورد هذين البيتين من غير 

عزوء فعقب أبو هلال على أبي تمام فائلاً: ((هذا الشعر 

لعبد الله بن سالم الخياط مولى هذيل))!"". وورد في شأن 
الحماسية(1١7)‏ التي اولها: 


إذا لاقيت قومي فاسأليهم 
كفى قومي بصاحبهم خبيرا 
لدى المرزوقي والتبريزي العبارة:((قال آخر))!", 
ويظهر أن ابا تمام لم يعزها الى قائل معين؛ فقال أبو 
هلال: إن الشعر ((هو لجثامة بن قيس وهو أخو بلقاء بن 
فيس)).”" وورد في صدد الحماسية((١22))‏ التي 
أولها: 
فد لفوارسي المُعلمي 
نتمت العجاجة خال وَعَمْ 
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لدى المرزوقي والتبريزي على أنها لجريبة بن 
الأشيم الفقعسي»!”“ ويظهر أن هذا العزو هو عزو أبي 
تمام, وقد عقب أبو هلال على موقف أبي تمام منها قائلا: 
((ورواه غير أبي تمام لسبرة بن عمرو))7”". 
وثمة حماسياث كثيرة وردت بلا عزو؛ وأظن أن أبا 
تمام أوردها من غير ذكر لأسماء قائليهاء فنهض بهذا 
العمل من جاء بعد أبي تمام من الشراح: وفي مقدمتهم 
أبو عبد الله النمري الذي عزا قدرأ كبيراً من الحماسيات 
الى قائليها. فالحماسية (41 5) المتكونة من أربعة أبيات 
أحدها قول الشاعر: 
ياليت أني بأثوابي وراحلتي 
عبذ لأهلك هذا الشهر مُؤْتجر” 
ورد في نسبتها لدى المرزوقي والتبريزي كليهما 
أنها لأبي دهبل الجمحي,7”''ويظهر أن عزوها لأبي دشل 
لم يكن من أبي تمام؛ لأن أبا محمد الأعرابي في كتابه: 
إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله النمري في معاني أبيات 
الحماسة؛ قال يرد على النمري: ((ليس هذا البيث لأبسي 
دهبلء إنما وقع في ديوانه مع ثلاثة أبيات أخر والصحيح 
أنها لمحمد بن يسسير الخارجي)):"' وورد في تقديم 
الحماسية(؟١)‏ التي أولها: 
وكفنت وحدي منذرا بردائه 
وصادف حوطاً من أعاديٌ قاتل 
في شرحي المرزوقي والتبريزي أنها لمعدان بن 
جوّاسء ويتضع أن النمري هو الذي عزاها الى هذا 
الشاعر”", يدل على ذلك أن أبا محمد الأعرابي 
قال:((غلط أبو عبد الله هاهنا من ثلاثة أوجه: أحدها أنه 
نسب هذا البيت الى معدان بن جواس؛ وهو لحُجَيّة بن 


المُضرب...))”' وعزيت الحماسية الثامنة والعشسرون 
الى غامر بن الطفيل في شرحي المرزوقسي 
والتبريزي”", ويبدو أن عزوها هذا كان من النمري 
ولبس من أبي تمام وقد قال أبو محمد الاعرابي في 
شأنها بعد أن أورد قول شاعرها: 
أكرٌ عليهم دعلجاً ولبانة 
اذامااشتكى وقع الرماح تحمصما 
((الصواب: 
أقدم منهم دعلجاً وأكرة 
اذا أكرهوا فيه الرما تسح ما 
والبيت لعبد عمرو بن شريح بن الأحوص بن جعفر 
ابن كلاب فارس دعلج, قاله يوم فيف الريح؛ وليس هو 


لعامربن الطفيل))”", 
وورد في تقديم الحماسية(51) التي اولها: 
وذوى ضباب مظهرين عداوة 
قرحى القلوب معاودي الفناد 


لدى المرزوقي والتبريزي العبارة: ((قال بعض بني 
فقعس))'' بيد أن النمري كان قد أورد هذه العبارة التي 
أميل الى أنها عبارة أبي تمام؛ ولكن ذلك لم يمنع أبا 
محمد الأعرابي من أن يقول: ((الصواب أنه لمرداس بن 


جشيش أخي بسني سسعد بن ثعلبة بن دودان بن 


خزيمة))"", ولم تعز الحماسية(48) التي أولها: 
روَعْتَ بالبين حتى ما أراغ له 
وبالمصائب في أهلي وجيراني 
الى قائل معين لدى المرزوقي أو التبريزي"", 
ويظهر أن ابا تمام لم يذكر قائلها فعقب أبو العلاء قائلا: 
((هذا يروى لمؤرج السّدوسي))”". وورد في تقديم 
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الحماسية((514)) التي يقول فيها الشاعر: 
ولست بربل مثلك احتملت به 
عوانٌ نأت عن فحلها وهي حافل 
في شرح المرزوقي: ((وقال رُمَيْل))!”") وورد في 
شرح التبريزي ((قال رُمَيل بن أبير))""؛ وعزاها أبو عبد 
الله النمري قبل الى رُمَيّل”"'؛ فعقب أبو محمد الأعرايسي 
على النمري قائلاً:((ليس هذا البيث لزميل بل هو لارطأة 
ابن منهيّة يهجو زميلاً))!"", ومعنى هذا أن أبا تمام أورد 
الحماسية من غير عزو. وورد في تق ديم 
الحماسية((١16١))‏ التي منها قول الحماسي 
فسادةٌ عبس في الحديث نساؤها 
وقادة عبس في القديم عبيدها 
في رواية المرزوقي: ((وقال مُذْرك))7””"؛ وورد في 


1 تم ب تم م تت تت أ 0000 


رواية التبريزي ((مُدْرك أو مُعنّس بن حصن 
الفقعسي))”'''؛ ويظهر أن صاحب هذا العزو هو النمري 
وليس أبا تمام؛ وقد قال أبو محمد الأعرابي في هذا 
الشأن: ((غلط أبو عبد الله في هذا البيت من جهات؛ منها 
أنه ذكر أن هذا البيت لمدرك او مغلسء وليس هو لواحد 
منهماء وإنما لحماد بن المُخلّف ومعنى هذا أن أبا تمام لم 
يعز هذه الأشعار الى قائليهاء وأن تصديرها بأسماء 
الشعراء هو من الشراح الذين تبارى في هذا الميدان 
بعضهم مع بعض..))1:". 

وبعد فإني آمل أن اكون قد وفقت في تقديم صورة لما 
كان عليه كتاب الحماسة لأبي تمام من حسيث نسبة 
الأشعار الى قائليها وقد ابتعدت عن هذه الصورة كثيراً: 
وحالت معالمها جراء مالحق المتن أو ما أضيف إليه من 
تعليقات واستدراكات: فأصبحنا لانوى جذع الشجرة من 
كثرة ما عليه من الشجر. 


(ورفبايش اليذه ومصاره م 


(*) اعتمدنا في ذكر ارقام الحماسيات ارقامها في شرح المرزوقي. 

)١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي١/ 1١١‏ القاهرة؛ 1171 تح 
أحمد أمين وعبد السلام هارون. 

)١(‏ شرح الحماسة للتبريزي 6١‏ .مصر”119هءلشرة بولاق. 
(") جمهرة أندساب العرب لابن حزم ١١‏ ؛. القاهرة 1141؛دال 
المعارف؛ تح عبد السلام محمد هارون. 

(4) غريب الحديث لابي عبيد 7“ حيدر آبك كفل لأكقلء 

(4) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي الاك 

(*) شرح الحماسة للتبريزي .51--68/١‏ 

.81 /١ شرح الحماسة للتبريزي‎ )١( 

(1) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ,1١ /١‏ 

(1) إصلاح ما غلط فيه ابو عبد الله النمري في معاني أبيات الحماسة 
4". الكويت 186 اتح د. محمد علي سلطاني. 

(1) شرع ديوان الحماسة للمرزوقي لوسلضة 

(19011) شرح الحماسة للتبريزي لشي 

)١(‏ شرح الحماسة للتبريزي لإنلال 


)١14(‏ شرع ديوان الحماسة للمرزوقي /١‏ 14؟". 
(16) شرح الحماسة للتبريزي ,117١/١‏ 

)1١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي اإلاقء 
(11): (18) شرع الحماسة للتبريزي ,11١8/١‏ 
)١14(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي */ ١١٠١11‏ 
)١١1(:)20(‏ شرح الحماسة للتبريزي "/ 417. 
(؟؟) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ؟/ ٠١1‏ 
)١14( .)19(‏ شرح الحماسة للتبريزي "/ ١117‏ 
)١6(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي /١‏ 51". 
(16) شرح الحماسة للتبريزي /١‏ 181. 

(11) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي /١‏ 1117. 
(18) شرح الحماسة للتبريزي /١‏ 148. 

(19) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي لياش 
)"١(‏ شرح الحماسة للتبريزي .19١/١‏ 

(1") شرح ديوان الحماسة للمرزوقي /١‏ 89". 
(؟") شرح الحماسة للتبريزي .5١ /١‏ 
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(؟*) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي /١‏ 18". 

(؟) شرح الحماسة للتبريزي .١58 /١‏ 

(5") شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ؛/ .18١7‏ 

(51) شرح الحماسة للتبريزي ١8١8/4‏ 

(37") شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١//5؟.‏ 

(8") شرح الحماسة للتبريزي ,"١/١‏ 

(9؟) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي /١‏ /ا/الا. 
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ا 
أ 
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موث ودراسات 


مكونات القصيدة الجاهلية ودالتها 
اللوضوعية والفنية 


أ.د. بهجن عبد العفور 


المقدمة: 
ظهرت في عصر النهضة وما بسعدها في أوربا خاصة وفي العالم 


أجمعء مذاهب أدبية كانت صدى لتلك الأفكار التي نادت بالتحرر 


من سيطرة الكنيسة ونفض غبار التخلف في صعد الحياة المختلفة. 
وقد شملت تلك الدعوات الفكر والفن والأدب؛ فكانت 


المدارس الأدبية الى قدمت نظريات فسّرت ‏ على أساس م الفز 
ارس لسر سس 


والأدب ووظيفته من أجل خخدمة فلسفتها ورؤيتها للكون والحياة 


| والإنسان. 


ومن هنا تعددت الأفكار والفلسفات؛ وتنوعت ينوع الفنون 
ووظائفهاء ((إن كانت للفن وظيفة, غير وظيفته الجمالية)). 

ومن أهم تلك المدارس, المدرسة الواقعية, والواقعية الاشتراكية 
والرمزية والرومانسية والكلاسيكية والوجودية وغيرها من المذاهب 
التي اتنذت الفن والأدب بشكل خاص جسراً للتعبير عن رؤيتها 
للعالم. 

وقد سلك بعض تلك المذاهب سبيل العودة الى التراث وإحيائه 
وجعله منارة يهتدي نا السراة في مجالات الفكر والفن والأدب» في 
حين دعا بعضها الآخر الى الانسلاخ من التراث والتحرر من قيوده 
الفكرية والأدبية والأخلاقية."' 

ولا شك أن العرب في العصر الحديث قك تأثروا بهذا المذهب 


أوذاك في كثير من امجالات سواء الفكرية منها أم الأدبية. 

والواقع أن الأدب العربي الحديث إنما قام على بعث الأدب 
العربي القديم مع الأخذ من المذاهب الغربية: ومن بعض توجبهاتما 
التي نرى فيها خيراً من غير أن نفقد خخصائصنا الروحية المميزة؛ ومن 
غير أن يفقد أدبنا طابعه الخاص؛ ودون أن ينفصل عن لغتنا التي 
ستظل مادته الأولى التي منها صوره وأشكاله. 

ولا بأس أن نأخذ بقسط من المناهج الغربية الأدبية الحديثة وأن 
نفيد مبها, ويجب أن نعترف أن تلك المناهج الغربية قد امتلكت 
أدرات المنهج وقطعت أشواطاً بعيدة, وغاصت في أعماق النص 
واسستخرجت منه الكثير من القسضايا الفنية والموضوعية الجديرة 
بالتأمل , 

اننا لا نرفض كل ما هو غربي مجرد أنه جاء من الغرب» ولا سيما 
في مجال البحث العلمي والثقافي والمعرفة بشكل عام التي هي ملك 
الجميع والحكمة ضالة المؤمن, أخذها آلى وجدها. 

اننا نؤمن أن الأدب ليس مطابقة للواقع قدر ما هو مقاربة أو 
مائلة له عبر جسور فنية ووسائط قد تكون مدرسية وافسعية أو غير 
واقعية بعضها يقوم على ملاحظة مظاهر الحياة رتسجيلها كما هي 
بحيث يكون قلم الأديب كعدسة المصور, فهو يحصر جهده في اختيار 
المشهد الذي يروقه ويقوم بتصويره. 


ا 
لالس ا 
أطورد /العددالراب6 /لسنة /ا..) 


وقد لا يكتفي آخرون بتصوير الواقع كما هو ولا حتى محاكاته 
مالم يضف الأديب اليه شيئا من غلالة نفسه واحاسيسه وخياله 


الواسع. 
وفريق آخر قال بالرمزية التي انبعفت من نظرية الل عند 
افلاطون وهي نظرية تقوم على ركيزتين اساسيتين: 


أولاهما: إنكار الحقائق المحسوسة التي لا تزيد على كوفها صوراً 
ترمز الى حقائق مثالية بعيدة عن عامنا المحسوس وثانيتهما: أن عقسل 
الانسان يمتلك عقلاً باطنياً غير واع أرحب من ذلك العقل, كما 
أنكر هذا الفريق على اللغة قدرنًا على أن تنقل حقسائق الاشسياء 
وقالوا: إفها لا تعدو أن تكون رموزا تثير الصور الذهنية التي تلقيناها 
من الخارج, وهنا تصبح اللغة وسيلة للإيماء, ونقل الأثر النفسي من 
نفس الى نفس ."" 

وقد آمن أغلب الأدباء المعاصرين ذه النظرية, ونادوا بأن 
العلم الخارجي الواقعي ليس جاديراً بأن يكون مجالاً للشسعر على 
الإطلاق أو حكماً عليه. 

اننا في بحشا هذا نرفض هذا الاتجاه أو ذاك؛ ونحاول أن تقام 
رؤية قد تكون ازدواجية وقد تكون منائرة بهذا المذهب أو ذاك إلا 
أنها تبقى رؤية عربية خاصة نابعة من تصورنا لبنانية القصيدة الجاهلية 
في أدائها أو مضموفا, ونبقى نعتقد أن القسصيدة الجاهلية ذات 
خصوصية تيزها من سائر اجئاس الشعر العالمي, الغنائي والملحمي 
والمسرحي والقصصي رالتعليمي رغيرهاء فهي ((القصيدة 
الجاهلية)) نسيج خخاص يأخل بنظر الاغتبار وافسع اللغة العربية؛ 
وطرائقها وأساليبها المعروفة في معاجاتما للواقع: والتعبير عما كان 
يواجه الشاعر من توترات وانفعالات وأحداث. 

وقبل هذا وبعد هذاء ينبغي الاشارة الى حقيقة, هي أن النقاد 
القدامى واتحدثين لم يتفقوا على فضية كاتفاقهم على جودة الشسعر 
الجاهلي وحسن نظمه وقسوة سبكه. وجمال صوره ولطافة معانيه 
وصدقها وقوة مبناة وعمق مدلولاته» فهو بحق نسيج وحدهء ظل 
قبلة الشعراء العرب في عصورهم المتقدمة والمتأخرة؛ به يأخذون 


ا 
أطورد/العدد الراب8 /لسئة /ا..) 


وإليه يصيرون, ومثلهم الذي يحتذون؛ ونموذجهم الأمثل الذي به 
يقتدون, ومنه ينهلون. 

غبر أن النقاد المعاصرين قد اخعلفوا في النظر الى بنية القسصيدة 
كما اختلفوا حمسول صياغتها الأدائية ودلالاتها الفنية والموضوعية 
وهم على هذا ثلاثة أصناف: صيف قال :بوافعية الشسسعر الجاهلى 
وتشبئه بالحقيقة, واتصافه بالبساطة والوضوح, رصف ثان قال. 
بعمق القصيدة الجاهلية وقدرقا الايحائية وخصوبة معطياتا الفكرية 
والفنية والنفسية بل ذهب هذا الصدف الى أبعد من ذلك. فقال 
برمزية دلالتها الموضوعية والفنية؛ وعلوها على التعبير المباشرء 
واعتمادها على التعبير الرمزي الذي يخترق الجدار السطحي ليصل 
الى أعماق النفس فيثري المعاي المتعددة, ويخصب طاقسسساتما الفنية 
والجمالية. وفريق ثالث؛ وقف موقفاً وسطاً, ودعا الى الاعتدال 
وقال بجبودة القصيدة الجاهلية ونضجها واكتماهاء وعدم بساطتها في 
معانيها وفي دلالتها الفنية؛ مع رفضه القول بواقعية الشعر الجاهلي 
وعدم تصويره للطبيعة تصويرا جامدا. 

أقول: إن خلود القصيدة الجاهلية وامتداد تأثيرها الي شعر أربعة 
عشر قرناً بهذا الوجه أو ذاك يدعونا الى رفض المذهب الذي يقول 
ببساطة الشعر الجاهلي وواقعيته الحرفية؛ فالشعر الخالد ليس نقسلاً 
للواقع ولا مشاكلة له, وإلااما استتحق أن يخلد, إنه الفن الذي 
يعكس رؤية متميزة للواقع الذي يكتيفه؛ وهو بلا شك يحرص على 
أن يخلق صورته خلقا جديدا يعكس هذا الموقف أو ذاك. 

مكونات القصيدة الجاهلية ودالتها الموضوعية والفنية: 

سنحاول من خلال استعراضنا للموضوعات التي تؤلف جد 
القصيدة: للكشف عن معانيها ودلالاتها وإيجاءاتها الي تقوداا الى : 
الاعتقاد التام بدلالتها الموضوعية أو الفنية. 

أما الأطلال, فهي حجارة صماء ونؤي وأثاني سفع؛ وأوتاد لا 
تعني شينا بذاتا ولكنها تعني كل شيء عند المشساعر الجاهلي؛ تعني 
وجوده, وتعني ذاته, ماضيه وملاعب صباه وتعني وطنه,"" 
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سس يبيب ب ب ببس | | يي يج ب ل 


إن اللحظة الطللية هي النقطة التي تلتقي فيها ثلاث من علائق 
الإنسان علاقة الانسان بالمجتمع في لحظته السكونية وعلاقة 
الانسان باجتمع في لحظته التاريخية(بالماضي) وعلاقةالانسان 
بالطبيعة التي تشترط وجوده كله."' 

إن وقوف الشاعر الجاهلي على الأطلال م يكن تعلقا مخضا 
تعلق بتلك النؤى والأوتاد والأثاني, والدمن والآثار قدر ما هو تعبير 
عن توترات كانت تقوم في نفسه بين الماضي والحاضر, بن التآلف 
الجمعي: والتفرق» بين الاستقرار أو الرحيل؛ بين المكان واللا مكان» 
بين الوجود الانسان واللاوجود."' 

وغلى هذا فالأطلال ليست وحدة اعتباطية, وهي ليست تقليدا 
فنيا محضاً فرضته التقاليد الترائية, فههي وإن كانت قبسل امرئ 
القيس ب استجابة موضوعية لمعاناة بيئية خاضها الشعراء. وأفردوا 


ا ها قصائد ذات موضوع واحد لم يصل الينا "كثرها فإا اصبحت # 


فيما بعد صيغة مفرغة من مدلوها الموضوعي على الرغم من 


قدرتها على استقيال الزخم النفسي الذي تتطلبه التجربة الآنية التي 


ضمنها انحور الموضوعي من القصيدة نفسها."' 


إها أكثر من رمز شعريء إنها الرموز المتجيددة في ذهن الشاعر, 
التي تعبر عن ارتباطات شتي؛ ومكونات عديدة, وتصورات مختلفة 
ذهنية وعقلية ونفسية واجتماعية ترتد جميعها الى عالم الذكريات, 
وهي باختصار رمز أضمر كل ما تنطوي عليه الأغراض وتتجه إليه 


إين 


ْ المقاصد. 5 


أما نقادنا القدامى فلم ينظروا الى الأطلال هذه النظرة» وم 
يقسدموا لنا تعليلا كافيا ومقنعاً عن مدلول الأطلال في مقفسدمة 
القصيدة الجاهلية سوى ذلك التفسير الموضوعي المفرغ من محتواه 
ودلالته النفسية والفنية. 

ونحن هنا لا نريد استعراض آراء النقاد القدامى والمحدثين, فهم 
جمعون على أن الأطلال صيغة من صيغ التعسي التي اعتمدها 
الشعراء الجاهليون ليعبروا من خلانها عما تكنه نفوسهم وتجيش به 


ٍ عواطفهم ومشاعرهم يإزاء الأحداث التي كانت تواجههم؛ رهي م 


تكن بأي حال من الأحوال مقصورة لذاقاء ولا سيما في المرحلة 
المتأخرة أو في الأقل عند الشعراء الفحول الذين اكتملت عيدهم 
القصيدة ونضجت. 

إن الأدي ييعث الشاعر الجاهلي على القول هو احور المركزي 
للقصيدة الذي اصطلحنا على تسميته بالغرض الرئيس أو التجربة 
الموضوعية, علماً أن الشاعر الجاهلي قد يقع تمت سطوة التقايد 
الشعري الذي تقتضيه أن يفسح قصيدته بموضوعات لا تشمي في 
ظاهرها الى غرض القسصيدة كالطلل والظعن ...فهو في هذا النمط 
من القصيدة المتعددة الموضوعات ينطلق الى الموضوعات التفسليدية 
من مناخ التجربة الرئيسة (الغرض) لأنه لا يستطيع أن ينتزع نفسه 
من أجوائها وهو يتحدث عن الطلل أو الحبيبة الراحلة أو الناقسة 
...ولكن ذلك لا يعني أن الأمر اقتصر على هذا وانما نشأت حالة 
فنية جديدة» وهي أن الفحول من الشعراء عمدرا الى هذه المقساطع 
التقليدية فشكلوا تفاصيلها تشكيلا يهيى منافذ يسحب المتلقي من 
خلاها إلى الموضوع الشعري الذي مسيواجهه في القسصيدة, وهنا 
تكمن دلالتها (الأطلال) الرمزية حيث تكون العلاقة بين الطلل 
وموضوع القصيدة علاقة الدال بالمدلول. 

يقول الدكتور محمود الجادر (لقد آن لنا أن نتحرر من سلطة 
النظرية الموضوعية وثمط فهمها للرسوم التقليدية فليس من المعقول 
أن يكون كل شاعر صاحب طلل لا يمل من الوقوف عليه وبكائه في 
كل قصيدة من قصائده أو أكثرها). ”' 

إن استقراءنا لعشرات القصائد المكتملة التي يفسحها أصحابا 
بالطلل يقرر حقيقة كونه متفذاً رمزياً مهيا لتوفير المناخ النغسي 
الملائم للتجربة الشعرية من خلال انفتاح تفاصيله على انحور 
الموضوعي (الغرض الرئيس)؛ وذلك من خلال رموزه من وشم 
وأثالي ورماد ونؤي ومطر ونبات. 

وانطلاقا من هذا الفهم للوحدة الطللية نسستطيع القول: إن 
الأطلال وغيرها من الككيانات الموضوعية التي ينها الشاغعر في 
افستاحياته أشبه بالأرضية الخام التي لاتشكل باعث تأثير بذاقاء قدر 


6 


اطورد/العددالراب8 /لسنة /ا..؟ 


0 


ننس سس ب ب ببسي اس 


ما تسعمد قسوقا التأثيرية من مدلولاقا الرمزية, التي قبئ للغرض 
الرئيس وتر تبط معه. 

ومن أكثر النماذج وضوحاً وتأكيدا لما ذهبسنا إليه طللية امرئ 
القيس في معلقته المشهورة, حيث ل يكن بكازه على طلل حبيية 
راحسلة؛ وإنما كان بكاء على طلل ملكة كندة المنهارة وذ كرى 
الحبيب إنما هي ذكرى ملك أبيه وعزته وسيادته؛ وهو الحبيب 
المستقر في وجدانه. إنه لم يبك مزلا واحداً وإنغا بكي منازل كثيرة. 
إنه يبكي على تملكة ويدعو قبيلتي كندة وحمير لتبكيا معه كي يكون 
الدمع حافز الثآر وذلك ما تحقق على الصعيد التاريخي.”"' 

إن هذا التفسير كما نرى لم يكن بسعيداً عن الصواب ول 
يكن ضرباً من الخيال؛ فامرؤ القيس أنشا معلقته بعد مقتل أبسيه 
وتفرق كندة وذهاب سلطافاء فهو يتذكر أباً وأهلا مزقتهم سيوف 
الأعداء, كما يتذكر منازل كانت وملكاً ونعيماء فلم يجد أفضل من 
الطلل منفذاً رمزيا يطل من خلاله على ماضيه وأمسسه؛ وجسراً يعبر 
عليه ليصل الى موضوعه الرئيس الذي يدور حول قضية مأساته 
وهمومه ومحاولته الأخذ بالثأر وإعادة مجد كندة. 

أما طلل زهبر بن أبي سلمى؛ فيبدو أكثر التصاقاً بالتجربسة 
الموضوعية, فالحرب التي دامت اربعين عاماً هي التي أحدنت هذا 
التغيير الذي طرأ على الديار. فالدمن لم تتكلم والأثافي سود ووجه 
الأرض مغبر يخيم عليه سكون كان ذلك نتيجة للحرب وما تلحقفه 
من دمار يأيَ على الحرث والدسل. 

يقف زهير على تلك الديار. وهو الخبير بما فلم يكد يتبين معالم 
وجهها إلا بعد لأي, وما عرفها حياها تحية السلام وما بعد السلام 
غير انبعاث الحياة من جديد. 

بها العين والآرام يمشين خلفسة 

وأطلازها ينبهضن مسن كل مجني" 

صورة رائعة لانبعاث الحياة وتجددهاء صورة حركة الحياة وديمومتها 
يقدمها زهير س من خلال الوحدة الطللية علاقة تضاد بين سكون 
الحياة وخرايماء وبين انبعاث اللياة وتجددهاء وهو يمذا يرمز الى 


الحرب والسلام:والى حياة القبائل في ظل الحرب وحالتها في أفياء 
السسلام يقيم هذه الموازنة لينفذ من خخلاها الى معالجة احور 
الموضوعي الرئيس الذي قامت عليه القصيدة كلها. 
لقد ذهب زهير مذهباً مختلفا تماما في تشكيل تفاصيل لوحته: فها 
هي أم أوفى ترحل؛ وها هي ديارها تمتضن رموز الحياة الثرة لتتبعث 
ما العين والآرام مطمئنة, وأطلازها يبهضن من امْجائم ليرمز الى تجدو ” 
لحياة وانبسعالها في أفياء السلام التي حققسها جد السسيدين 
العظيمين 7" 
ونرحل بجهدنا الى لبيد بن ربيعة» وإلى معلقته التي اغجب إما 
النقاد القدامى والمحدثون, أعجبوا يما من حيث بناؤها وترابط 
أجزائهاء ووحدقا الفنية أو المعنوية كما يسميها الدكتور طه حسين» 
فإنك تمس منذ مطلعها الطللي أن الشاعر يريدأن يعبر عن هذا 
الصراع الحاد بين الذات وامجموع, بين الفردية والانتماء القبلي, 
بين الماضي والحخاضر, فآثار النطوب وأحداث الجو تأي على البلاد, 
فتغيرها. 
عفت الديار ثجلهسا فمقامها 
بمنى تسأبد غولمسا فرجامه!'' 
فمدافضع الريسان ري رنعها 
خلقاً كما ضّمن الوح سلامها 
دمن ترم بعد عهل أنيسها 
حجج خلون حلفا وحرامها 
ولكن هذه الأحداث وتلك الخطوب قه تغير الوجه الخارجي 
للأرضء بيد أنفا لا تقتلع الجذور؛ ولن تأي على الأصول؛ فسرعان ٠‏ 
ما تعود الحياة فتحتضن العين أطلاءها وتجلو السيول وجه الطلول 
فتصبح وكأنها زر تجدد متوفا أفلامها. 
والعين ساكنة على أطلائها 
عوذا تأجل بسالفضاء يمامها”'" 
وجلا السيول عن الطلول كأفا 
زبسرتجد سو فاتلامها , 
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ريبقي السؤال قائما عن مدى علاقة الوحهة الطللية بالموضوع 
الرئيس الذي تدور حوله القصيدة كلهاء والجواب سهل؛ فأبو عقيل 


. بريد أن يخدثنا عن انتمائه القبلي من غير أن ينسى فاته فهو 


الشجاع وهو الذائد عن حمى العشيرة, وعشيرته هي القوية 
المعماسكة التي لا تخضع ولا تلين أمام ضربات الأعداء وأمام 
الأحداث والخطوب, فها هي تظل شايمخة تتحدى الأحداث 
وتتحدى الأغداء, وكذلك حال طلله تتحداه عوامل الفناء البيئية, 
ريكر عليه الزمان» ولكن العوامل كلها لا تستطيع أن تظمس معالمه 
أو تمحوه فيظل شاعنا يبحمل في طياته رموز الخلود فطلل لبيد اذأ هو 


١‏ رمز لعشيرته رهز لماضيها وحاضرهاء رمز تألقها ووحدهًا ومواقفها 


أمام الأعداء حيث يقول في البيت الأخير: 
وهم العشيرة إن تبيطى حاسد 

أو أن يلوم مع العدى لوّامها"' 
وثة نفوذج آخر لعبيد بن الأبرص؛ حيث يبدو انشداد اللوحة 


' الطللية الى الغرض الرئيس أكثر وضوحاً فعبسيد يحدثنا عن انتمائه 


القبلي, وتعلقه بقومه من بني أسد بعد أن تشتوا لما واجهوا نقسمة 
كندة وحمير, فيعمد الى الطلل ليضمر فيه كل ما تنطوي عليه تجربته 


: الموضوعية؛ فالديار بعد أن كانت عامرة بقسومه وهم فيها جنع 
أصبحت بسابس قسفراء خالية إلا من الوحوش: فالمتزل عاف 
ا والأطلال رسوم توشك على الاندثار والفناء يقول؛"'" 


أمن مزل عاف ومن رسم أطلال 

بكيت وهل يبكي من الشوق أمثالي 
ديارهم إذ هم جميع فاصبحت 

بسابس إلا الوحش في اللبلد الخالي 
فمترل عبيد ‏ إذن ‏ غاف ول يبق من الأطلال إلا رسومها كما لم 
ببق من قومه إلا آثارهم. 

أليس من حقنا بعد ذلك أن بح الطلل فرصة قيئة الأجواء 

الرئيسة لموضوع أي قصيدة قبل أن يتجارز لوحة افتتاحها الطللي ؟ 
إنه بلاشك ‏ عندنا ‏ أن وظيفة الطلل هذه وظيفة أدائية رمزية 
أفرغت اللوحة الطللية من مدلوها الموضوعي وذلك ما يطرد في 


عشرات القصائد المكتملة الي الححت بالطلل. 
اطرأة: 

اخجلفت وجهات النظر إلى المرأة في القفصيدة الجاهلية؛ فمنهم 
من نظر إليها نظرة موضوعية, فتحدث عنها كوا أمأ أو أختاً أو 
زوجا وعد الأسماء التي تأن في افتاحيات القسصائد أو أثيائها أسماء 
لنساء حقيقيات أزراج أو معشوقات, وقالوا: إنها أسماء بسأعيافاء 
ومنهم من قال إفها أسماء وثمية» وهي رموز وليست حقيقة عمد إليها 
الشعراء ليعبّروا من خلانها عمًا في نفوسهم من أحداث وقضايا. 

يقول الدكتور محمود الجادر ((ولكننا قل نستطيع أن فيز 
منهجين رئيس ين في النظر؛ يتمئل أوهما في تحاولة رصد الظاهرة 
ومنحها مدلولاتها الواقعية والموضوعية الخالصة: ويتمثل الثاني في 
الجبوح الى تشخيص مدلولات رمزية أو ميئولوجية في تعامل الشاعر 
الجاهلي ممع صورة المرأة في مراحا تنامي الحدث الفني 
المختلفة)).'"""' 

ونحن هنا لا نريد أن تنفي هذا ولا ذاك ولا نريد أن ندكر بسعد 
ذلك ما توحي به وظيفة صورة المرأة في مقدمة القصيدة الجاهلية من 
أثر الإرث الحضاري أو الاجتماعي؛ أو أثر الواقع الي كانت المرأة 
تحتل فيه مكانتها المعروفة, لا نريد أن نكر ذلك كله ولكننا تحاول 
أن نقرر أن حضورها الدائم في المستلزمات التقليدية للدموذج 
الشعري قد لا يتجاوز المنفل الرمزي الذي حدهه النمط المتداول» 
ولا يهمنا بعد ذلك أن تكون المرأة حقيقة أم رمزاً, على أن هذا الفهم 

فمن بعيد قال ابن قتيبة إن مقصد القصيد إنما أنى بالدسيب في 
مقدمة القصيدة؛ لأن الدسيب قريب من النفوس لائط بالقلوب يأب 
به ليميل نوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعي به إصغاء 
الأسماع."0 

وتابعه ابن رشيق وزاد عليه أن قال إن أكثر تلك الأسماء ليست 
حقيقية ((وللشعراء أسماء تخف على ألسنتهم وتحلو في أفواههم فهم 
كثيرا ما يأتون بها زوراء ليلى, وهند وسلمى ...ورم أتى الشسعراء 
بالأسماء الكثيرة في القصيدة إقامة للوزن وتحلية للتسيب)).”" 
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وهم يروون أن عبد الملك بن مروان استدعى أحد الشعراء 
لتغزله بليلى في إحدى قصائده؛ فيؤتى بالشاعر ويكاد يقسيم عليه 
الحدء ولكن الشاعر يقسم للخليفة بأن ((ليلى)) هذه التي يتغزل يما 
ا هي قوسه فيطلق سراحه ويعفو عند" '. 

ويرى الحاتمي أن من حكم الدسيب أن يكون ممزو جا بما بعده من 
مد حأو ذم متصلاً بو"". 

ويذهب الدكتور البهبيتي إلى أن الافنتاحية الغزلية صورة رمزية 
ويقول ((وهذا الوجه من وجوه التعبير الرمزي في الشعر الجاهلي لم 
يقف عند القعصة ولكنما تعداها إلى ذلك الغزل الذي يقدمبه 
الشاعر لقصيدته. فهو كذلك لا يقصد به الشاعر الى موضوعه, 
وانما يقصد به الى غير ذلك ثما يهم الشاعر أمره ويأخل عليه نفسه, 
ومن هنا يأخل ذلك الاستفتاح الغزلي للقصيدة الحو الذي يعيش فيه 
الشاعر والذي يملي عليه شعره. فالمرأة في ذلك رمز وأسماء النسساء 
تقليدية تجري في الشعر عند الشعراء دون وقو ع على صاحباقا”'. 

ونحن بعد ذلك نقول إن النسيب الذي في افتماحية القصيدة لا 
يعدو أن يكون مسفذاً يهبى الشاعر به الأرضية النفسية التي تتفتح 
على آفاق القول, ليصل الى معالجة الموضوع الرئيس من مدح أو ذم 
او رثاء اوفخر... 

وعلى هذا يكون الدسيب ممزوجاً بما بعده؛ متصلاً غير منفصل 
عنه. بمهد الى الغرض ويقود إليه. 

وربما غالى الدكتور البهبيتي إذ عد قصص الحب والغرام التي 
نجدها في أخبار العصر الجاهلي من باب الرمز مثل قصة البراق وقصة 
المرقش الأكبر وقصص غرام امرئ القيس ووه وقصة غرام عنترة 
وهذه على ما يرى؛ كلها لا يقدص بما إلى التصوير الغرامي, 
وأحداث وقعت لهؤلاء, وإنها هي لون من ألوان التصوير الرمزي 
لوقائع تاريعنية تتصل بحياة كل منهم؛ وتبسين مواقعهم من تاريخ 
أمتهم؛ وتتعلق بمطامع هم كانوا يجرون وراء تحقيقها فخابوا فيها 
وأصابوا”. 

ونحن لا نوافق الدكتور البهبيتي مع أننا تعترفف بسأن تلك 
القصص الغرامية هي من صنع الخيال» وقد لا ترتبط بالواقع ولكن 
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ليس بالضرورة أن تكون تعبيرً رمزياً لوقائع تاريخية تتصل بحيائقم» 
أو تتعلق بمطامع هم كانوا يججرون وراء تحقيقهاء وإن كانت كذلك 
فلا يمكن تعميم الظاهرة وسحبها على جميع قصص الحب والغرام 
فهي ‏ في الغالب ‏ تعبير عن عواطف انسانية سواء أكانت حقيقية 
أم خيالية. 
في حون يرى الدكتور ابراهيم عبد الرحمن أن كثيرا من القصائد 
الجاهلية التي يرد فيها ذكر المرأة يحاول الشعراء أن يخلقوا منها امرأة 
(مثالا) ويضيفون اليها تلك القداسة؛ وكأن الشاعر حين يتحدث له 
يتحدث عن امرأة مثل غيرها من النساء ولكنه يتحدث غن معبودة 
فيرمرون للشمس بالمرأة تلك الإلهة التي كان يتعبد لما أكثر الجاهليين 
كما كانوا يرمزون للشمس بالغزالة والمهاة حسيث يرد في الديائة 
السومرية في العراق على نحو ما تفص رملحسمة جلجامش) رصف 
عش تروت إشة الخصب والحب والجمال””". ويدعم الدكتور 
ابراهيم رأيه هذا بنماذج نذكر منها قول قيس بن الخطيم'"": 
لعمرةإذ قله معجحب 5 
الى ب عغمرةأئى مسا 
لياللناوذهامصب 
إذا الشول لطست بأذنافسسا 
كأن القرنفل والزنجييسل 
وزاكي ال هر يلاها 
فنها اليه ود إلىقبة 
دوين المسسسسماء بمسراها 
فالشاعر في هذه القصيدة لا يكتفي بالربط بين مقامها وخصب 
الديار, أو بين رحيلها وما أصابما من الحل والجفاف؛ بل بمنحها هلهى 
القداسة أو تلك القوة الإلهية التي يضفيها عليها بقوله: 
نتها اليهسود الى قبسة 
دوين السل ماءبمح سس سسسرايما 
وعلى هذا الحو نجد امرأ القيس يخلق من حبيبته المرأة المثال 
ويضفي عليها تلك القداسة فيقول”". 
تضيء الظلام في العشاء كأفا 
مسارة مس راهب متبعل ' 
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إلى مثلها يرنو الحليم صبابة 
إذا ما اسبكرّت بين درع وجول 
وثمةنفاذج أخرى كثيرة كفيلة بأن تقر رمزية المرأة في أغلب 
موضوعات القصيدة الجاهلية فمن الرهزية الموضوعية قول عمرر بن 
قميئة في شعره مع امرئ القيس في رحلته الى قسيصر الروم حسيث 
يقول"". 
قد سألتني بنت عمرو عمسن ال 
أرضين إذئتكلراعلامها 
لمارأت سايدما استعبرت 
كدرالل وممننلابها 
تذكرت أرضأً بماأهلها 
ش أخيوا ف افيهاوعمامها 
قال: سبب بكائهاء أنمالما فارقت بلاد قومها ووقعت في بلاد 
الروم ندمت على ذلك. وإنما أراد عمرو بن قميئة هذه الأبسيات 
نفسه لا ابنته, فكنى عن نفسه'"".وي ؤكد ذلك قول امرئ القيس: 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه 
وأيقنننا لاحقانا بقيصرا 
فقلت له لاتبك عينك إنها 
نمحاول ملكا أو ئموت فتعذرا 
ومن التماذج الرمزية قصيدة المثقب العبدي التي تنصل فيها لوحة 
النسيب بالغرض الرئيس اتصالا وثيقا وهذا يرمخ اعتقادنا أنه إغا 
أتى بالنسيب في مقدمة قصيدته ليمهد لغرضه الرئيس ويقسوه إليه 
لذا نراة يعمد الى تطويع تفاصيل لوحة المرأة لاسستيعاب آثار المعاناة 


' الموضوعية من خلال أسلوبه التصويري الذي يعلو على التعبير 


المباشر ليدخمل في باب الرمزية. 
فالقصيدة يخاطب فيها الشاعر (عمرو بن هند) وقد أعرض عله 
فيخيره فيها بين العودة عن مسلكه. والمحافظة على الصلة والود, أو 

الإيذان بالقطيعة فيبدأ قصيدته بقوله”": 

أفاطم قبل بيك متعيسي 
ومنعك ما سساألت كأن يسني 

فلاتعدي مواعد كاذبات 
تمر فساري ا لصيف دوي 


فإ لو غالفسي مالي 
خيلافكما وصلت قاب يني 
إذا لقطعتها ولقلست بيسني 
كذلك أجتوي فم ريجتويني 
تقرأ هذه المقدمة فتحس لأول وهلة بأن الشاعر يعبر عن معاناة 
حبه ويشكو غراماً وصبابة, وربما هجراً ولكيك حين تنتهي الى احور 
الموضوعي المتمثل بقوله: 
إلى عمسرو ومن عمرو أتعسني 
أي النجدات والخلم الرصين 
فإماأنتكونأخيبحق 
وإلا فاط رحسي واتخذنسي 
عدو أتقسيك وتُق يني 
حين تقرأ هذه الأبيات لا دتشك في أن “فاطمة” هي رمز لعمرو بن 
هد وذلك من خلال المفردات التي أودعها الشاعر لوحة النسيب 
التي أضمر فيها كل ما بنطوي عليه غرض القصيدة الرئيس الذي 
يتمحور حول الوفاء"". 
وعلى هذا النحو من الرمزية الموضوعية قصيدة المرقش الأصغر 
التي قساها في الوفاء. وللوفاء أيضاً , فهم يرون أن صديقا له 
اسمهعمرو بن جداب) قد سوّلت له نفسه الاتصال بحبيبة صديقه 
فاطم ولكته ندم على فعلته وبلغ من وفائه أن قطع إصبعه خشية لوم 
المرقش له. 
من أجل هذا نرى الشاعر يفنتح قصيدته بالدعاء لفاطم ذلك 
الدعاء الذي ينم عن الوفاء, وتجديد العهدء ويكشف عن عمق 
الصلة بينهما فيقول"": 
ألايا اسلمي لا صرم لي ايوم فاطما 
ولا أب داما دام وصلك دائما 
رمتك ابئة البكري عن فرع ضسالة 
وهنّ بسنا خوص يخلن فائما 
ومن خلال هذه المقدمة التي أودع فيها كل تفاصيل التجربة 
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الموضوعية ينفذ الى غرضه الرئيس حيث يقول: 
وآلى جناب حلفة فأطععه 
فنفسك ول اللومٌ إن كنت لائما 
كأن عليهتاج آل محرّق 
أن ضرٌ مولاه وأصبح سالا 
فمن يلق خيرا بحمدالناس أمسره 
ومن يعو لا يعدم على الغي لائها 
ألم تر أن المرء ذم كفه 
وبجشسم من لوم الصديق امجشلما 
أمن حلم أصبحت تنكث واجما 
وقدتعتري الأحسلام من كان نائما 
ولا شك في أن الصلة بين النسيب الذي في الافتتاحية والموضوع 
الرئيس متيئة وأن الشاعر استطاع أن يربط بينهما ربطاً محكماً كان 
ذلك من خلال الأداء الرمزي والدلالة المعنوية ونمو المعائئ بسعضها 
هن بعض ”". 
ومن ذلك أيضاً “أسماء” التي في افتتاحية معلقة الحارث بن حلزة 
البشكري التي يقول فيها" ": 
آذنتسا بيينهاسماء 
رب ناو ملب هدك وام 
ومنها: 
وبسعينيك أورقات هند النار أصيلا تلوى يما العلياء 
يقول الدكتور البهبيتي: “فظاهر الشعر أن الحارث يدسب باسماء 
ويجند وحقيقة الأمر ليست كذلك وإغا”أسماء” هذه شخصية خيالية 
تذكر أيضاً في قصة حب المرقش الأصغر الذي خرج على ملوك 
المناذرة؛ وثار على قومه من بكر تمن أخخذ صف أوليك الملوك, وهند 
لقب جرى على بنات ملوك الناذرة, وهذه النار التي يتحدث عنها 
الشاعر هي نار أوقدث في وقعة خزازي”" 
والراجح ايضاً أن هريرة في لوحة نسيب الأعشسى هي رمز 
وليست حفيقة وقد قيل: ان الأعشى مل عن هريرة فقال: لا 
أعرفها ولكنه اسم ألقي على لساني من حيث لا أدري' ". 


وعلى هذا فكل الأوصاف التي وصف ها هريرة والتي أودعها 
لوحة الافتتاح لا تدخمل في باب النسسيب الخالص؛ وإنما هو لون من 
الوان التعبير الرمزي الذي أقل ما يقال فيه إنه تعبير عن التجربسة 
الموضوعية التي تتأرجح بين الذات والمجموع. 

ومن الأمئلة الأخرى على رمزية المرأة في لوحة الافنتاح قصيدة 
أوس بن حجر التي يفتتحها بذكرى أم عمرو فيقول: 
صحا قلبه عن سكسره فتأملا 

وكان ب أكرى ام عمرر موكلا 

نحن لو وقفنا على حور القصيدة الموضوعي لاستطعنا أن نكتشف 
الدلالة الرمزية لأم عمرو ومدى نجاح الخناعر في توظيفها لخدمة 
غرطه الرئيس الذي يدور حول الصراع بين الذات وأبناء عمومته 
الذين ظلموه فهو أمام اختبارين لا ثالث هماء إما قبول ظلم أبناء 
العم؛ وإما الاعتماد على الذات في التحول عن مواقف الذل ويبدر 
أنه اختار التهديد بالطريقة الثانية"'"'. 


وهكذا كان على أم عمرو أن تغدو رمز لأبناء العم الذين؟ 


ظلموه وتخلوا عنه, فلم لا يصحو قلبه عنها وم لا يهجرها كما 
هجرته, وهذا ما تكشفه الأبيات الأخيرة التي يقول فبها: ”". 
ألا أعتب ابن العم إن كان ظالما 
وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا 
وإن قال لي ماذا نسرى يستشيري 
يجدي ابن عم مخلط الأمر مزيلا 
أقيم بدار الحزم مادام حزمها 
وأخجرإذا حسالت بان اتحولا 
وأستبدل الأمر القوي بغيره 
إذاءعق-ه فأفون الرجال تَحلّلا 
وعلى هذا النحو تكون حبيية المتلمس رمز أو معادلاً موضوعياً 
للعراق البلد الذي أحبه فكان هوام, ولكن الأعداء من المناذرة قد 
حالوابينهمافلم يبق أمامه إلا هذا الحنين هذا الشوق حيث يقول “": 
إن الجية جهاليفا 
واليأس يسلي لو لوت أخادد 
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قد طالماأحببتهاوودقا 
لو كان يغسني عنبسك طول تسودّد 
ومن هي ؟ إفها العراق: ا 
إن العراق وأهله كانوا المسوى 
فإذا نأى بي جهو فلي سعد 
أما صورة اللائمة في شعر الفرسان والأجواد فلا شك في أنها منفذ 
رمزي وليست حقيقة بأي حال من الأحوال؛ وهي لا تعدو أن تكون 
صيغة من صيغ التعبير غير المباشر عن قيم البطولة والكرم التي آمن 
يما الإنسان العربي وأراد يما الانتشار والخلود. ولهذا عمد الشسعراء 
الفرسان والأجواد الى صورة اللائمة ليمرروا من خبلانها كل الأفكار 
التي من شأنها أن تجعل المقابل يؤمن بتلك القيم؛ وبضرورة الالترام 
4ا. 
واللائمة عادة ‏ تمثل الصوت النقيض ورا ينبسع من نفس 
الشاعر, فهو لا يجد سبيلا للبوح عما في نفسه فيعمد الى إسقاطها 
على رمز العاذلة, ويحاول الرد عليها من موقع القيم العربية الموروثة. 
نسمع حائما الطائي يحاور لائمته ويرد عليهاء فيقول: "'" 
مهلا نوار أقلي اللوم والعالا 
ولااتقولي لشيء فات ما فعلا 
ولاتقوي مال كنت مهلكه 
مهلاً وإن كنت أعطي اللجسن والخيلا 
يرى البخيل سبيل المال واحدة 
إن الجواد يرى في ماله سبلا 
لا تعذليني على مال وصلت به 
رما وخير سب سيل المال ما وصلا 
وهذا عامر بن الطفيل يقول: "" 
ولعسألن أماء وهسي حفية 
نصسحطساءها أطردت أملم أطرد 
يا أسْمَ أت بني فزارة إنني 
غازوإنالرءغي مخلد 
وأنا ابن حرب لا أزال أشبّها 
سُعراً وأوقههاإذالمتوقلد 


ويبقى التراث الشعري معيداً تقرر نماذجه الكنيرة أن صورة المرأة 
“اللائمة” في لوحة المحاورة تبقي رهزا يحقق حضوره الفني الصرف 
ليفتح اممف المقبول للفخر الشخصي بوجه رئيس" 


الناقة: 
الناقة رمز للقوة والصبر والأناة أو كما يقول الدكتور مصطفى , 
ناصف: إنها رمز معقد على الانسان الفان والدهر الباقي معأ كما 
أفاني الوقت نفسه رمز على الانسان القسوي الذي يتعرض لنوازل 
الغيب”", 
ومن الناحية الفنية هي جسر الشساعر الذي يعبر من خخلاله الى 
الضفة الجدية في الحياة لبشرح معاناته ويحقق أغراضه فهو حينما 
يشبهها بنور الوحش: وهو يخوض معركة مع كلاب الصيد ينتصر 
فيها الثور إنما يعبّر عن ذاته وعن معترك صراعه الدائر مع الحياة.'”" 
ولعلك تعفق معي على أن حسديث الشساغر الجاهلي عن تلك 
الحيوانات بما فيها الناقة وثور الوحش وحمار الوحش وأتنه كلاب 
الصبد والقطاة وما يدور بينها من صراعات يلتقطها النساعر من 
وافعه ومشساهداته ليعبّر عن مضامين نفسية وقطايا موضوعية 
واحداث تواجهه يحاول أن يخلق منها صورا فنية جديرة بالتأمل 
والكشف عما وراءها من دلالات فنية ونفسية وموضوعية."" 
ومن الرمزيةالموضوعية ناقة كعب بن زهير التي لا نراها إلا رمز 
للمرأة التي يطمح أن تكون سكنا لنفسه, فهو حين افتقد الاستقرار 
النفسي والأسري, وافتقد الاطمئنان الى صدر يحنو عليه عمد الى 
اقته فجعلها سكن نفسه, رفيق حياته فكان حقها عليه أن يصوفا 
كما يصون الرجل زوجته فيحميها بل إنه ليسستكثر على عينيه أن 
تناما فتغفلا حراسة ناقته في صحراء موحدة يقول؛”" 
أنخت قلوصي واكتلات بعينها 
وآمرت نفسسي أن امري أفعل 
أأكلؤها خوف الحوادث أنما 
تريب على الاان ان أم أتوكل 
أوكما يقول: ” 
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وتسدير للخرق السبعيد نياطه 
بعد الكلال وب عدنوم الساري 
عينساً كمرآة الصباع تديرها 
ب -ساانمل الكفين كل مدار 
بيجمال محجرها وتعلم ما الذي 
تب ساي لنظرة زوجها وتواري 
ولا تعد ناقة المثقب العبدي أن تكون ذاته ونفسه الحريئة التي أتعبها 
الحل والترحال, فتأوهت آهة الرجل الخزين إذ يقول؛ '”"» 
اذاما قمت أرحلها بايل 
تارهآه ةالرجاالحزرين 
تقول وقد درأت لها وضيني 
أهذا دينه أب أوديني 
أكل الدهر حل وار تحال 
أماييقيعلىي رلاإشقني 
وهناك عشرات الدماذج الجاهلية تكشف عن أن صورة النافسة 
ظلت تشسكل معادلاً لأداء الصراع الانسائ في مواجهة تحديات 
الحياة, ولهذا فهي تبقى مهيأة لقبول السمات التي يفترضها الشاعر 
في عدنه خوض قدره المفروض. 
النافة وثور الوحش: 
قد تبادو الرمزية الموضوعية أكثر وضوحاً حينما يشبه الشساعر 
الناقة بثور وحشء أو مار وحشء أو نعامة أو ظليم حيث بمبحها 
أبعاداً أدائية أكثر قبولا للتجارب الشعرية المتباينة. كما تفتح أمامه 
منافل إضافية أخرى يستطيع من خحلاها منح صورة الناقة بعد أدائيا 
قابلاً للتباين التأثري؛ وقادراً على الكشف عن عوالم نفسسية 


وموضوعية غختلفة. 

وعلى هذا فإن تشبيه الناقة بثور الوحش وما يتبعها من قصص 
تدور حوفا إنما هي تعبيرات للمعضلات والصراع داخل مجموعة 
له 


ويرى الأستاذ محمد صادق حسن أن الشاعرفي الرحسلة لا 


يتحدث مباشرة عن داخله وإنها يقص علينا حكايات من خارجه, 
فيخر ج الى وصف ناقته وسياحتها في مشاهد الصحراء, فيشبهها 
بحيوانه من ثور وبقرة ونعامة» أو يضع ناقته بين مواقف صعبة فيدير 
معركة بين الثور الوحشي والكلاب والصياد ليترجم من خخلانها عن 
موقف ناقنه فيعكس صورته هو”". 

ويبقى الجاحط أقدم من تنبه على رمزية قسصة ثور الوحسش 
وعلاقته بالغرض الرئيس فقد قرر أن قصة الثور تنعهي بمفتل الثور 
إذا كانت القصيدة رثاء وتنتهي بنجاته في سائر الأغراض "". 

ولعل تشبيه الناقة بالثور وهويخوض صراغا داميا مع كلاب 
الصيد من أكثر المشاهد تعبيراً عن معاناة الشاعر وهو يخوض معبرك 
الحياة حيث يسقط ما في نفسه على تلك المشساهد فيخيلق من خلال 
الأوصاف التي يطرحها ستاراً فنياً ومركباً نفسياً يعبر عمًا يسارره, 
وما يشغله من توترات وتناقضات الموت والحياة, التفرق واللقسا, 
الحاضر, والماضي والذات, والمجموع أو الحديث عن امثال الذي 
يدور في خلده ويطمح الى تحقيقه” . ١‏ 

ولعل قصيدة النابغة الذبياي من أمثل ماذج الرمزية والموضوعية 
في هذا امجال, ففي ليلة ظلماء شديدة الريح والمطر والبرد في تلك 
الليلة الليلاء المخخيفة تزداد ثخاوف الثور حسينما يمسمع صوت 
الكلاب التي تريد افتراسه. وسرعان ما تمجم عليه الكلاب. وتمدق 
به الأخطار. وتحيق به من كل جانب فيواجه الثور القدر امحتوم حيث 
يقول ”". 

أسرت عليه من الجوزاء سارية 


ترجسي الشمال عليه جامد البرد 1 


فارتا ع من صوت كلاب فبات له 
طوع الشوامت من خوف ومن صرد 
فبثهن عليه واستمرٌ به 
جمع الكعوب بريات من الحرد 
ولكنه لا يستسلم بل يواجه الموقف بكل ثبات وصلابة, فيقرر 
خنوض المعركة, فيخر ج منها بعد أن جرحته كلاب الصيد منتصراً: 


4 


أطورد/العد«الراب8 /لسنة /ا..؟ 


وكان صُمرانُ منه حيث يوزعه 
طعن المعارك عند المحجر التجد 


شك الفريصة بالمدرى فأنفذها 
طعن االمسيطر إذ يش في من العضد 
كأنه خارجأ من جنب صفحته ْ 
فود شسسرب نسسوة عند مفتأد 
فظل يعجم أعلى الروق منقيضا 
في حسالك اللون صدق غير ذي أود 
لما رأى واشق إفعاص صاحبه ّ 
ولا سبي لإى عق لولاقسود 
قالت له النفس إن لا أرى طمعاً 
وأنمولاكة# يس لم وم يصد 
لقد كانت ناقته وراء هذه المشاهد التصويرية (لأنها المشبه) فقوة ثور 
' الوحش وانتصاره هي قوة الناقة وانتصارها. وما الناقة الا الشساعر 
نفسه أو الإنسان (المثال) الذي يراه في شخص الممدرح. 
لقد عبر الشاعر من خلال قصة الثور وتشبيهه بالناقة في أغلب 
السماذج عن الصراع الفردي الصرف أما قصة حمار الوحش فهي 
تقوم على صراع تمائل من أجل البقاء ولكنها تعميز منناخخها الجماعي 
| المتمثل بمسؤولية الحمار عن مجموعة من الأتن"' 
الفرس: 
وما قلناه عن الناقة يمكن أن نقوله عن الفرس, ولا أظن أننا نبعد 
عن الصواب إذا قلنا أنه رمز الشباب والقوة والشجاعة والإقدام, 
إنه رمز للإنسان (المثال) أو رمز للذات وحلم الانتقام والأخذ 
بالثأر. وأظنك توافقني على أن فرس امرئ القيس هو امرؤ القسيس 
نفسه الذي حاول أن يسقط نفسه عليه. فهو قوي متين كأن منه 
مداك عروس., أو صراية حنظل, وأن الغلام الخف لا يستطيع الثبات 
على ظهره؛ والقري العنيف يلمم أثوابه ويحذر من السقوط. سريع 
وسرعته غير اعتيادية ريع في الفر ومريع في الكرء لا تدركه 
الوحوش, ويستطيع أن يدركهاء ويلحق بالهاديات منها فيقتلهاء 


وتلطخ جبهة فرسه الدماء, فتصبح كأفا عصارة حناء بشيب 
مرجل... 
إنك حين تقرأ هذه الأبيات لا تتصور الحديث إلا عن امرئ 
القيس نفسه إنه امرؤ القيس الذي يخوض صراعاً ويسسعى من أجل 
تحقيق النصرء لا يكون فرسه إلا حلم الانتقام من بني أسد قتلة أبسيه 
و لاتكون اوصاف الفرس هي أوصاف امرئ القيس؟ كل ذلك 
يمكن أن تخلقه صورة فرس امرئ القيس في ذهن المتلقي بعد التعمق 
في فهم النص, واختراق الجدار الخارج للأبيات للكشف عما تخفيه 
من معان لا شك أن نفس امرئ القيس كانت من ورائها. 
أما نماذج الشعراء الذين عرفوا بوصف الخيل من أمثال أي دؤاد 
الايادي؛ والطفيل الغنوي, والنابغة الجعدي فلا تدخل في هذا الاطار 
لأنهم اتههوا الى الوصف الموضوعي للفرس بدوافع خاصة ولأغراض 
خاصة, وهي تبقى أقرب الى الدرامة الموضوعية منها الى الرمزية. 
وهنالك بعض النماذج التي يمرج فيها الشاعر بين صورة الناقة 
وصورة الفرسء ولا سيما في القصائد التي تحتاج الى أناة وصير كما 
تحتاج الى حسم وقوة وقديد ووعيد؛ فيتخمذ الناقة رمز للأناة ويتخذ 
الفرس رمز للإقدام والحسم. 
ويبادو هذا المزج بين الناقة والفرس واضحا في كافية زهير بن أبي 
سلمى التي قالها في بني الصيداء الذين انتهبوا ابله وعبده؛ فكأنه 
يقول إن شئتم الصبر والأناة فدونكم رمزهما المتمثل بالناقة المشبهة 
بالنعامة (وقصة النعامة التقليدية مفعمة بمعائي الرقة والانسسانية) أما 
إن أببتم فإن الأمر سيؤول الى مواجهة حساسمة تتمثل في رمز الفرس 
الذي ينطلق انطلاق قطاة يطاردها صقر حيث يقول:”' 
هل تلحقئي وأصحابي بهم قلص ' 
يزجي أوائلها لسغي والرتاك 
مثل النعام إذا هيجتها الدفعت 
على لواحب بيض بسينها الشسرلكٌ 
وقد أراني أمام الحي تحملني 
جرداء لا ذ هج فيها ولا صكك 


لاع 


أدطورد/العددالرابة /لسنة /ا..؟ 


مرا كفاتا إذا ما الماء أسهلها 
حت إذا ضربت بالسسوط تبسترلكٌ 
كأنها من قطا الأجباب حان لما 
ورد وأفرد عنها أختها لفن رلهُ 
الى أن يقول: 
حتى إذا ما هوى كف الغلام لما 
طارت وفي كفه من ريش ها بتاك 
ثم اسعمرت الى الوادي فألجأها 
مندرقلب ده طمعالأظفار والحتك 
وهكذا تنتهي المطاردة بنجاة القطاة ورجوع الصقر الى وكره خخائبا 
ليمارس زهير حلم يقظة طامح الى عودة إبله وعبده إليه سالمين"”". 
وثة موضوعات اخرى يمكن أن تكون ها مدلولات رمزيسة, 
ولعل المطر أكثرها دوراناً في القصيدة الجاهلية, حيث بمكننا أن نعده 
رمز لانبعاث الحياة وتفتحها لقيم الخير والعطاء في أغلب القسصائد 
المكتملة. 
الحامة 
وبعد فالطلل والمرأة والناقسة وثور الوحش وغيرها إنا هي 
كيانات تألفت لترفد مضامين القصيدة العربية قبل الاسلام بالغنى 
الفني... 
ونحن نستطيع بعد هذه الجولة المستقصية لموضوعات القصيدة 


الجاهلية أن نقرر الخلاصات النهائية التي تعشكل في جملة قسناعات 
قررهًا النصوص المدروسة؛ وبلورها العأمل النقدي فأتاحست فرصة 
القول أن القصيدة الجاهلية عمل فني يسترفد مادته من راقع يومي 
متحرك, ولكنه حين يسحب التفاصيل الى عالم الإبداع الشعري يقع 
تحت ضغط البنية الشعرية التي تقتضي توفير رسوم تقليادية يستوعب 
أداؤها الفبي زحم الانفعال بالتجربة. 

ولقد فرضت البنية الشعرية على الشاعر أن قب من مقاطعها ٠‏ 
التقليدية رموزاً مشحونة بدلالاقها المهيئة لطبيعة التجربة الموضوعية, 
فكان عليه ان يحملها زخم الانفعال؛ ويعيد تشكيل تفاصيلها لتبدر 
صيغتها النهائية قادرة على استيعاب أجواء التجربة وأدائها. 

أما في الأداء الداخلي فقا كانت وسائل البيان من مجاز واستعارة 
وكناية جسوراً بلقي عليها المع والمتلقي في إطار عرف لغوي 
مشترك اصبسح فيما بعد جزءاً ‏ أو كالجزء ‏ من صلب اللغة 
العربية وذلك ما اوقع باحثين معاصرين في الوهم حسين ظناً أن تلك 
الجسور هي جسور أداء لا يجتمل رمزية ولا يوحي بما وتلك ججناية 
النظر الى النص التراثي نظرة معاصرة. ٠‏ 

إن واقعية القسصيدة الجاهلية أمر مفروغ منه في جانبها 
الموضوعي؛ ولكنها لم تكن ولن تكون سمتها الفنية إلا في حدود 
النظرة المتعجلة. 


(1) رأفت؛ عبد الرحمن, نحو مذهب إسلامي في النقد والأدب/8" القساهرة 
4م 

(؟) مندورء محمد الأدب ومذاهبه/ 4 م القاهرة ‏ دون تاريخ. 

(؟) عطوان, حسين ‏ مقدمة القصيدة الجاهلية/78١‏ دار المعارف ‏ مصر 
تلاقام 

(4) اليوسف. يوسف مقالات في الشعر الجاهلي  ١777/‏ دار الحقائق 
ام 

(8) عبد الرحمن, ابراهيم ‏ الشعر الجاهلي (قضاياه الفنية والموضوعية) 
كككابيروت 1خ4ؤام. 

(5) القبسي, نوري حمودي ‏ نصوص من الشعر العربي قبل الاسلام /ا بغداد 
لم 


(/ا) حسن, محمد صادق ‏ خختصوبة القصيدة الجاهلية بميروت ‏ دون 
تاريخ. 

(8) الفيسي» نوري نصوص من الشعر العربي قبل الاسلام/؟. 

(4)حسن, محمد صادق ‏ خصوبة القصيدة امجاهلية .١81/‏ 5 
(19) القصائد السبع الطوال ‏ الأنباري ‏ تحقيق عبد السلام هارون/179 7 
المورة. 

.٠١/مالسالا القيسي» نوري مودي نصوص من الشعر العربي قبل‎ )1١( 
المورد.‎ 8 ١1/ القصائد السبع الطوال _الانباري‎ )٠١( 

(11) التبريزي- شرح المعلقات العشر/8 71. 

(17) ابن الأبرص, عبيد ديوانه/7١١‏ تحقيق حسين تصار_ مصر 
/اهوام. 


-4غ- 


أطورد/العددالراب8 /لسنة /ا..! 


لاسا 


(19) الجادرء محمود ‏ حول مدلولات رموز المرأة في مقدمة القصيدة 
الجاهليةربحث) ضمن مجلة المجمع العلمي العراقي/العدد العاشر ٠15/4م.‏ 

(14) ابن قتيبة, الشعر والشعراء /68/١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ب مصر م 
مقلم 

(16) القيروانء ابن رشيق ‏ العمدة ١11/7‏ تحقيق محمد تبي الدين عبد 
الحميد ‏ مصرت 1985م. 

(15) الاصفهاي أبو فرج الأغابي ودار الثقافة) 3١86/16‏ 

(1) الحائمي, حلية المخاضرة 518/1 . 

(18) البهبيتي؛ نجيب محمد س تأريخ الشعر العربي حك فهاية الفرن الثالث 


المجري ٠١١‏ دار الفكر ط 4. 
(13) المصدر السابق. 
)7١(‏ عبد الرحمن» ابراهيم ب الشعر الجاهلي (قسضاياه الفنبة والموضوعية) 
ليث 
(1؟) ابن الخنطيم قبس ديوانه/ "٠‏ تحقيق 3. ناصر الدين الأسسيد ‏ مصر 
7م 

ش (77) القبس» امرؤ القيس ‏ ديوانه/ ٠‏ 4 تحقيق محمد أبو الفضل ابسراهيم سم 
فصر 198619م. 
(11) ابن قميئة, عمرو ب ديوانه/ ١6‏ تحقيق وشرح حسن كامل الصيرقي ‏ 
مغر 15186م. 
(4؟) القيسء امرؤ القيس - دبوانه/ ٠‏ + تحقيق محمد أبو الفضل ابسراهيم ‏ 
فصر 1561م 
(16) العبدي, المثقب ‏ ديوانه/ ٠١‏ تحقيق حسسن كافل الصيرفي ‏ مصر 
لاقام 


(15) حسن, محمد صادق ‏ خصوبة القصيدة الجاهلة "845 6. 

(117) الأصغر المرقسش ‏ وأخباره وأشسعاره/ "٠‏ د. نوري القيسي ب 
السعودية ٠/191م.‏ 

. (14) القيسي» نوري نصوص من الشعر العربي قبل الاسلام/ ٠‏ ”. 

9ل العبريزي ‏ شرح المعلقات العشر/ 1/817 . 


(:") المصادر السابق. (1") المصدر نفسه. 

(89) الجادر محمود عبد الله شعر أوس بسن سجر ورواته الجاهليين/) © 
بغداد 91/9 ام 

(#") المصدر نفسه. 

(4”) الضبي المتلمس ‏ ديوانه/ ٠ ٠‏ تحقيق حسن كامل الصيرفي ‏ مصر 
ولاقام 


(ه”") الطائي, حاتم .. ديوائه هه تحقيق عادل سليمان ‏ القاهرة د . 


(5”) عامر بن الطفيل ‏ ديوانه /67 طبعة صادر 

(3"17) القيسي» نوري نصوص من الشعر العربي قبل الاسلام؛ ١‏ . 

(8”) المصدر السابق. 

(") ناصف, مصطفى ‏ قراءة ثانية لشعرنا القسديم /0ه ذار الأندلس س 
5 1541م 

(:4) المصدر نقسه. 

(41) ابن زهير, كعب ‏ شرع ذيوانه/0/4١‏ صنعة السكري ‏ دار الكتب ‏ 
فصر . 

(؟4) المصدر السابق. 

("4) العبديء المنقب ‏ ديوانه/4١1‏ تحقيق حسين كامل الصيرفي ‏ مصر 
وام 

(4 4) المطلبيء عبد الجبار س مواقف في النقد الأدبي/ 80 بغداد # وام 
(48) حسنء نمم صادق س خصوبة القصيدة الجاهلية /؟/1؟. 

(47) اللباحظ, الحيوان 7/7‏ تحقيق عبد السلام هارون س مصر 1918 م. 
(47) القيسي, نوري نصوص هن الشعر العربي قبل الاسلام/8. 


امصادر واطراج6 


(48) الضيء المفضل ب المفضليات/11؟ تحقيق أحد محمد شاكر وعباهء 


(45) ابن حيجر أوس س شعر أوس ورواته الجاهليين (دراسة وتخليل) 174" 
د. مود عبد الله الجادر ‏ بغداد ١91/4‏ . 

(:9) ابن أبي سلمى, زهير ‏ شسرح ديوانه/ ٠‏ © طبعة ذار الكتبا. فصر 
05م 

١‏ الأصفهابي ‏ أبو فرج . الأغان (دار الثقافة). 

١‏ الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم ‏ شرح القتصائد السبع الطوال 
الجاهليات ‏ تمقيق عبد السلام هاروث. 

البهبيتي؛ نجيب محمد تاريخ الشعر العربي حتى فاية القرن الثالث 
المجري/ دار الفكر/ ط 4 . 

4س التبريزي؛ شرح القصائد العشر مكنبة الثقافة الدينية . القاهرة. 

ه الجماحظ» الحيوان ‏ تحقيق عبد السلام هارون ء مصر 19178م. 
الجادرء محمود عبد الله شعر أوس بن حسسججر ورواته الجاهليين بسغداد 
5 ١م‏ وبحيث حول مدلولات رموز المرأة/ مجلة المجمع العلمي العراقي 


6 


أطورد/العددالراب6 /لسنة /ا..! 


اص سم 


لام 

لا الجنادتيء درويش ب الرمزية في الأدب العربي / مصر 144١م‏ 
8الحاتمي, حلية امحاضرة ‏ بيروت. 

8 حسن محمد صادق ‏ خصوبة القصيدة الجاهلية ‏ ببروات, 

ابن الخطيم, فيس ديوانه ‏ تحقسيق ذ. اصر الدين الأسد /مصر 
5م 

اكارافت, عبد الرحمن ب نحو مذهب إسلامي في النقد الأدبي . القاهرة 
م 

؟ ابن زهيرء كعب # شسرح ذيواله صنعة السسكري. دار الكتب 


قصر. 

"اس ابن أبي سسلمى؛ زهير # شرح ذيوانه|طبسعة دار الكتب ‏ مصر 
4م 

4 الضي» المفضل ‏ المفضليات/ نحقيق أمد محمد شاكر وعيد السسلام 
هارون.- ط 4 مصر. 


6 الطائي حاتم ديوانه تحقيق عادل سليمان القاهرة دون تاريخ 

1 1 عبد الرحمن ابراهيم» الشعر الجاهلي (قضاياه الموضوعية والفنية) يروت 
14م 

7 العديء المتقسب ‏ ديوانه# تحقسيق ححسسن كامل الصيرفي مصر 
اام 


العبسيء غنترة ‏ ديوانه دراسة وتحقيق محمد سعيد المولوي. 

6 عطوان, جسسين ‏ مقامة القصيدة الجاهلية ‏ دار المعارف مصر 
لاقام 

٠‏ ابن قنيبة» الشسعر والشسعراء ‏ تحقسيق أحمد محمد شاكر س مصر 
لولم 

.م١558/يفريصلا ؟س ابن قميئة, عمرو  ديوانه/ تحقيق حسن كامل‎ ١ 
القيس» اموق ديوائه/ تحقيق محمد أبسو الفضل ابسراهيم  مصر ش‎ 
م‎ 

"ل القبرواي» ابن رشيق س العمدة ‏ تحقيق محمد ثحبي اللدين عبد الحميل 
فصر 1965م 

؛ ا القيسي» نوري س نصوص من الشعر العربي قبل الاملام (دراسة 
وتلبل) بغداد 1995م 

وك المتلمس» الضبي س ديوائه ‏ تقسيق خسن كامل الصيرفي أفصر 
مام 

المطلبي؛ عبد الجبار ‏ مواقف في النقد الأدبي ب بغداد لام 

0 مندوري محمد الأدب ومذاهبه ‏ القاهرة دون تاريخ. 

8 ناصفء؛ مصطفى ‏ قراءة ثانية لشعرنا القسلم ب دار الأندلس/ ط؟' 
علؤقؤلة. 


.م6 


اطورد/العد«الرابة /لسنة ٠١١‏ 


ا 


1 


موث وراسان , 


« 


لذ النلسد | لان ال لاا 


المرحوم د. خليل ابراهيم صالخ السامراتن 
امرجوم د 222 222222 


لق عرف كتاب الف ليلة وليلة بأنه مجموعة حكايات وقسصص 
مجهولة المؤلف ""؛ تعكس الملامح السياسية والحضارية للمجممع 
الشرقي ومجتمعنا العربي الإسلامي, ولا سيما خلال العصور 
الوسطى وبداية العصور الحاديثة"' 

فتيح الأندلس. وقد تكلم المؤلف على هذا الموضوع في الليلة الحادية 
والسبعين بعد المائتين (ليلة 1/9؟): والليلة الثانبة والسبعين بعد 
المانعين (ليلة 91/9)”" 

والكلام في هذه الليالي قصير, يدور على كرم العرب وخخص بالدكر 
كرم معن بن زائدة القائد العربي المعروف.وفي أواخر ليلة (17/1؟) 
ذُكرت بلاد الأندلس ودار الكلام على قصة البيت المقفول؛ رفي 
بداية ليلة (1/7؟) يستمر الكلام على هذا البيت وما وجد فيه بعد 
فيحجه من قبل لذريق ثم يدور الكلام على فتح طارق بسن زياد 
الأندلس»ومقتل لذريق , وقصة الغنائم وحملها. ثم يرجع الكلام الى 
حلم العرب وكرمهم, ويدور حول حلم الخليفة الأموي هشام بسن 
عبد الملك (8 ٠‏ 86-9؟11ههر كرمه. وهذا يعني أن ورود الكلام 
على الأندلس من سسسياق الليالي التي تتكلم على كرم العرب 
وحلمهم. ليس وروداً طبيعباً , ولعل الكلام على فنح الأندلس قد 


حشر بين هذه القصص لسبب غير معروف. 
ولكن يبدو للباحث أن الكلام على فتح الأندلس وضع ضمن سياقه 
الناريخي» إذا عرفنا أن الليالي تتحسدث عن كرم وحسلم تخلفاء 
وشخخصيات عربية عاشت في العصر الأموي» بل هم حكام وخلفاء 
هذا العصرء وقد أشارت الليالي الى الوليد بن عبد الملك (5/ - 
45 هم الذي فتحت الأندلس في عهده: كما هو معروف تاريتيا. 
وتأن أهمية النص الذي أوردته الليالي عن فتح الأندلس؛ من أنه 
أشار الى حقائق تاريخية معروفة ذكرقًا أمهات الكتب التاريخية 
الأنلسية المعتمدة ولا سيما قصة البيت المقفل؛ وسيطرة لذريق على 
عرش الأندلس» إضافة الى مسألة غبور طارق بن زياد الى الأندلس» 
ومقعل لذريق؛ تلك المسألتان لا تزالان مدار خلاف شديد بين 
الباحفين , كما سنذكر . واشار النص كذلك الى الغنائم الكنيرة التي 
غدمها العرب عند فتحهم الأندلس, والتي ملها طارق بن زياد الى 
الخليفة الأموي في بلاد الشام, وهذا موضوع أيضاً لا يزال مدار 
خلاف عند كشير من الباحئين؛ ومن هنا تابي أهمية هذا النص. 


نص الليالي عن الأندلس ومقارنته مع نص ابن الكرديوس 


-(6- 
|طورد/العددالرابة /لسنة /ا..) 


0ك 


أ. نص الليالي [ليلة 1/) -1/ا)] 
ليلة 3/١‏ 
((وبلغني ايها الملك السعيد أن بلدة يقال لها لبسطة (كذا)''وكانت 
دار تملكة الروم وكان فيها قصر مقفول دائما وكلما مات ملك 
وتولى بعده ملك أخر من الروم رمي عليه قسفلا محكماً فاجتمع على 
الباب اربعة وعشرون قفلاً من كل ملك قفل ثم تولى بعدهم رجل 
ليس من أهل بسيت المملكة فأراد فتح تلك الاقسفال ليرى ماداخخل 
ذلك القصر فمنعه من ذلك أكابر الدولة وأنكروا عليه وزجروه فأبى 
وقال لابد من فتح ذلك القصر فبذلوا له جميع ما بأيديهم من نفائس 
الاموال والأخائر على عدم فتحه فلم يرجع...) 
لبلة 1/2 

((...أن اهل المملكة بذلوا لذلك الملك جميع ما في أيديهم من 
الاموال والذخائر على فتح ذلك القصر (كذا)" فلم يرجع عن 
فتحه ثم انه أزال الأقفال وفتح الباب فوجد فيه صور العرب على 
خيلها وجماها وعليهم العمائم المسبلة وهم مقلدون بالسسيوف 
وبأيديهم الرماح الطوال ووجد كتابا فيه فأخذ الكتاب وقرأه فوجد 
مكتوبا فيه: إذا فنح هذا الباب يغلب على هه الناحسية قوم من 
العرب وهم على هيئة هذه الصورة فالحذر ثم الحذر من سه 
وكانت تلك المدينة بالأندلس ففتحها طارق بن زياد في تلك السنة 
في خعلافة الوليد بن عبد الملك من بني أمية وقدل ذلك املك أقبح قتلة 
وهب بلاده وسبى من يما من النساء والغلمان وغنم أموالها ووجد 
فيها ذخائر عظيمة فيها ما يبوف عن مائة وسبسعين تاجاً من اللدر 
واليافوت ووجد فيها أحجارًا نفيسه وايوانًا ترمح فيه الخيل 
برماحهم ركذا "' 

ووجد با من أواني الذهب والفضة ما لا يخيط به وصف ووجد 
ها المائدة التي كانت لنبي الله سايمان بسن داود عليهما السلام 
وكانت على ما ذكر من زمرد أخضر وهذه المائدة الى الأن باقية في 
مدينة رومة وأوانيها من الذهب وصحافها من الزبر جد ونفيس 
الجواهر ووجد بم الزب ور مكتوبًا بخط يونا في ورق من الذهب 


مقصص بالجواهر ووجد فيها كتابا يذكر فيه منافع الاحسجار 
والنبات والمداين والقرى والطلاسم وعلم الكيمياء من الذهب 
والفضة ووجد كتابًا آخر يحمكي فيه صباعة صياغة اليواقسيت 
والاحجار وتركيب السموم والترياقات وصورة شسكل الأرض 
وبالبحار والبلدان والمعادن ووجد فيها قاعة كبيرة ماذى بالاكسير 
يعدل الذي الدرهم منه الف درهم من الفضة ذهياً خالصًا ووجد يما ُ 
مرآة كبيرة مستديرة عجيبة مصنوعة من اخلاط صنعت لبي الله 
سليمان بن داود عليهما السلام اذا نظر الناظر فيها رأى الاقاليم 
السبعة عيانا. '"' 

ووجد فيها ليواناً فيه من الياقوت البهرمائن مالا يحيط به وصف 
فحمل ذلك كله الى الوليد بن عبد الملك وتفرق العرب في مدثها 
وهي من أعظي البلاد))"" : 

اها نص ابن الكرديوس في كتابه الاكتفاء في اخبار الخلفاء 
(تاريخ الأندلس)'"' كما يأي: ١‏ 
((...وكان على طنجة رومي يسمى يليان مقدم من قبل لذريق ملك 
الأندلس. وكانت ذار ملكه طليطلة وكان فيها بيت عليه أقفال؛ 
فكل من يلي منهم املك يزيد قفلً على ذلك الييت وم يفحه قط 
ملك ولا علم ما فيه حتى أنتهت الأقفال الى عشرين قفلاً. فلما رأى 
لذريق هذا قال لابد أن أفتح هذا البييت حتى أعرف ما فيه فقال 
أقامطه وأقسّمُه لا تفعل ولا تحدث مالم يحدثه من تقدمك من الملوك. 
فقال لابد لي من فتحه والوقوف على مافيه ففتحه فلم جد فيه شيا 
غير رق كبير فيه صور رجال عليهم العمائم وتحتهم صور يول 
مسّؤّمة , وفي أيديهم السيوف والرايات على القنا بين أيديهم. وفيه ' 
مكتوب بالعجمية هذه صورة العرب, فإذا فتبحت أقفال هذا البيت 
وَدُخل الببت, فحت العرب هذه الجزيرة وتملكوا أكثرها . فندم 
على فتحه وأغلقه .. ومضى طارق على وجهه الى طليطلة فنتحها 
وماوراءها , ووجد في كنيستهم العظمى مائدة سليمان بن داوود 
عليهما السلام, ومرآة إذا نظر الناظر فيها رأى الدنيا كلها بين 
عينيه, وكانت مدرة من أخلاط أحجاروعقاقير منقوشة بخط يوني ٠١‏ 
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جليل» وواحدًا وعشرين مصحفاً من التوراة والإنجيل والزبور, 
رمصحقًا ابراهيم وموسى عليهما السلام؛ وخمسة وعشرين تاجا 
مكللة كلها لأن كلما مات ملك منهم ترك تاجه وكتب فيه اسمسه 
وصفته وكم عاش وكم ولي, ومنافع الحيوان والأشجار والأحجار 
رطلسمات عجيبة محكمة, وكتابًا فيه الصنعة الكبرى وإكسيرهاء 
ش وصنع الأحسجار واليواقسيت, الجميع في أوان من ذهب مرصعة 
بالدر))”' 
كما أشارت بعض المصادر الأندلسية المعتمدة أخبارا عن بعض هذه 
الغنائم التي وجدها طارق بن زياد في الأندلس, وسوف تذكرها عند 
مناقشة هذا الموضوع في الفصل الثاي. 
ولعل هذا التوافق المتقارب بين النصين يدفع الباحث الى القول: 
بأن كاتب الليالي رأى هذا النص وغيره فوصف هاه الاشسياء 
العجيبة التي تثير اهتمام القارئ والسامع على حد سواء.”"' 
ا لحاور أطهمة الي وردت 3 نص الليالي 
١‏ من خلال تسلسل الاحداث كما وردت في نص الليالي يمكن ان 
٠‏ نقسم هذه امحاور على قسمين: 
أ. القسم الاول؛ نرى فيه مسألتين تخصان اسبانيا قبل الفتح العربي 
وثما: البيت المقفل وما فيه. وسيطرة لذريق على عرش اسبانيا. 
؟. القسم الثاني فيه المسائل الآتية» وذلك بعد الفتح العربي 
لاسبانيا: 
أ. الاقتصار على ذكر طارق بن زياد قي عملية فلخ الانالس . 
ب . مقذل لذزيق . 
+ قصة الغنائم وحملها الى دمشف. 
الفسم الاول 
|.؟ قصة الببت اطقفل وما فيه: 
تتفق مجموعة من المصادر الأندلسية المعتمدة. في رواياقا عن 
البيت المقفل مع رواية كتاب الليالي بشكل مقارب ولافت 
للنظر. وحور المسألة هو: أن كل ملك اسباي كان يضع قفلاً 
على باب بيت (بيت الحكمة) عند توليه الملك حتى كانت اربعة 


وعشرين قفلاً ”". ولا سيطر لذريق على عرش اسبانيا قرر فتح 
هذه الاقفال من أجل معرفة ما في داخحل البيت المقفلء ول يشه 
عن عزمه هذا جميع إغراءات رجالات الدولة ولا سيما رجالات 
الدين» فلما فتحه وجد صور العرب راكبين خيوهم ملوحين 
براياهم وسيوفهم, كما وجد التحذير المكتوب الذي يبى 
بدخول العرب جزيرة الأندلس (اسبانيا) عند فتح هذا البيت”"' 
ومن خلال هذه الرواية نرى مسألتين: 
١‏ إن رواية البيت المقفل أو المسمى بيت الحكمة, هي رواية 
أسطورية, جاءت تعبيراً عن السياسة المالية الباهظة التي فرض 
بموجبها الملك لذريق الضرائب الفادحة لمواجهة أعدائه, ويدر 
كذلك أنه اعتدى على ذخائر الكنائس القوطية, التي كانت محفوظة 
في غرفتين مغلقتين بكنيسة (سان بدرر2)120 5811 )) وكنيسة 
رسان بابلر 81010 5813 في مدينة طليطلة؛ ول تنفع معه 
توسلات ونصح القساوسة ورجال البلاط بعدم الإقدام على هذا 
العمل؛ فمن هنا جاءت هذه الاسطورة 9" 
؟. مع حكمنا ‏ مع بقية الباحفين ‏ على اسطورية هذه الرواية, 
التي مفادها : أن فتح العرب لاسبانيا قد قيأت له أسبابه بسهولة , 
نتيجة فتح لذريق البيت المقفل : ((... فقال لذريق قبل فتح الأندلس 
بأيام بسيرة: والله لا اموت بغم هذا البيت ولابد من أن أفتحه...)). 
وبسبب فتح هذا البيت دخلت العرب اسبانيا وفنحتها بسهولة كما 
تشير بعض هذه المصادر : ((...فكان دخول المسلمين عليهم في 
عامهم ذلك)) ”"''. وقسال الآخر؛ ((...فندم (لذريق) على فحته 
واغلقه وهيهات أن يكون الا ما سبق في علم الله تبارك وتعالى)) "'' 
والذي يبدو لا أن فتح الأندس قد تم نتيجة خطة حربية غربية 
مدروسة بعيدة كل البعد عن المغامرة الحربية الارتجالية؛ وبعيدة ايضاً 
عن صلتها بمثل هذه الأساطير, التي تغمط الفكر العربي الحربي حقه 
في وضع الخطط العسسكرية المحكمة من أجل إنجاح عملية فيح 
الأندلس» وربطت عملية الفتح بأسطورة واهية قامت على المصادفة 


61 - 


ا مورد/العد«الرايق /لسنة /ا..؟ 


اس يي يبب ببس م 


والمزاج الشخصي. 


ومعروف لدينا أن فتح العرب اسبانيا قد تم نتيجة خطة حربية منظمة 


أقرها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بالاتفاق مع قائده 
2 موي بن بت ٍ 


المغرب موسى بن نصيرء الذي أمره أن يختبرها بالسسرايا ولا يغرر 

وتنفيذاً هذه الخطة استعان موسى بسن نصير أولاً بحليفه يوليان 
حاكم سبته الذي عبر في مركبسين الى الأندئلس وشن الغارة على 
الساحل الجنوبي لاسبائيا, فنجح في مهمته "''ثم أمر موسى بن نصير 
قائده طريف بن مالك المكنى بابي زرعة بالعبور الى اسبانيا في رمضان 
من عام 4ه / ٠١‏ لام وقد أفلح في عملية العبور هذه. واصاب 
مالا كنيراً ورجع سالمً"'''ثم اعقب هذه السراياء ملة كبيرة قادها 
طارق بن زياد فائح الأندس في عام 7 4ه/ الام 

من هذا نرى أن فتح العرب اسبانيا كان على وفق خطة حربية 
معدة ومنظمة ”", وليس من قبي المصادفة التي تعتمد على 
الاسطورة أو الروايات الخيالية. 

ولا أتم العرب فتح وتحرير الشمال الافريقي بعد عناء وتضحيات 
كبيرة إستمزت ما يقارب سبعين عام أصبح من المؤكد أن يفكر 
العرب بفتح اسبانياء إذا أريد لجهودهم الافريقية أن تثمرء لأن 
مضيق جبل طارق لابعد من الناحية العسكرية عائقا سوقيا لور 
المسلمين الى اسبائيا لضيقه, كما أن الأعداء (دولة القوط في اسبائيا) 
يمكنهم بسهولة عبوره, فتعرض الجهود العربية للخطر في الشمال 
الافريقي قياساً بالعوامل التاريخية المشتركة. 

وما كان امتداد حسركة الفتح العربي الى الجنوب والتوغل في 
مفاوز وصحاري مهلكة غير وارد "" لذا أصبح اتجاه العرب نحو 
الشمال عبر المضيق هو الاتجاه المقبولء ومن هنا كان التوجه نحو 
اسبانيا ضرورة حتمية فرضتها سياسة الفتوحات التي كانت طابسع 
الدولة العام في هذه المرحلة. "" 
؟. سبطرة لذريق على عرش اسبانيا: 
قال كتاب الليالي عن لذريق : ((...ثم تولى بعدهم رجل ليس من 


أهل بيت المملكة. ..)) 

أي إن كتاب الليالي لم يذكر اسم لذريق صراحة؛ ولكن المصادر 
الاخرى: ولا سيما ابن الكرديوس ‏ صاحب النص المشابسه ذكر 
اسمه صراحة. بالاضافة الى ان بعض المصادر الاخرى ذكرت إسمه : 
((لوفريق)) ”"' و: (( لوذريق القوطي)) ''" و؛ ((رذريق))»”"'و: 
((الأدرينوق)) ‏ ”" فهو صاحب البيث المقفل (بيت الحكمة). 

هناك الستلاف شديد حول أصل لذريق؛ فبعض الروايات تقول 
إنه كان زغيماً قوطياً ذا دراية بامور السلم والحرب ”"". وبعضها 
يجعله سليل بيت الملك (شندا سفنتو من ملوك القوط حكم من عام 
1875-648م)"". وربعطهايقفول:إنه ابن 
(تيردوفريدر 12060 0010ع'1) الذي سملت عيناه من قبسسسل 
الملك غبطشهروتيز15/161221) عندما اقمه بالتآمر”"' 
أما بعض الروايات التاريخية العربية فتذكرعنه: إنه ليس من بيت 
الملك؛ وتصفه بالشجاعة»”"' وبأوصاف أخرى "" وكان لذريق 
قبل استيلائه عل عرش اسبانيا دوق لولاية رباطقةه 880601" 
وعاصمتها قرطبة"'". 

بعد عصر املك القوطي زوامبا1572118) الذي حكم من 
عام 11/37 الى عام 58م" مرت البسلاد بمرحسلة من الفوضي 
والاضطرابات سماها أحد الباحثين بالمنوات العجاف» '' ومن 
الذين حكموا في تلك الحقبة الملك (إخيكا3 5016 ) الذي رصف 
بالجور والظلم. وجاء من بعده ابنه غيطشة (81 -٠4ه/ ٠٠١‏ 
هلام الذي سار على فيج والده , وزاد عليه ”" ويبسدر أن 
مجلس طليطلة '*' قد أفتى بخلع غيظشة غندما أقدم على تولية ابسنه, 
الطفل رقله رملم "*"/الأحكء ه/ العهد من بعده؛ وجعله حاكما 
على ولايت أريونة وطركونة تحت وصاية 
ررخشندش 1165111000 126) اخي غيطشة”". 
فكان هذا التصرف سبباً في إثارة الطامعين في العرش من قواد 
الجيش» وكبار النبلاء, لاستصغارهم أبناء غيطشة الثلاثة. '"" ويبدو 
ان قرار مجلس طليطلة جاء قبيل وفاة غيطشة: فلما مات غيطشة؛ 
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١‏ قل رخشندش وتفرق بذلك اتباعه. 


اص يبب ب تي 


اضطربت ابلاد, فاختار الحزب المعارض لأولاد غيطئة لذريق 
دوق باطقة وجعله ملكا على اسبانيا. ”' إلا أن أولاد غيطئنة 
وأنصاره هبوا لاسترداد عرشهم المسلوبء وتعذر على وقلة أن 
بتوجه الى الطليطلة بعد وفاة أبسيه, فاضطرت أمه التي أرادت ان 


1 تضبط له ملك ابيه الى الفرار مع بقية أولادها المندو أرطباس وعمهم 


بأبد صق أسقف اشبيلية: والتجأ الجميع الى جليقية.'"" 
وحاول وقلة (أخيلا) وعمه ووصيه رخشندش إسترداد عرشهم 
السلوب, فأعدوا جيشاً لذلك؛ والتقوا مع لذريق الذي تمكن من 
زيل 

واغلب الظن أن (أخيلا وقلة) هرب الى افريقية بعد ذلك 
واقام عند يوليان حاكم سبتة؛ واحتفظ لذريق بارطباس والمند الى 
جواره حتى يستوثق من اخلاصهما له. وهما اللذان غلدرا به في 
معركة وادي البرباط عام 51ه/١ ١‏ لام وتعاونا مع الممسسلمين 
الفاتحين للأندلس:5"' 

ويبدو أن اخيلة (وقله) إتصل بالعرب ببر العدوة ودعاهم الى 
فتح اسبانية. ويتبين لنا من رواية ابن عذاري التي تؤكد مقابلة 
ريليان)) لطارق بسن زياد في طنجة؛ بأن يوليان هذا ليس يوليان 
حاكم سبتة المعروف» بل هو ابن غيطشة ولعله أخيلة(قلة) من ظاهر 
قوله: ((... أن أبي مات فوثب على ملكتا بطريق يقال له لذريق؛ 
فأهانبي, وأذلني؛ وبلغني أمركم؛ فجت إليكم أدعوكم الى الأندلس 
, واكون دليلاً لكم..))'''' وكان أولاد غيطشة يأملون من تعاريهم 
مع العرب أن يردوا اليهم عرش أبيهم. وأن العرب سسيكتفون 
بالغنائم ويتركوا هم البلاد, ”'' ويبدو ان أخيلة (وفلة) هذا أخذ 
يعمل جاداً لاسترجاع ملك ابيه بعد إنتصار طارق بن زياد في معركة 
وادي البرباط» ولذا جد طارق بالمسير الى طليطلة عاصمة القوط 
للقضاء على تحاولة أخيلا هذه, وقبل ان يوافق مجلس طليظلة على 
قرار تعيينه ملكا على اسبانيا: ”!1 


القسم الثاني 
أ. الاقتصار على ذكر طارف بن زياد عملية فلغ 
الأندلس 

ذكر كناب الليالي عن هذه المسألة ما يأبي: 
((... وكانت تلك المدينة (طليطلة) بالأندلس ففتحها طارق بن زياد 
في تلك السنة في خلافة الوليد بن عبد الملك من ببي امية...)) . 
ونص ابن الكرديوس أيضاً مقارب : ((ومضى طارق على وججهه الى 
طليطلة ففتحها وما وراءها...)). 
فهذه النصوص تشير الى أن طارق بن زياد فتح مدينة طليطلة وما 
حوهاء وهذا صحيح من الناحية التاريخية وحسب الخطة العسكرية 
التي وضعت لفتح اسبانيا. 

ولكن اللافت للنظر أن موسى بن نصير أمير القبروان س طارق 
بن زياد أحد قواده ل يرد له ذكر في عملية فح الأندلس ؛ حتى في 
أمر حمل الغنائم الى دمشق» كما سترى فيما بعد. قفي هله المسألة. 

نقطئان مهمنان: 
.١‏ فلخ طارق بن زياد مدينة طليطله. 

عبر طارق بن زياد الى الأندلس ونزل على صخرة تسمى جبل 
كالبي6 ]31© 840135 / جبل طارق/ في رجب من عام 91 ه/ 
نيسان ١1/م.‏ "' ومنها سسيطر على كل المناطق الحيظة بمنطقسة 
المضيق من أجل تأمين الاتصال مع عدوة المفرب , 7" 
وبعد قيؤ عسكري استمر ما يقارب الشهرين؛ وقعت معركة رادي 
البرباط زوادي ككه 6غ2120816) في يوم الاحد 78 رمضان 
من عام 417 ه / أواسط قوز 1/1١‏ مف كورة شذأونة جبوب 
غربي اسبانيا في سهل الفرنتيرة جنوب بجيرة الخددق ور بربساط 
المتصلة به, وكان النصر الحاسم للعرب؛ وقد فتحت هذه المعركة 
أبواب الأندلس أمام العرب بسهولة"'' 
ولمع القوط من أية مخاولة للتجمع؛ قرر طارق وحسب نصيحسة 
يوليان؛ الزحف الى طليطلة العاصمة؛ فمر طارق بماءينة شذونة 
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وفتحها بعد حصار ؛ وسار الى مورور وفتحهاء ثم توجه الى مدينة 
قرمونة» وميها الى مدينة أشبيلية فتم فتحها صلحاًء وبعدها اتجه الى 
مدينة استجه؛ حبث دارت معركة حامية انتصر فيها العرب وفتحت 
المدينة” 7 

وجه طارق بن زياد من إستجة سرايا من جنده الى جهات عدة: 
فبعث جيشاً بقيادة مغيث الرومي لفمح مدينة قرطبسة, وامستطاع 
مغيث فتح المدينة بسهولة.''" وبعث جيشاً آخر الى ملدينة مالقسةء 
وآخر الى كورة البيرة حيث افتتحت مدينتها غرناطة, وسار طارق 
في بقية جيشه الى كورة جيان يريد طليطلة.'""' وفتح مديئة طليطلة 
في العام نفسه (؟ 85ه).؛ واستمر في عمليات الفجم مالي طليطلة 
لتأمين وإخملاء المناطق القريبة منها وحوها من التجمعات؛ ومن أجل 
التعرف على طببعتها العسكرية لتأمين عملية فتوحاته السابقة”". 
فاتخل طريق وادي الحجارة؛ فعبر الال من فج (ممر) طارق'"", 
ووصل الى هدينة المائدة (إقفلعة هنارس)”", وبعد ذلك عاد الى 
طلبطلة في أوائل عام 5ه / تشرين الاول عام ١1/ام‏ وقسضى 
فصل الشتاء فيها . ”*' وهناك روايات اخرى تذكر بان طارق بن 
زياد إستمر في فتوحاته ووصل الى جليقية حستق انتهى الى مدينة 
استرقة وما يجاورها من مناطق, ثم رجع الى مديئة طليطلة”""'. 

يتبين لنا ان مصادر تاريخ الأندلس المعتمدة تشارك كتاب الليالي 
في خبره الذي يؤ كد فتح طارق بن زياد لمدينة طليطلة, وماحوها. 
أ. لم يدكر كلاب الليالي أي خبر عن امير القيروان موسى ابن لصير 
المسؤول عن عملية فتح الأندلس, الذي كان طارق بن زياد أحاء 
قواده. وهذا الامر يزيد بعض التساؤلات تعقيداً حول عبور طارق 
بن زياد الى الأندلس هل كان بعلم موسى بن نصير أم بدون علمه؟. 
مصادرنا المعتمدة في رواياتها تنقسم على قسمين: 
القسم الاول يؤكد أن عبور طارق بن زياد الى الأندلس كان بعلم 
وتخطيط موسى بن نصير أمير القيروان. فبعد اتصال موسى بن نصير 
بحاكم سبستة يوليان؛ اتفق معد على فتح الأندلس » فعبر يوليان أولً 
وهاجم السواحل الجنوبية لأسبانيا ورجع غاغاء ثم أرسل موسى 


أحد قواده المدعو طريف بن مالك الملقب بأبي زرعة والذي نح في 
حملته, ثم كلف موسى بن نصير قائده طارق بن زياد بالهور الى 
الأندلس في عام ؟ 8ه ”'' . كما وضحنا. 
ويوافق روايات هؤلاء المؤرخين القدامي؛ مجموعة من المحدئين 

في أن عبور طارق قد تم بعلم موسى بن نصبر وبالمواققة الصريحة 
للخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك"” . 
ولكن الروايات تقف عاجزة عن تفسير موقف موسى بن نصير من 
قائده طارق بن زياد بعد عبوره الى الأندلس. فقد قام بضربه 
وإهانته؛ وأرجعت هذه الروايات الأمر الى عوامل الغبرة التي 
تحركت في نفس موسسى نتيجة نجاح طارق في عملية الفعح هذه. 
والباحث يؤيد بسعض الدرا مات التي شكت أصلاً في مثل هذا 
الموقف, ورفضت أن يكون القائد الفذ موسى بن نصير من ذلك 
البوع الذي يترك كل عوامل الإيمان والاخلاص للاسلام من اجل 
نوازع الغيرة ويتسبب في اهانة قائد بطل مذل طارق بن زياد الذي 
جاهد وكافح حتى حقق للعرب النصر المؤزر في عملية عبوره ول 
معركة وادي البرباط وغيرها من المعارك التي مهدت لفتح الأندلس 
بأكملها”'. 
واما الفسم الثاني من الروايات في ؤكد أن طارق بن زياد عبر الى 
الأنادلس دون علم واذن موسى بن نصير منتهزاً لفرصة أتاحها له 
يوليان حاكم سبتة, وبعد نجاحه في معركة وادي البرباط وهزيمة 
لذريق, كتب طارق الى موسى يخبره بالفتح؛ ففضب موسى وكتب 
الى طارق يعنفه ويأمره بالتوقف""'. 

ويؤككد الجميدي (توني عام 4 ه) في كتابه جذرة المقتبس 
هذا الرأي حيث يقول : ((... فركب طارق البحر الى الأندلس من 
جهة مجاز الخضراء منتهزاً لفرصة أمكنته فدخلها وأمعن فيهساء 
واستظهر على العدو يماء وكتب الى موسى بن نصير غلبت على 
ماغلب عليه من الأندلس وقتْحهء وما حصل له من الغنائم؛ فحسده 
على الانفراد بذلك؛ كتب (اي موسى) الى الوليد ابن عبد الملك بن 
مروان يُعلّمُه بالفعح, ويدسبه الى نفسه, وكتب الى طارق يتوعاده إذا 
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ريلها بغير إذنه, ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حى يلحق به ...)” 
ربعض مصادرنا المشرقية تذهب الى ما ذهبت اليه بعض المصادر 
الأندلسية حول هذا الأمر. فالبلاذري (توني عام 1/8 "ه) يقول : 
(رغزا طارق عامل موسى الأندلس؛ وهو أول من غزاهاء ... ثم إن 
موسى كتب الى طارق كتابا غليظا لتغريره بالمسلمين, وافتياته عليه 
بالرأي في غزود وأمره أن لا يجاوز فرطبة...))”""". ويفهم من هذا 
النص أن طارق بن زياد عبر الى الأندلس دون علم موسي بن نصير. 

والباحث ‏ على الرغم من كثرة الروايات حول هذه القضية ‏ 
ميل الى الرأي الاول؛ وهو أن عملية عور طارق بن زياد الى 
الأندلس كانت بعلم وتخطيط امير القبروان موسى بسن نصير لأن 
عملية فنح الأندلس؛ من العمليات الحربية المهمة التي لا يمكن أن تنم 
دون علم ولاة الأمر حت الخليفة الأموي بدمشق. ولعل كناب 
الليالي أغفل ذكر موسى بن نصير, متأثراً بكثرة الروايات حول هاءا 
الموضوع كما يقول ابن النظيب: (روحديث الفتح, ومامّن اللهدبه 
على الاسلام من المنح؛ وإخبار ما أفاد من الخير موسى بن نصيرء 
وكتب هن جهاد لطارق ابسن زياد, مخلول قصاصي وأوراقء 
وحديث أقوال واشراق؛ وإرعاد وابراق...)) "'' فهل كثرة ما 
كتب عن هذا الموضوع دفع ابن الخنطيب الى هذا القول؛ الذي فشل 
في التوفيق بين الروايات المتضاربة حسول هذا الموضوع”""'. أم أن 
كتاب اللبالي لا يهمه من فتح الأندلس, موسى بن نصير أو طارق 
بن زياد, بل الذي يهمه رواية القصص الغرييسة وتعداد الغنائم 
الأسطورية في عملية الفتح هذه لكي يجذب السامع والقسارئ 
ويشده لسماع هذه القصص, كما تشير بعض الدراسات. ""' 
رعلى اي حال؛ فإن اقتصاره على ذكر طارق وحده في عملية فعح 
الأندلس؛ قد شارك به بعض المؤرخين في رواياقم. 
ب : مقذل لاريق: 

ذكر كناب الليال عن مق سن لذريق النص الآي: 
((... وقتل ذلك الملك أقبح قتلة. ..))”"". 
يبدو لنا أنه من الطبيعي أن تحظي المعركة الكبرى, التي ترتب عليها 


دخول الأندلس ضمن الدول العربية؛ بنصيب وافر من اختلااف 
الآراء حول مكانما ومصير أبطالحاء ويخاصة مصير الملك الفسوطي 
لذريق» فهل قتل في أول لقفاء مع طارق بسن زياد, أم أنه تمكن من 
النجاة حتى قدل في لقاء آخر؟ يجزم كتاب الليالي بمقتل الملك لدريق» 
أما كيف قتل وأين؟ فلم يشارك كتاب الليالي الروايات الأخرى 
واختلافها حول هذا الموضوع. 

وكان أول من أشار الى الشك في مصير لذدريق هو ابن الكرديوس 
صاحب النص المشابه, إلا أنه رجح رواية غرقه في الوادي ودل على 
ذلك خفه الغالي الغمن""'. ويؤيد هذا الرأي ايض ابن الشباط الذي 
يعطينا رأيين عن مصير لذريق بعد هروبه من أرض المعركة الى منطفة 
السواقي القريية, فيذكر في الرأي الارل مقتل لذريق؛ ويذكر في 
الرأي الثابي غرقه في الوادي ودل على ذلك خفة الشمين.""' 
لقد جزم صاحب الليالي بمقتل لذريق أقبح قتلة, وهو بذلك بشارك 
الكثير من الروايات التي أشارت الى مقتل لذريق وكلّ قدم حسجته 
وذكر أسلوب القتل. فبعضها يذكر أن ((الله قستل لذريق ومن 
معه...)).'”'' كما أن بعض هذه الروايات يحدد أن طارق بن زياد هو 
الذي قعل لذريق واجتز رأسه وبعنه الى موسى بن نصير." ' وبعض 
الروايات تحدد غرقه في وادي لكه أو في مكان آخر ولم يعثر على 
جنته. وقد دل على غرقه خفه الثمين؛ وفرسه الابسيض صاحب 
السرج المصنوع من الياقوت والزبرجد.”” وبعض الروايات 
مرجت بين الرأبين فقالت: انه غرق , وقبل انه قعل "2 

'وهناك أبماث تشير الى ان لدريق تمكن من الهرب من هذه المعركة 
بعد ان تجرد من حاجاته الثقيلة, التي دلت غليه؛ وهرب شالاً فجمع 
القوى الاسبانية وتصدى لموسى بن نصير عندما افسترب من بلدة 
سيجويلادي لوس كور نيخوسٌ"روه1 06 10عناتامع568 
5 ) بالقرب من بلدة قامس (18112811165)؛ 
وهناك حدئت الموقعة الفاصلة الثانية في ايلول من عام ١1"‏ /ام/ 
4ه . ”" ولكون المكان الذي وقعت فيه المعركة قريبًا من 
بخيرات تماس, وفير بابالوس ( 13252105) الذي ينتهي عند 
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السواقي (سيجويلا) '*", فقد اختلط الأمر عند المؤرخين. ولما قتتل 
لدريق في هذه المعركة نقل أصحابه جثمانه ودفنوه في مديئة بيزر 
(573560) البرتغالية القريبة حسب ماجاء في حولية الفونسو 
الغالث : ((هنا يرقد لذريق؛ ملك القوط الأخير)) 7" 

يبدو لنا أن هذا الاختلاف قام على اساس تشتت الآراء حول 
اسم السواقي ومكافاء فالرأي الأول يرجح موقعها شمال غرب 
شزيشن قاعدة كورة شدونة وربما يؤيد ذلك الرأي الذي يرجح 
احتمال غرقه في البحر فهذا الأمر سهل على رجال لذريق وهو حمل 
جثمان سبدهم ودفنه في بلدة بيزو, هذا اذا افترضبا صحة النقسش 
الوارد*" 

والرأي الثاني تجعل منطقة السواقي هي بلدة سيجويلا في الشمال 
الاسباني كما أوضحنا. ولكن الذي يبدو في ضوء نصوص تاريخبة 
معسمدة ""'؛ أن منطقة السواقسي مكان في كورة شذونة جوب 
الأندلس وليس في الشمال, ”*' وأن لذريق لقي مصرعه, بأي 
اسلوب كان » عند اللقاء الاول مع طارق بن زياد. ومع هذا تبقسي 
الروايات التاريخية عاجزة عن البست في هذا الموضوع. ولعلي أميل 
الى ان الحوليات وبسعض المؤرخين الأسبان عبوا موضوع مصير 
لذريق» وأععلوه هذه الحالة ليعبروا عن أمجاد بسعض ملوكهم رذلك 
بعد قيام الممالك الاسبانية وعلو شأفما. أما المصادر العربسية؛ على 
الرغم من اخختلافهاء فإها لم تفصل رواياتا حول هذا الأمر, فأشارت 
الى ذلك إشارات عابرة, لأن فتح الأندلس أكبر واهم من حدث 
صغير يتعلق بمقتل أخر ملوك القوط في اسبانيا. 

+ : قصة العنائم وحملها الى دمشف. 

هذا اللوضوع يشمل نقطئين مهمئين: 
الأولى: كثرة الأموال والغنائم التي حازها المسامون عند فح 
الأندلس؛ والإسراف في وصف هله الغنائم الى درجة أسطورية) 
كما وصفها كتاب الليالي. 
الثانية: ربط كتاب الليالي عملية فتح الأندس بطارق بن زياد وحده 
كما أوضحناء كما أفرده بحمل غنائم الأندلس الى دمشق في عهد 
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الوليد بن عبد الملك التقطة الاولى, أطنب كتاب اللوالي في وصف 
الذخائر والأموال والغنائم التي حازها العرب بعد فتح الأندلس "" 
وهذه الغدائم بمكن تقسيمها على ما يأنَ بحسب السرد : 
.١‏ الذخائ , وأهمها مائة وسبعون تاجاً من الدر والياقوت بالإضافة 
الى أواني الذهب والفضة, وغيرها. 

وشارك كتاب الليالي بعض المصادر العربسسية المهمة أطنائما في 
وصف ذخائر الأندلس التي غدمها المسلمون بعد الفتح(87)؛ وهي 
أمور مبالغ فيها دون شك. لأن هدف الدولة العربسية من فتح 
الأندلس أسمى وارفع من الركض وراء مغريات الدنيا وزخرفهاء 
فالذي يبذل الأرواح رخيصة في سبيل الله ويقدم آلاف الشهاداء 
ويستهين بالصعاب من أجل تحفيق هدف كبير سام لاتشغله 
مغريات الدنيا وذخائرها عن إتهام هذا العمل" ْ 
؟. مائدة اليب سليمان [ عليه السلام]: شار كناب اللبالي الى 
هذه المائدة المصنوغة من الزمرد الاخضر وغيرة. 5 

كما فصلت المصادر الأخرى وصف هذه المائدةا'", وثقلها التي 
ينوه بحملها البغل الكبير”*, وذكرت بأنما كانت سييًا من أسباب 
الخلاف بين طارق بن زياد وموسى بسن نصير إذ طمع طارق فاتح 
الأندلس يذه المائدة واقستلع رجلاً من أرجلها””؛ ونسبست اليها 
مديئة في الأندلس سميت بمدينة المائدة'”"', وحملت هذه المانسدة الى 
الشام هدية للخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك/*0, 

إشتطت بعض الروايات في ذكر الخلاف الشديد بين موسى بسن 
نصير وطارق بن زياد وكان موضوع المائدة أحد اسباب هادا 
الخلاف. والذي يبدو لا أن الذي حدث بين موسى وقائده طارق .5 
بعد عبور مومسى الى الأندلس عام 47 هب لا يتعدى مناقشة 
بعض الخطط العسكرية حيث كان موسى: يميل الى الاحتراز وغدم 
العسرع""'. وقد ناقش هذه الأمور بعض الباحثين وابانوا ضعفها 
وزيفها”". 

وأما موضوع المائدة التي غدمها المسلمون في طليطلة '"" أر في 
مدينة المائدة''؛ وإخفاء طارق إحدى رجليها؛ فهو أسسطورة لا , 
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اساس لها من الصحة'"'' ,فلم تكن هناك مائدة قسطء ولكنها كانت 
مذبح كنيسة طليطلة توضع عليه مصاحف الإنجيل في الاعياد""'. 
"!. الكُذب, ذكرت الليالي أن من جملة الكتب التي غنمها المسلمون 
بعد فتح طليطلة؛ كتاب الزبور المكتوب بالخط اليونائي؛ وكتاب 
يذكر فيه منافع النباتات والمعادن المختلفة, وكتاب يشرح صناعة 
الياقوت والأحجار الثمينة وصناعة وتركيب السموم, وكتب صنعة 
الكيمياء.”'' أشار الى طائفة من هذه الكتب ابن الكر ديوس صاحب 
النص المشابه, إلا أنه أضاف إليها, مصحف ابراهيم وموسى غليهما 
السلام, وكذلك واحدا وعشرين مصحفاً من التوراة والأنجيل.”"' 
ويحتمل عثور المملمين على مثل هذه الكتب وغيرها في مدينة 
طليطلة, فهي علوم ألفت ها الامم مذ الأزمان القدبمة وقد ترجم 
الكثير منها فيما بعد, هذا فضلا عن وجود الكتب الدينية المعروفة 
لليهود والمسيحين. 
5. أطراة اللبيرة الت صنعن للنب سليمان [ عليه 


السلام ]؛ راهميتها كما ذكرت الليالي أن الناظر فيها يرى الأقاليم 


السبعة, وهي الأقاليم التي يتألف منها العالم بحسب رأي بطليموس» 
وقد تأثر بهذا التقسيم الجغرافيون العرب”". وقد وضّح ابن 
الكرديوس الأمر اكثر من ذلك فبين : أن الناظر في هذه المرآة يرى 
الدنيا كلها ببسعينيه, إضافة الى جودة صدعها ونقش ها اليوناي 
الجليل"", 

وأمر هذه المرآة من الأساطير أيضاً, كأاسطورة مائدة النبي 
سليمان؛ وييدو أن كل أمر غريب قد نسب الى ابي سليمان حتى 
يتقبله الناس عند سماغه, لما آتى الله ذلك النبي من كل ملك عريض. 
النقطة الثانية: حمل الغنائم الى دمشق. 
إنفرد كتاب الليالي بذكر؛ أن طارق بن زياد حمل هذه الغنائم ‏ التي 
وصفها ‏ الى دمشق وأوصلها الى الخليفة الوليد بن عبد الملك : 
((... فحمل ذلك كله الى الوليد بن عبد الملك...))”''". 
من سياق النص الكامل الذي ذكره كتاب الليالي: 


((...ووجد فيها (اي طارق) ذخائر عظيمة...))؛ وبعد أن عدد هذه 


الذخائر والغنائم , ذكر : (( ... فحَمّل ذلك كله الى الوليسد...)) 
فالظاهر من سياق هذا النص أن الفاتح طارق بن زياد هو الذي حمل 
هذه الغنائم الى دمشق, اذا قرأنا كلمه (فحمل) (بالفتح), فالامر 
يعود الى الفاتح طارق بن زياد. 

أما اذا قرأنا كلمهرفْحُمل) (فتح الفاء رضم الحاء) فالأمر لا 
ينفرد به طارق كما تشير الى ذلك معظم الروايات العربية اذ سار مع 
موسى بن نصير الى دمشق كما هو معروف. 

ولكن الذي يبدو لنا: أن كاب الليالي أفرد ذكر طارق ابن زياد 
في عملية فتح الأندلس دون موسى بن نصيرء وأفرد طارقا كذلك 
في حمل الغنائم الى دمشق , وهذا أمر شذ به كتاب الليالي عن بقسية 
المصادر المعتمدة التي فصلت هذا الأمر, لأن معظم مصادرنا المعروفة 
ذكرت مسير طارق وموسى الى بلاد الشسام وتقديمهما غنائم 
الأندلس الى الخليفة الأموي الوليد '”''؛ وبعضها أفرد ذكر موسى 
في الأمر دون طارق, "'' مع تفصيلات مهمة عن موقف الخليفة 
سليمان بن عبد الملك من قادة فتح الأندلس؛ فضلا عن الاختلاف 
في مصير موسى بن نصيرء والجهل بمصبر طارق بن زياد.'"''' 

وني اي حال لايزال موضوع فتح الأندلس موضع خلاف 
ونقاش بين المؤرخين حتى أنه يمكن القول دون مبالغة: بعدم كنابة 
الرواية النهائية لهذ الفتح حتى الان, وإن باب البحث مازال مفتوسحا 
والاجتهاد فيه وارو""'' 
واسهم كتاب الليالي في سرد رواياته عن فتح الأندلس » فاتفق مع 
الروايات المعتمدة» واختلف معهاء وانفرد أحياناً بيبعضها. وعلى 
هذا الاساس درست هذا الموضوع محاولاً معرفة جوانبه المختلفة» 
وأخيراً أرجو أن أكون قد ألقيت شيئاً من الضوء على هذه القضية: 
عله ينبر الدرب أمام الباحثين الاخرين» 

ومن الله التوفيق. 
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الهعوامش 


)١(‏ الزيات: احسمد حسن: في اصول الأدب. ج ١‏ (القاهرة: جساءاص 5١‏ ؟, 


١)ء‏ ص1١‏ ), (4١)ينظر؛‏ سالم؛ السيد عبد العزيز, تاريخ المسلمين واثارهم في 
)١(‏ الليالي , مجلد ١1.ص45‏ 4 الأندلس (بيروت: 0١‏ ).؛ ص 5١‏ سامؤنسء حسين., فجر 


(") السامرائي : عبسد الجبار ؛ اثر الف ليلة وليلة في الاداب الأندلسء (القاهرة: 15519١)؛‏ ص١٠‏ طه؛ عبد الواحد ذلون, 

الاوربية .الموسوعة الصغيرة؛ رقم ١١‏ (بغداد ؟98١).ص‏ الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقية والأندلس 

محل (بغداد : 19585) يصن 95١‏ عل ععلماول1 لمعرع م مامز 

(؛) وهي طلبطلة كما وضحنا. 7نم (1950 نوسهمم- مع ل !) لرامنارء شقن الاكتاصرعسعدموم 

(ه) والصحيح: على عدم فتح ذلك القصر.كما ذكرناء ]١8(‏ ابن حبيب ؛ المصدر السابق » ص ١١5‏ ينظرء ابن قنيية, 

(1) وهنايعني استخدام الفرسان للرماح: وهذاكناية عد و.: 2 العنسوب» الامامة والسياسة ص 158. 

(1) ليوان اي ممر معربه ((إيوان)) (13) ايوتحيب: المصدر اسايق عن 1.16 

(8) الليالي, مجلد١.ص‏ 4434145 (ليلة 65911ب 07؟). (11)مؤلف مجهول؛ فتح الأنالس؛ ص ". 

(1) تحقيق الدكتور احمد مختار العبادي ؛ (مدريد : .)١51/1‏ (1) ابن عذاري؛ البيان المغرب؛ جب" ص ه. 

1 .45 ابسن الكرديوس. تاريخ اإتدنس, من م؛_ب 24 [15)ابن الكرديوس » المصدر السابق؛ ص‎ )٠0( 
)الحميري, الروض المعطار؛ ص ه”".‎ 3١ 

(١1)بنظرء‏ العبادي: احمد مختارء في التاريخ العباسي والأندلسي 

(بيروت: 191/7١)؛‏ ص 87514 "؟ 


ص )ك5 ؛. 
.)1١(‏ ينظر, القلماوي, المرجع السابق» ص١‏ 86؟. 

)1١(‏ ابن الكرديوس؛ المصدر السابق؛ ص ؟ :: يجعل عددها 
عشرين قفلاً ؛ ينظر ؛ ابن الخياط؛ صلة السمط وسمة المرط: 
تحقيق الدكتور احمد مختثار العبادي (مدريد: )١911١‏ .ص ١١١‏ 
س الحميريء الروض المعطار. ص 97" يذكر : ان عليه غدة من 
الاقفال, 

(؟1) ينظر؛ مؤلف مجهولء فتح الأندلس وامراؤها؛ نشر 
كونثاليث والجزائر: 1889١)؛‏ ص ؟ س ” - ابن حبيب؛ المصدر 
السابق . ص * ؟ 1 ابن القوطية؛ المصدر السابق. ص 1 ابن 
قتيبة» المنسوب, الامامة والسياسة؛ منشسور مع كتاب تاريخ 
افتتاح الأندلس لابن القوطية, ص ١59١78‏ - النويري نهاية 
الأرب؛ ج؟ ١‏ (غرئاطة:11117) .ص ”ابن الأثير » الكامل 


ل ؟) ١‏ 6( تررفأأت-مه ,اقعرع امام - أباعا 

(١)ينظر؛‏ بيضون. ابراهيم؛ الدولة العربية في اسبانياء (بيروت 
؛ 19178)؛ ص 18-54 - الحجي, عبد الرحسمن عليء التاريخ 
الأندلسي؛ (دار القلم: 51/5١).ص‏ "4. 

(14)ابن القوطية؛ المصدر السابق:» ص/. 

(5١)ابن‏ قتيبة؛ المصدر السابق: ص8 ؟١.‏ 

(11) ابسن عذاري؛ المصدر السابق. ج ؟. ص" ينظرء * 
مؤلف مجهولء أخبار مجموعة؛ يقول عنه: ((... فتراضوأ على 
علج يقال له رذريق...))؛ ص ه. 

(1) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج 5؛ تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم؛ (القاهرة )١91١‏ .ص458. 

(8١)مؤنس.‏ فجر الأندلس؛ ص7١.‏ 

(19)ينظر؛ سالم؛ تاريخ المسلمين؛ ص55 طه؛ المرجع 
السابق؛ ص .5١‏ 
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في التاريخ؛ ج #4إلبلييروت؛ )ص 5ه 
ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج ؟. تحقيق كولان وليفي 
بروفنسال؛ (بيروت : لاتاريخ) .ص" المقسري. نفح الطيب» 


الل 000 


(:") ينظر, مؤنسء المرجع السابق؛» ص ١7‏ سالم,؛ المرجع 
ا السابق ص 58. 

)١(‏ ينظرء مؤلف مجهول؛ اخبسار مجموعة؛ صه ابن 

القوطبة المصدر السابق: ص١‏ - ابن الاثيرء الكامل» جب؛» 

ص 57١‏ - المقري؛ نفح الطيب؛ جب ١‏ ص8 ؛ ؟ ل ١٠8؟,‏ 
” (51)لبن عذاريء البيان» ج١؛‏ ص" يقول عنه كان ((زئيمً)) 
(#9)تقع ولاية باطقة بين نهر وادي يانه والبحر المتوسط واشمهر 
| مدنها قرطبة العاصمة؛ وقرموئة واشبيلية ومالقة والبيرة وجيان 

وغيرها. ينظرء عنان؛ محمد عبد الله دولة الاسلام في الأندلس» 

القسم الاول(القاهرة ؛ .)١955‏ ص"'5١.‏ ينظر ؛ مؤنس» 

المرجع السابق. ص7١‏ سالم؛ المرجع السابق. ص ."١‏ 

(4") ينظر ‏ سالم ؛ المرجع السابق؛ ص517. 

زه ")نص اطاع.مم,اوعوعبممم- انعا 

(5")ينظرء مؤئسء المرجع السابسق؛ ص؟١‏ وما بعدها ب 
. طرفانءابراهيم» دولة القوط الغربيين؛(القساهرة: /15١).ص‏ 
ْ 4 67:ط,1,-1-6-7,]أ6.ممراأقء تع ناه معنان . دولة 

الاسلام؛ القسم الاول؛ ص ؟ ”7# 7, 

(0") مجلس طليطلة هو في الاصل مجلس ديني يضم كبار رجال 

الدين للنظر في امور الكنائس, ثم أصبح له سلطة سياسية 

باعتباره أعلى مجلس سياسي في الدولة؛ ينظرء مؤنسء المرجع 

. ١١ ١ السابق؛» ص‎ 

(4") ينظرء ابن القوطية؛ المصدر السابق؛ ص ؟. 

(4") ينظر, السامرائي؛ خليلء الثغر الاعلى الأندلسي» (بسغداد: 

)ص78 

(0 4)اولاد غيطشة الثلاثة(المند ‏ رملة ‏ أرطباس) حسب رواية 

ابن القوطية , المصصدر السابق. ص؟. 


اما المصادر الاخرى فقد ذكرتهم باسماء مغايرة: مؤلف مجهول؛ 


اخبار مجموعة؛ صه يسميهم (ششيرت ‏ أبه)- مؤلف مجهول 
»فتح الأندلس؛ ص" يسميهم (سبري - ونه). ينظر: مؤنس» 
فجر الأندلسء ص" يجعل ششيرت وآبه أخوي غيطشه. وهناك 
من يجعلهما اولاد أخيكا 591 . ينظر » طه؛ المرجع السابسق» 
ص15 


(١؛)‏ ينظر ء سالم, المرجع السابق. ص 5١-04‏ طه؛ المرجع 
السابق: ص85 العباديء المرجع السابق؛ ص١1١؟,‏ 

(؟4) ينظرء سالمء المرجع السابق؛ ص١5‏ السامرائي» 
المرجع السابق.ص 58١‏ ب 0017١1,]أ868[,00..6/ا10م‏ 
("؛4)ينظرء ابن عذاريء الببان؛ جب؟؛ ص” ‏ سالم؛ المرجع 
السابقء: ص١"‏ مؤنس., المرجع السابق.ء ص7١‏ - 
السامرائي, المرجع السابق؛ ص7819. 

جعل ابسن عذاري رخش_ندش هذا آخر ملوك القوط وسماه 
(وخشندش) ووصفه بالعدل؛ وهو الذي وثب عليه لذريق وقستله. 
البيان» ج؟ءص "". ويبدو ان ابن عذاري قد خلط بين 
الأسمين لتشابه اللفظ. فالملك وخش ندش هو الملك 
(رسفنئتو 010 1/لا5ع 66 ) الذي كلم من عام 109 الى عام 
11م والذي سن القانون الخاص بازالة التفرقة العنصرية سين 
افراد وشعبه. 

واما خشندش الوصي على العرش ( 8661651500) فهو الذي 
قتله لذريق. ينظرء سالم, المرجع السابق, ص 5ه (هامش .)١‏ 
(؛؛)ينظرء مؤلف مجهولء اخبار مجموعة؛ ص ؛ .. المقسريء 
نفح الطيب؛ جب ١؛‏ ص 5017 .7508 السارائي, المرجع 
السابق, ص 158٠١‏ 784 طه؛ المرجع السابق» ص 119 . 

(5 14 )البيان» ج-؟١.ص‏ "5. هناك رواية تشير الى ان (يليان) هو 
ابن غيطشه؛ وان اسمه يذتلف عن اسم يوليان أو جوليان حاكم 
ينظر: عيسى , ((فتج الأندلس))؛ مجلة اوراق: ص10 نقلاً عن 
احمد غبد المنعم الحلواني .يوليان في الأندلس (القاهرة: 
4 أم)ء ص 185, 

(47) ينظرء المقريء نفح الطيب؛ جب .١‏ ص07١ ‏ الحسجي» 
المرجع السابق» ص .7١‏ 

(47) العدويء المسلمون والجرمان؛ (القاهرة: 55١)؛‏ ص١١‏ 
السامرائي؛ المرجع السابق؛: ص 84". 

(48)ينظرء ابن الاثير؛ المصدر السابق » ج ؛؛ ص؟ 55‏ ابن 
عذاري؛ المصدر السابق ؛ ج؟؛ ص" - الحجيء المرجع 
السابق؛ ص47. ْ 


١ك‏ 
أطورد/العددالراب8/لسنة ل/ا..) 


[ أ ذآذآذآذآذآذ يي يي ب ب ب يي م 


(41)طه؛ المرجع السابق؛ ص14 .١158-١5‏ 

(50)ينظر: مؤلف مجهولء اخبار مجموعة؛ ص! ‏ ابن الايار؛ 
الحلة السيراء: تحقسيق الدكتور حسسين مؤلسء (القاهرة : 
ج1ء ص 778ب العذري؛ نصوص عن الأندلسس » 
تحقيق الدكتور عبد العزيز الاهواني (مدريد557١)؛‏ ص8١١1-‏ 
65 ابن الشباط؛ المصدر السابق .ص ١١4‏ ابسن عذاري» 
المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 4-7 - المقريء المصدر السابق» 
جاء ص 7١08-7017‏ الحجي » المرجع السابق.: ص1 5. 
(١ه)ينظر»‏ ابن الشباطء المصدر السابسق؛ ص١1١‏ .ابن 
عذاري؛ المصدر السابق ؛ جب؟»ص8 - المقريء المصدر 
الساب.ق:ج١ء‏ ص 7١١‏ طهه؛ المرجع السابق؛ ص ١١١‏ 
وبعدها ‏ الحجي ؛ المرجع السابق؛ ص55-51. 

( 0)تتباين الروايات حول الشخصية التي فتحت مدينة قرطبة. 
فبعضها ينسب عملية الفتح هذه الى مغيث الرومي وبعضهم 
الآخر ينسبها الى طارق بن زياد. ينظر: مؤلف مجهول؛ اخبار 
مجموعة. ص14 ١١‏ المقريء نفح الطيب. ج١.ص 51١٠١‏ 
151 جب" ص١١‏ طه. المرجع السابسق؛اص ١1س‏ 
عيسى, محمد عبد الحسميد»((فتح الأندلس رواية متجددة)) مجلة 
اوراق ؛ العدد الخامس والسادس(مدريد: ؟1585١-1187١)؛‏ 
ص 411 18. 

(59) ابن الخطيب؛ الاحاطة في اخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبد 
الل عنان (القاهرة: ,)١517‏ جس1اء ص١ .1١‏ 

(04) ينظرء الحجيء المرجع السابق» ص16. 

05 )ينظر» مؤلف مجهولء اخبار مجموعة؛ ص١‏ الحميري؛ 
الروض المعطار؛ ص 554 المقريء المصدر السابق»؛ ج١؛‏ 
ص54 0"١؟‏ طه المرجع السابق .ص177١.‏ 

(1ه) ينظرء ابن الخطيبء تاريخ اسبانيا الاسلامية (اعمال 
الاعلام) : جب؟؛ (بسيروت : 1185)؛ ص 7١59‏ - ارسسلان؛ 
شكيبء الحلل السندسية في الاخبار والاثار الأندلسسية؛ 
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بحوث ودراسات 


ا و ووو 


الصورة القبية 8 شعر بوسف الالن 


ملك غرناظة [ن1130ه] 


دراسة أ.د. هدف شوكت بهنام 
مي مكسن 
القدمة : 
حفلت الأندلس في عصر بني الاحمر بعدد كبير من الشعراء 

بعضهم من الشعراء الملوك الذين حكموا البلاد وكان منهم الشاعر 
املك يوسف الثالث. 
سيزنة: 

قبل الحديث عن سبرة الشاعر وأمه ولقبه لابّد من الإشارة 
الى أن معر فة أسمه وعصره كانت من الأمور الشائكة التي لم يكن من 
السهولة ذكر تفاصيلها بدقة, فاسمه لم يكن واضحاً لضياع الورقة 
الأولى من منطوطة ديوان شعره التي تحمل اسمه ولقبه والسبب الذي 
حمله على التأليف,وهذا ما جعل البحث عن أسم الشاعر من الأمور 
العسيرة, بيد أن محقق الديوان الأستاذ عبد الله كنون قد بذل جهداً 
كبيراً في تقصي الأخبار المتعلقة بصاحب الديوان فأدى الى إماطة 
اللثام عن الغموض الذي لف شسخصية مؤلفه؛ فضلاً عن بسعض 
المؤلنات الأخرى التي أمر صاحب الديوان بتأليفها وجمعها. 

إِنْ المعلومات التي جمعها الأستاذ عبد الله كنون كانت تتقصى 
المصادر التارجخية التي عنيت بإيراد الأخبار عن المرحلة التي عاش فيها 
صاحب الديوان, وأستطاع من خلال ربط تلك الأخبار والجمع 
بينها , أن يتعرف على أمه ولقبه ووفاته مع بعض الأحداث التي 
غاصرت الشاعر. 

ومن الأمور الأخرى التي كشفت للباحثة عن حقيقة صاحب 
الديوان هي المصادر التاريخية وشعر الشاعر نفسه؛ إذ كان الشاعر في 


أكثر من مناسبة يصر ح بأسمه وعائلته مفتخراً ومقاماً لقسم من 
قصائده ذاكرا المناسبة وتاريخها , فنراه يقول في تقديمه لديوانه (( 
يوسفي امنا وناصري لقبنا ))”"' 
ويقول أيضاً مقدما لبعض أشعاره : 
(( يوسف بن يوسف بن نصر أيده الله و نصره ))'", وله بيت 
شعر يقول فيه: . 
أنا الُوسفي الناصرٌ الملكُ الذي 
أبسسيدٌ ذراري العا وأبسيع”" 
ومن خلال ماتقده فإنما- في محاولة للوصول الى 
معرفة أسم الشاعر وحياته - سنعتمد المصادر التأرينية 
وأشمها ( ديوان ابن فركون ) وهي مجموعة أشعار لابسن 
فركون شاعر الملك يوسف الثالث جمعها بأمر منهفي 
ديوان خاص . وكشفت عن حوادث نجد لها صدى في 
شعر يوسف الثالث نفسه , فضلاً عن المقدمة القسيمة التي 
كتبها الدكتور محمد بن شريفة ‏ التي زودتنا برواية كاملة 
عن الشاعر. 1 
مستهدين أيضاً بشعر الشاعر نفسه الذي بمكن عده وثيقة تكشف 
عن أمه , وتضئ جالباً من حياته التي ظل الغموض يلفها لأسباب 
سنحاول أن نكشف غنها في هذا التمهيد . 


ع 
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أدمة . لقبة. تيه . نسبة: 
هويوسفبزنيوسسفبرومحمد الشقلب 
( بالغني بالله) بن يوسف بن اسماعيل بن الرليس أبي سعد فرج بسن 
اسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر”". 
وهو السلطان أبو الحجاج بن السلطان المخخلوع أبي عبد الله بسن 
السلطان أبي الحجاج بن السلظان أبي الوليد المعروف بآ بن الأحمر 
الغرناطي الأندلسي. 
يلقب يوسف الثالث بالناصر لدين الله ويكنى بأبي الحجاج " , 
ويرجع نسب اسرته الى الصحابي الحليل قيس بن سعد بن عبادة 
الخزرجي "', أحد كبارصحابة الرسول(ص) فكان هذا السب من 
مفاخر الشاعر على لسانه ولسان مادحيه. 
ولادله : 
ولد يوسف الثالث في منتصف ليلة الجمعة السابع والعثرين 
لصفر عام 8/ا/اه الموافق ١6‏ تموز لسنة /19" 9" في عصر جده 
الغني لله » وعاش في كنف والده يوسف الث الذي تولى الملك مدة 
قصيرة. : 
اوهام الباحثين 3 شحصيله: 
لاتذكر المصادر الأندلسية الاسم الصريح لهذا الملك الأديب بل 
تكتفي بالإشارة الى كونه سلطاناً من مسسلاطين ببي الأخمر , الأمر 
الذي أدى الى التوهم بأنّه الأمير اسماعيل ابن الأحمر” ماحب نير 
فرائد الجمان؛ و روضة النسسرينء ومؤلفات كثيرة أخرى. لأن 
الرجلين كليهما أديب ينتمي الى اسرة بني الأحمر النصرية الخزرجية 
ملوك غرناطة وقل جمعتهما القرابسة فهما ابنا عمومه فضلاً عن 
معاصرقما لبعضهما , ولكن ظروف الحياة وملابسات السياسة 
والحكم فرقت بينهما"'. ما جعل نخبة من المؤرخين القدامى واحدثين 
يقعون في الوهم والخلط بين الشخصيتين » ومن أوائل الذين وقعوا 
في هذا الخلط ( المقري) المؤرخ المعروف ء فهو على الرغم من عثوره 
على مخطوطة كتاب ألفه يوسف الثالث بعئوان ( البقية والمدرك من 
. أشعار ابن زمرك إلا أله وصفه يقسوله د كتابس' مل وكيا من تأليف 
بعض سلاطينها بني الأخمر , وهو حفيد ابن الأمر المخلوع ))''"' 


وكذا الحال أيضا في كتابه نفح الطيب إذ نجاده يكررعبارة( 
حفيد السلطان الغني بالله ) و ( ابن السلطان ابن الأحمر ) "'' من 
دون تيت الاسم الصريح هذا الأديب . وحصيلة ماينقله القري 
عن الشاعر يوسف يصل الى المثتي بيت من الشعر, وأغلبها من كتابه 
( البقية والمدرك) ‏ وفيه يتحدث الشاعر يوسف عن نكبة ابن زمرك 
'"" الوزير الشاعر الذي خخلف لسان الدين بن الخطيب في الوزارة 
والزعامة الأدبية قبل أن يقاد الى مصرعه الأليم. 

كما نقل المقري الكثير من أخبسار الأمير اسماعيل بسن الأخمر 
وأشعاره في كتابيه , فيسميه في مواضع متعددة من النفح باسم ( ابن 
الامر) وهذا أدى الى الخلط الكبير بين الشخصيتين الأدبسيتين » 
وليس المقري وحده الذي وقع بمذا الوهم , بل ان المطلع على كتياب 
الاستقصا للناصري السلاوي يجد أله يتحدث عن يوسف الثالث 
فيقول (( ابن الأحمر)) '''' تاركاً التعريف بهذا الاسم أو حستى ذكر 
انعد الأول. أمَا من المعاصرين اللذين لم بميزوا بين الشسخصيتين فهو 
الأمير شكيب أرسلان في كتابه خلاصة تاريخ الاندلس”"" , 

وعلى الرغم من هذا فإنا لايمكن أن ننكر الفوائد الجليلة التي 
قدمها المقري في كتابيه .وما احتوته من أشعار كانت تصف الوضع 
العام وأبرز الأحداث التي جرت آنذاك وكانت مدحاً للسلسلة 
الملكية التي كانت تحكم غرناطة , إذ أن هذه المعلومات كشفت عن 


كن 


5 


أسم الشاعر واسرته وذلك بتتبعها وصولاً الى الشاعر يوسف. 
ولاننسى بالتأكيد أن هذه المدة الزمنية من تاريخ الأندلس كانت 
غامضة جداً وتشوها الضبابية ومصادرها (( قليلة ضنينة ))”' وهذا 
أسهم في ضياع جزء كبير من الخقسائق وأضفى عبداً كبسيراً على 


الباحثين في تقصيهم لها . 

وفيما يأيّ خطط يوضح النسب لكل من الشخصيتين ؛ يوسف 
الثالث واتعاعيل ابن يوسف » بما يقطع الشك في افتراقهما 7" 
أسرثة : 


إن أغلب المصادرالتي تحدثت عن الشاعر اعتمدث في روايتها 
على المصادر القشتاليةفجاءت المعلومات قاصرة غير واضحة 
للكثيرين ثمن لم يعرفوا هذه المصادر ولم يطلعوا عليهاءولكن بالعثور 
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اسماعيل بن فرخ بن نصير يوسف بن أبي عبد الله بن 
السلطان ابي الحجاج بن..الحزرجي 


١ 


أسماعيل الأول محمد 
جلو 


يوسف اسماعبل 


1 
أسماعيل 8 محمد السادس 


زنلالا] 
محمد الراب8 يوسف الاول 
اسماعيل 7 محمد الخامس[الغي بالله] 
بوسف الثاني 
محمد السابة [يوسى السابع] 
ثلالاه قلات ه] 


على تخطوطة ديوان ابن فركون نكون قد توصلها الى رواية عربسبة 
واضحة تساعد على تعرفنا لهذا الملك وحككمه وترودنا بتفاصيل 
دقيقة تغفلها الروايات الفشتالية .ومن هذه الدقائق التفصيلية ما 
يتعلق بأسرته .فكان له ثلاثة إخوة هم محمد وأبو العباس ومعر الدولة 
أبو الحسن علي. 9" 
ويبدو أن معر الدولة كان الأقرب الى نفس الخاعر من أخويه, 
فعندها توفي رثاه الشساعر بسعدد من القصائد التي تعد من أجمل 
ماتضمنه الديوان. 
تروج الشاعر بعد خروجه من السجن وتوليه الملاك؛ بابسة 
القائد أبي يزيد خالد الذي خدم الغني بالله وكان وزيراً ليوسف الثاني 
مكلف ظررف غامضة"" 
ورزق الشاعر بأول أولاده في عام 1ه وسماه (يوسف) 
وأخذ الشعراء ينظمون القصائد الطوال لتهننة السلطان يذه 
المناسبة الكبيرة , ولكن سرعان ماخطف القدر فرحته ونكبه اولاً 


بروجته ولحقها بعد ذلك ولبدهاء فرثاهما بقصائد حزينة في ديوانه, 
وتروج ثانية يابئة قائد آخر من قواد جيشه هو أبو السرور مفرج بن 
فتوج : و كان لأولاده من بدت القائد مفرج ذكر في تملكة غرناطة 
ين 
ثم ولد للسلطان ولده محمد الصغير الذي أصبح قيما بعد وليا 
للعرش, وخلف والده في الملك”'"'. كما ولد له أبو الحسن على 
وعبدالله9" ١‏ 
وكان الشاعر يقيم الاحتفالات الكبيرة بمناسبة إعذار ولديه 
وعقد البيعة لولي عهده فكان يدعو أكابر أهل البلاد النصرية , كما 
انه احتفل ايضا بإملاك أخبويه حت أننا نجد قسسسماً من الشعراء 
يذكرون إخوانه في المدائح السلطانية ومنهم ابن فركون ؛ إذ يقول: 
وعليُها السامي العلاء وأمدٌ 
يستقبلان العسرّ مسن سلطائهسا"" 
اده الأفعال كسب الشاعر محبة أخويه وأهله وطاعتهم فلا 
نجد تناحراً او فتناً ودسائس على الملك في عهده . 
مطنئتله وشحصيله : 
عند وفاة الغني بالله 88 /اه تسلم الحكم إبنه يوسف الثاني 
ولكن بقاءه في الحكم استمر سنة واحدة إذ توفي سنة 49 لاه"" , 
عهد يوسف الثاني بالأمر من بعده الى ابنه الأكبر يومف الثالث 
:وذلك بمكم سسنه ومكانته عند أبسيه , لكن أخاه الأصغر محمداً 
استطاع بعد وفاة والده أن يقصي يوسف عن العرش قبل اعتلائه له 
بعد أن دبر أمره مع الزعماء ورجال الدولة؛ وزج به في قلعة 
شلوبانية ”" الحصينة , فشسدد في الحجر عليه حمست يأمن منازعته 
الملك ؛ فسلب يوسف ملكه وحريته لأنْ ومحمدا) كان وافر العف 
والجرأة بعيد الأطماع بيد أنه كان في الوقت نفسه أميراً شجاعاً *'"' 
وظل الشاعر في السجن طوال حكم أخيه تحمد. وما توفي الأخير 
سنة:١8ه",‏ أسسرع أنصاره من رجال الدولة الى 
إخراجهفدخمل غرناطة في حفل فخم واستقبله الشسعب بحماسة 
وكان الأمير يتمتع بصفات حسنة ومواهب متعددة ماجعل الشعب 
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يعقد عليه آمالاً كبيرة *", وتذكر المصادر ان محمداً السابع وهو في 
فراش الموت كان قد أمر بقتل أخيه يوسف وهو في السجن » ولا 
وصل الأمر الى قائد القلعة صادف الحال أنه كان يلعب الشسطرتج 
مع الأمير , فطلب الاخير تأخبر التنفيذ لحين اكمال اللعب, وهكذا 
ربح وقناً مكن أنصاره من العمل على إخراجه من السجن واحضارة 
الى الحمراء ((إذ تولى الملك يوم الأحد السادس عشر من ذي الحجة 
عام ١ه‏ "' كان لهذه الأحداث والفتنة التي حدثت بينه 
وبين أخيه ””"' أثر كبير في صقل شخصيته وتفتح قريحته الشعرية. 

أما عن شخصيته فقد كان وبجسب ماجاء في عدد من المصادر 
القشتالية - شريفاً ذا حصال حسنة وفارساً نبيلاً وسياسيا محدكا ميل 
الى الرفق بالرعية ويأخذ بالعفو والصفح, ومثلاً فريداً في البر بأخويه 
وأقاربه , يشمل أبناء شعبه بالحلم والعطف , نحي للسلام »وم تشهد 
ملكة غرناطة من قبل عهداً كعهده ساد فيه الونام بين الأمتين 
المتخاصمتين (قشتالة وغرناطة) كما ان حكمه القصير كان صفحة 
زاهية في تاريخ المملكة''". ركان متساحا ''"' يقدر مسسؤوليات 
الملك. يقظا كثير التنقل في ملكته لتفقد أحوال البلاد ومعالجة 
قضاياها الطارئة, كما مالت شخصيته نحو التدين الذي طغى على 
شعره وبسرز فيه, واتجاهه العفيف في الغزل بجانب شعر ديني حمل 
نفحات إبمانية وغبارات دينية ,وخير مايمثل هذه الميول في شخصيته 
هي حادثة إراقة الخمور وتغيير المنكر وإذاعة أفعال البر التي أمر يما 
عند تسلمه للملك '"'' ومن غير الممكن أن يمتلك الششساغر كل هذه 
الصفات التي تجبعله بلاعيوب ومساوئ وتسحبه لى عالم الكمال» 
فالمصادر قد تغفل الكثير من الأمور,وتحابي مكانته الاجتماعية 
فتجعله غاية ومثالاً للعطف والرقة والشجاعة والكرم. 

وعلى العموم فشعره يعكس لنا صورة مشرقة لحسبه ونسبه 
وسلركه. 
سباسته: 
على الرغم من أن الشاعر محباً للسلم ساعيا اليه إلا أن هذا م منع 
حدوث بعض المعارك والراعات بينه وبين البلاط المريني والقشتالي » 


أمّا فيما يخص البلاط القشتالي فقد حدثت معارك ععدة أشار اليها 
الديوان ”*'» وأبرزها واقعة انتقيرة ”' إذ حدث على أثرها عقد 
هدنة حفظت السلم الى وفاة الشاعر ((فشهدت غرناطة عهد هدوء 
وسلامم)""'. إلا آنَ هذا المدوء والسلام لم يشمل علافته مع البلاط 
المريني»إذ أنه كان يظن أن العدو الحقيقي له هو البلاط المريني» لذا 
قام بحل مشاكله مع البلاط الإشبيلي والقختالي حت يتفرع 
للمريتيين حاولاً إضعافهم بالفتن والحروب واخضاعهم لسلطانه 
؛وكان يلقب نفسسه بملك العدوتين أي عدوة الأندلس وعدرة 
أفريقيا وفي هذا يقول ابن فركون مادحاً : 

ملك العدوتين شرقساً وغريا 

من يضاهيسه في العلسى أويتافس 

ويبدو أن المرينيين حاولوا من جانبهم ايضاً التدحل بشؤون مملكة 
غرناطة *", الأمر الذي دفع النساغر الى الخوف من أطماعهم في 
أراضي دولته. 

لقد تلقى الشاعر ثقافة علمية وأدبسية انعكسست في كتابساته 
وتعليقاته وأشعاره الى وصلت الينا .وهذا يدل على أنه كان تلميذا 
مجتهدا محبا للعلم مطيعاً لشسيوخه الذين أخذ عنهم ,وقد ذكر في 
مقدمة كتابه البقية والمدرك انه أخذ العلم من شيوخه وأولهم 

. ابو عبد النه الشريشي [ن6الاه]"" 

وهو من أهل التعاون وكان معروفاً بالفضل والأحسان وكان 
يعمل نساخا للدواوين العلمية والأدبسية , وكان في غاية اللبل 


صم 


والاحسان يقول الشعر ووصفى بالإجادة فيه. 


. ابو محصد عبد الله بن جزي؟"" 

( مه من أهل غرناطة كان مشهوراً بحسن السيرة والتزاهة 
والهمة احتل مناصب عليا ومن ضمنها القضاء, وكان أديياً شاغراً 
تتلمذ على يد والده وأبرز علماء عصره(زوله شرح الألفية مع من 
أبي عبا. الله الوادي آش,؛ وأجاز له ابن رشيد والبدر ابن جماعة وولي 


قضاء غرناطة))' ''» ومن شعره : 
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يارب ان ذنوبي اليومَ قد عظُمت 
ففائط كه احمْرا ولاعددًا 

ريسي بعذاب لسارم قبل 

1 ولاأفِ ولا صَبرأ لاجلةا”" 
“]. ابو جعفر بن العزاق'”''[ت:1١ااه]‏ 
وهو خطيب وأستاذ جليل وقاض مشهود له بالعدل والحكمة . له 
شرح مطول على ابن الحاجب الفرعي في عدة أسفار .«وشرح 
فرانض ابن الشاط وله فتاوى نقل بعضها في المعيار وكان يلقسب 
بقاضي الجماعة» وتوفي في يوم الخميس ثاني شعبان عام 5ه" 
مؤلفاته: 

للشاعر ثلاثة أعمال أدبية وتارينية ارتبطت بأسمه .وظهر فيها أدبه 
وثقافته وميوله وعناصر شخخصيته وأسرته , فقد كان أحد الذين 
ناصروا الحركة الفكرية والعلمية واغتنوا عناية واسعة بالنقافة , 
فكان من أدبساء العصر البسارزين”'' ومن مشسجعي العلماء على 
التأليف والاستزادة من العلم وقد بدأ إهذه الحركة حاتاً غير من 
العلماء على التأثر به وأعماله الأدبية هي: 
ا. البقية واطدرك من أشعار ابن زمرك : 

وهو ديوان ضخمم عثر عليه الشيخ المقري في المغرب ونقفل عنه 
جملة وافرة من الأفسعار وضّمّتها في كتابيه (نفح الطيب »وازهار 
الرياض) ؛ فالشاعر يوسف قد جنع جزءا من أشعار ابن زمرك .وهذا 
يتضح من اسم الكتاب؛ وغمل على وضع مقدمة جيدة له كما علق 
علي بعض الأبيات فيه موضحاً بعض الأمور عن نكبة ابسن زمرك 
فاحتوى هذا الكتاب على فائدتين , وهما تعريفنا بشاعر كبير هو ابن 
زمرك زيادةٌ على فائدة تاريخية »إذ قدمت القصائد وصفاً لأحداث 
هرت ها دولة غرناطة , كما ضمن الشاعر في كتابه بعض قصائدة 
الموجودة في ديوانه الخاص مشيراً الى سلسلة عائلييا؟' 
2. ديوان بوسف الثالث ملك غرناطة 

هذه التحفة النادرة بل الذخيرة الثمينة: كما يبسميها محقق 
الديوان التي عُثر عليها بباحية سوس المغربية؛ تضمن هذا الديوان 
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الشعر الخاص به ؛ وقد علق على بعض نصوصه بتعليقسات توضح 
مناسبة القصيدة وتاريكها ؛ ويبدو أنها كتبت تمت اشراف الشاعر 
نفسه .وهذا يتاكل من خلال عرضه لقصائد في الديوان إذ يقول ‏ - 
(( وما نظمناه لموجب اقستطاه ))”"" أو (( من أوليات نظمنا في هذا 
الحرف ))"" وز( وبما ارتهلها ))" فهذه الجمل تصدر من الشاعر 
نفسه موجهة الى المخاطب أو السامع , كما أن تاريخ آخر قسصائد 
الديوان كانت تطابق تاريخ وفاة الشاعر.””» 

"ا منطوطة شعرية جمعها وصيفها ابن فركون بأمر أبي الحجاج 
يوسف الثالث :وتسمى ( مظهر النور الباصر في أمداح مولانا أبي 
الحجاج الملك الناصر): وهذه المخطوطة جمعت أسماء غير قليلة من 
شعراء غرناطة في أوائل القرن التاسيع اللمجري وبسعض آثارهم 
الشعرية المتعلقة بمدح أبي الحجاج يوسف الثالث, 

وهو ني عدة أسفار, وقد وصل الينا السفر الثاني من نسسخبته 
الأصلية غنط ابن فركون"" »وهذا السفر على ماقيل, في مناسبات 
عام واحد هو غام 1١‏ ١ه‏ 1 
وفاله : 

توني الشاعر يوم الثلاثاء التاسع والعشرين لرمضان عام تسعة 
عشر وقافائة (19م/ه) بعد أن أمر بالتأهب لإقامة ماجرت به 
العادة من رسم العيد بالطعام"'" »وكانت وفاته في مدينة المتكب 
على مقربة من سجن شلوبانية الذي قضى فيه زهرة شبابه »ولم يشعر 
أحد من أهل البلد بوفاته لاشتغالهم بصلاة العيد إذ وصل تابوته في 
أول أيام العيد .وبعد استقفرار الجميع تم اعلان الوفاة وبيعة ولي 
العهد ولده ( محمد الصغير) '""' ١‏ 
الصورة الغنية: 

مهاد نظري: كثرت الدراسات التي تناولت الصورة الفنية في 
الشعر , وتأن هذه الكثرة نتيجة لأهمية هذا العنصر بوصفه واحسداً 
من أهم العناصر التي يتشكل يما النص الادبي , وقد بلغت دراسة 
الصورة مدى كبير من التعقيد أكثر من باقي العناصر المكونة للعمل 
الشعري, وتأنٍ امية الصورة من كوا (( بنية تتشابك فيها , 
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العلاقات وتتفاعل لتنج الأثر الكلي الذي ينفتح على العمل الفني 
ريضيء أبعاده , كما انه يضاء بأبعاد هذا العمل ))/""' 
فالصورة ذا المعنى وسيلة يعتمدها الشاعر في نقل تجربته ما فيها 


من رؤى وتصورات إنسانية فهي 


(( تركيبة عقلية وعاطفية معقدة تعبر عن نفسية الشاعر وتستوعب 


أحاسيسه وتعين على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهر للقصيدة 
عن طريق هيزة الإبجاء والرمز فيها ))'*' فالصورة أبداع فني يخاطب 
الروح والاحساس والخيال معاً . ومن هنا تكمن أهمية الصورة في 
العمل الشعري بوصفها(( الأداة التي تتربسع على سائر الأدرات 
الشعرية فبحضورها أو غياها يحكم على هذا الكلام الذي نسسميه 
شعرً))”””' 

فالشاعر يتوسل با للتعبير عن أزماته وانفعالاته الشديدة لأا 


وحدها قادرة على إحداث الأثر المنشوه في المتلقي؛ وهي تجمع 
٠‏ الأفكار العارية الجردة وتلبسها ثوباً جديداً فتصبح أكثر قدرة على 


توصيل المعنى المطلوب بوساطة اللغة فهي (( تش كيل لغوي يكوفها 
خيال الفنان من معطيات متعددة . يقف العام المحسوس في مقدمتها , 
فأغلب الصور مسسجمدة من الحواس , الي جانب لايمكن إغفاله من 
الصور النفسية والعقلية وان كانت لاتأبي بكثرة الصور الحسية أو 
يقدمها الشاعر أحياناً كثيرة في صورة حسية))"'"'. وهذا المفهوم 
تدخل في دراسة الصورة مباحث علم البيان في البلاغة العربسية من 
تشبيه واستعارة وكناية الى جانب الطباق , ولانعني هنا بالصورة 
الحسية تقل الواقع امهسوس كما هو بل ينقله الشاعر من خلال 
إحساسه به فنأ الصورة مكونة من خلاله , لأننا نرى في الصورة 
ربط بين عوالم الحس المختلفة””, ويمذا تتكون الصورة في الغالب 
((من حدين أساسين : أحدما حاضر مائل أمام الشاغر يريد وصفه » 
رثانيهما مختزن في الداخل بمائله أو يضاده ))""' , 

من هذه الاضاءة تنطلق موهبة الشاعر في كيفية صياغة صوره من 
زاوية رؤيته للعالم الواقعي , ونقله لهذا العالم بصياغة فنية نابعة من 
وجدانه موحدا ذاته الداخلية ومعطيات الواقع الخارجي بفنية 


إبداعية » فتحويل القيمة الشعورية الى قبمة تعبيرية يتم بوساطة 
الصورة التي لاتنفصل عن وجدان الشاعر وحسياته , فهي عملية 
إبداعية فردية يشخخص فيها الشاعر الأشياء الجامدة ويجسدهاء 
ويخلع عليها مشاعره وعواطفه , وهنا تكمن عبقرية الشاعر في 
إنشاء علاة ترابط وتفاعل وانسجام وذلك باطلاق العنان للخيال 
الشعري الذي ((يوحد بين (المادي والحسي) و(الفكري والمعنري ) 
ويذيب الحدود المصطنعة بينهما ؛ فيتناغم المس مع الفكر من دون 
أن يفصله أو يتميز عنه))””'' 

فالصورة بدت الخيال ((ووسيلته ومادته المهمة التي يمارس يما ومن 
خلانها فاعليته ونشاطه))"'" , والشاعر المقتدر هو الذي يستطيع أن 
يجعل خياله يحلق في آفاق جديدة لاحدود لما من ذلك يسك لنا أن 
نصف الصورة الشعرية ب ((البؤرة التي تنطلق منها المعاي وتتشكل 
فيها الدلالات التي ترسمها التجربة الذاتية للمبد ع قتصبغ بصبغتها 
وتتلون بستلونها فتخرج مُشكلةٌ روخ التجربة الشعريق))"”" 
وسنتناول الصورة الفنية لدى الشاعر من خلال دراسة : 

-١‏ الصورة الاستعارية » ؟الصورة التشبيهية » ”-الكناية» 
. - الطباق. 
1 . الصورة الاستعارية : 

لدراسة الصورة الاستعارية في شعر يرسف الثالث لابد من 
الإحاطة بتعريفات بسيطة تبين لنا ماهية هذا الأسلوب البلاغي امهم 
الذي يعد ركباً من اركان تخول الكلام من حيز النفع المباشر الى حيز 
الممارسة الابداعية المتمثلة بالصورة الفنية. 

وإذا أردنا أن نحصل على تعريف للاستعارة مستهدين بآراء 
البلاغيين , يطالعنا الماحظرت 768 ىم في محاولته الأولى لتعريف 
الاستعارة قائلاٌ ؛ ((هي تسمية الشى باسم غبره إذا قام مقامه )"ا 
فالجاحظ نظر الى الاستعارة بمعناها العام والشامل ثما أدى الى 
حصول تداخل بعض المفاهيم واختلاطها. 

ويعرفها القاضي الجرجان زت 537 ه) في محاولة للوصول 
الى تعريف واف لما بقوله:(( هي ما اكتفى فيها الاسم المسستعار عن 
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الأصل ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها )»)"' .ووضع أيضاً 
شروطاً لصحة الاستعارة فقال :((إنما تصح الاستعارة وتحسن على 
وجه من المناسبة» وطرف من الشبه والمقاربة ))”*"' أي تنقل العبارة 
وتجعل في مكان غيرها مع وجود مناسبة بين المستعار له والمستعار منه 
على أساس تقريب الشبه بينهما. 

ويظل مفهوم الاستعارة متأرجحاً حتى يصل الى ياد البسالاغي 
عبد القاهر الجرجاني (إت١41/1ه)‏ الذي امستطاع بقدرته 
الاستقرائية, أن يصل الى تعريف واضح لما , بوصفها فعالية لغوية إذ 
يقول : ((إعلم أن الامستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في 
الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به في حسين 
وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشساعر في غير ذلك الأصل؛ 
وينقله اليه نقلاً غير لازمء فيكون هناك كالعارية ))"'',ومعنى ذلك 
ان اللفظ المنقول(المستعار) يجب أن يكون له أصل, أو حقيقة يدل 
عليها بأصل وضعه, وأن تكون هناك شواهد تدل على أن هذا اللفظ 
المنقول وضع لهذا المعنى, ثم يتم نقله الى غيره. فنقل اللفظ من معناه 
الأول الحقيقي الى المعنى الثاني انما يهم على سبيل العارية؛ وعلى 
أساس هذا التصور (تقرر أن كل استعارة لاد ا من حقيقسة هي 
أصل المعنى وأن الانتقال من ذلك المعنى الأصلي الحقيقسي الى المعنى 
امجازي يقوم على وجود علاقة عقلية راضحة تربط بين المعنيين 
وتكون بمثابة دليل ييسر الانتقال من ظاهر الاستعارة الى حقيقتها 
.وهذه العلاقة هي المشاهمة بين الطرفين))" " , 

فتسسد الاستعارة عند عبد القاهر الى التشبيه وتقع ضمن دائرة 
امجاز الواسع؛ ويظل هذا المصطلح نفسسه غند الحدثين في أبسط 
تعريف له هو (( تشبيه حذف أحد طرفيه وأدانه ))'""' , وهو (( مجاز 
بلاغي فيه انتقال معنى جرد الى تعبير مجسد من غير الالتجاء الى 
أدوات العشبيه أو المقاربة )99 , 

من كل هذه التعريفات للاستعارة نصل الى أثميتها في تكوين 
الصورة , فهي الوحيادءة القادرة على تأليف الصور واسستيعابما على 
مساحة تصويرية واسعة معتمدة عملية الابدال الدلالي أسا مالا 


لتمثيل إحساس معين . وتشكل الاستعارة ظاهرة واسعة في شعر 
يوسف الثالث تجاوزت الصور العشبيهية: فأخذت تتنوع بستنوع 
موضوعات شعره . ومن الصور الاستعارية عبد الشاعر قوله: 


وحديقةبَاكرْت صَفوَ مها 
وَالفَجْرْيُنْصرُ مسن خلال حاب 
كُنَتيّم جَسَحَد الغرَام وإلّمًا جد انا 
ش لست عائسه ولأنل الأصاب 
تسترا والأسرف يرو خلس 


حَدَرَال رقب فِلمْيَفُه بجوَاب 
ار 
يمن طْع الحمْنٍ والإغياب 
يُومي (إلي) برفْره ويُسخابِي 
(الإرصيص ادر قحب ١‏ 
١‏ كران ول بع طول عاب 
تذكي بطخ نارق لس ش 
وتلاف ةق ةالح قتبسلاب 
مرت ضافخنا ألامل مسن 0 
0 رست قازلس قسغ الإغجاب 


نيدي الأثوف روائح الأخيّاب”" 
بيدا الشاعر صورته الاستعارية بصورة مجملة متمثلة بوصف 
(الحدديقة) التي بكر في دخوها معتمداً لكان (الحديقة) ,رمتقلا 
عبرها الى الزمان (بكرت) مؤكدا حالة الزمن من خلال رسم صور 
أخرى للفجر وهو في بداية ظهوره؛ فصوره وكأنه شخص ييصر من 
خلال حجاب (سحاب) وهذه الصورة المجملة تنتقل في البيت الثاني 
الى صورة تفصيلية توضح لنا ج#مالية الصورة الأولى (المديقة) 
فشبهها بجمال المتيم الذي يعشق وتفضحه أوصافه , فكان الانتقال 
بين الصورتين قائماً على التشبيه الذي عمل على الربط بين الصورة 
الاستعارية المجملة والصورة الاستعارية التفصيلية لتعسهي الى وصف 


و 
|طورد/العدد الراية /لسنة لا..؟ 


لالس يبيب يبب ببس لس بيب بي سس لي 


متعلق بالصورة الأولى . فالصورة إذا متنامية غير ممجوزة في مكان 
واحد ؛ بل نراها تدمو وتكبرمع تلاحسم أجزائها لأن التلاحم في 
الصورة الشعرية مسألة مهمة جداً.رهو يصعد من فو القصيدة, 
فالتجربة الشعرية كلها ليست إلا صورة كبسيرة ذات اجزاء””"' 
واعتمد الشاعر في هذه اللوحة الصور الاستعارية التي يتبادل فيها 
المواقع كل من العجسيد (( الذي يعني تقددم المعنى في جسد شيني أر 
نقل المعنى من نطاق المفاهيم الى المادية الحسية))''"' . والتتشسخيص 
الذي هو ((لون من ألوان التخيل يتمثل بخلع الحياة على المسواد 
الجامدة والظواهر الطبيعية والانفعالات الوجدانية))"”"' إذ أسقط 
بعض الأفعال الانسانية والمدركات المعنوية على الطبيعة ليسهل 
تقبلها ويقسريا للمعلقي ( فالطل ينظم , والغصن ريان 
المعاطفويومئ الي ؛ والروض مبتسم وتحكي بطائحه ومرت 
تصافحا ورنت تغازلنا , والريح تسحب ذيل .وقدي الانورف 
٠‏ ,والطرف يرنو خلسة) مستندا الى ثنائية أساسية هي ثشائية الطبيعة 
والانسان , فقد خلق الشاعر عالا تتبادل مفرداته الأدوار فيما بينها 
وتتداخل وظائفها ضمن حدود تصويرية , غير متناس أهمية 
(الغشبسيه) الذي اتكأ عليه في الربط وتوضيح صوره؛ وليمهد 
الدخول الى عالم الصور الاستعارية , باعتبار التشبيه اساسا لكل 
أنواع الصور. وله يقول راسماً صورة استعارية للغزل: 
أشَاقك طَيفٌ اذْكرٌ القَلْب طارقة 
انا تقطى في العم رائقة 
سر يَخْرِق الظلْمَاء تخوي كَئْمَا 
ْ هذاه عَلَى نح الدجئة بارقفة 
حي على زاغ اليل وَخط بده 
ْ لذ بالمطيع لتر غاسقة 
ازع امد موف 1 . 
تَعُول غلى جيْش الطلآم بَوَارفة 
فَولى من الحو الطلمأماَه 
الا ينان المئح لأشك لأحفقة 


رخلي رب الأفق بالشهب واغعدت 
كَأنْئجُومْ الزفر وَهيّ غُوَارب 
لإآلئ ملك أرْهَنَ النْظْم ناسقة 
بسي َب التواصل افيا 7 
زأررذني من قغره العذب كور 
رارك لاما ل اكاء لف" 

إن أكثر مايلفت النظر في هذه الأبات انتظامها في نظام 
استعاري متسع أخل ينامي ليستوعب الأبسيات على وفق وحسدة 
يكمل فيها كل بيت ماانتهى اليه سابقه مع غياب الانفصال بين 
الأبيات . ويبدأ هذا التوسع الاستعاري بفعل نوع من السرد اياي 
من ذكر الطيف الذي يشق الظلام متحجهاً نحو العاشق مهتديا بارقه 
من النور المنفصل والمستقل عن الاختلاط بالظلام » ثم ينتقيل الشاعر 
في البيت الذي يليه الى صورة الليل الذي يأخيذ شكل وجه انسساني 
بعد المرور بحالة تشخيصية , فييدو (وخط بفوده منذراً بطلوع 
الصبح وانتهاء الليل متضمنا اشارة خفية الى المشيب الذي ينقضي 
بوجوده الشباب. 

ولايترك الشاعر هذا التضاد اللوبي والزمابي بين الليل والنهار 
وهو برسم أجواء ليلة تكاد تنقضي بظهور الصبح من دون أن يبتكر 
ها أكثر من صورة , فيصور زحف الضياء ليغمر مناطق الظلمة, إذ 
يصول على جيش الظلام ويجتل مواقعه؛ في حركة استعارية يسا 
من خلانها مفردات هذه الظاهرة الطبيعية , وينتقل بعدها الى وصف 
عملية انغمار المساحة المظلمة من جهة الشرق بالنور الذي يحرم هذه 
المنطقة من الحلي التي تشير الى النجوم؛ ونلمس في هذه الصورة 
تحولاً في التعبير الى استعارة تشخيصية لصورنّ المشرق والمغرب» إذ 
يحرم المشرق من الحلي - التجوم او الشهب- بسينما يحتفظ المغرب 
جما لعدم وصول الضوء اليه بعد ؛ وفي ختام رسمه هذه الأجواء يوصد 
باب الاستعارة بتشبيه النجوم التي بدت قليلة العدد خافية الضياء 


اما 
امورد/العدد الرابة/لسنة /ا١.!‏ 


ب( لآلى / ينتظمها سلك محكم الضبط) وبعد رسم هذه الأجواء 
يعود الى الطيف الذي رافق هله الظواهر كلها وكانت مخيطة به 
فيقول (فالبسني ثوب التوصل ضافياً ) إذ يلجأ الشساعر الى التعلق 
بالطيف بعد أن افتقد الوجود الحقيقسي لصاحيسته مع مايرافق هذا 
التعلق من فمل تواصل خيالي لاوجود له إلأفي مخيلة العاشف ق. إذ 
يقول :فأوردني من ره العلذب كوثرا 
02020200 هُوَالرَم لأيطما إلى الاءذائشة 
فخعم صورله الاستعارية بأحلام طانا تن حدوثها في الحقيقفة 
مستغلاً عام التصوير الاستعاري في الوصول الى مبتغاة من صاحبته, 
ويقول في صورة أخرى : 
بقَبِي م ذكر الخسبيب دوب 
إغابي من 3 كسر سويب 000 
ايها ادر الذي لين طالعسا 
ذل الرضا هَل للصدود عُرُوبُ 
عسَاكثُداري القلْبْ من لَدْغَة الى 1 
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وبق من رق القرام ميب 
مواد آمالي عَلنِسك وُقُومْسها 
وغعطنٌ أوفا لذن امه رطيب”” 
لقد جعل الشاعر الصورة (باأيها البدر) في البيت الثابي؛ أشبه 
بالنواة التي تدور حولها صور القصيدة , فلم تعد جزئية محصورة في 
شطر بيت واحد وإلما ها امتداد يتجارز الى النص كله فتنامي 
الصورة في الأبيات وارتباطها مع بسعضها نابع من رؤية مسامية 
للشاعر مع فكرة وتجربة نفسية موحدة ومستقسرة. كما جاء ضمير 
الخطاب( الكاف) في (عساك - عليك) العائد على ( البدر) الذي 
ربط الصور الأخرى بالصورة الام. إن هذا التطور للصور 
الاستعارية في النص ارتفع بما من الجمع الحشدي للصور الى مستوى 
الاستعمال الاستعاري الجمالي. 
أمّا التطور الثاني في النص فهو الارتفاع بالاستعارة الى مستوى 
الرؤية المتخيلة في ( هل للصدود غروب . رق الغرام صوادح آمالي 
» غصن الوفا ) فبلاحظ في هذه الصور أن الشاعر قد جسد 


المعنويات ( الصدود- الغرام -آمال- الوفا/ فبرزها ب صورة 
محسوسة حينها أمسندها لى ( غروب حرق- صوادح غصن) 
وبدلك نظهر مقدرة الشاعر على الجمع بين المتباعدات على الرغم 
من كثرة الصور الموظفة. ويخلق الشاعر صوراً امتزجت فيها صور 
الحب و المعركة فيقول : 

مَابَينَورْقة لْحُظهوحُسامه 

2020200 اخ نوز عطقتب 

ربس عشت لتو 0 
لول مَعَاطفةُوَلِنُ قَراه 

فيج القافكه رو 0 007 


كالذهم لأغنياغلى كاه 
وئرَاةُفي ظل اللراء كأنه 
قبرالدجا متلفمٌ بغمامد”" 


يبدأ الشاغر نصه من خملال اقسامة علاقسة بسين صور الحرب ‏ 
والحب ؛ فقد خرج لتوه منتصراً من المعركة ولايزال يحمل نشوة 
النصر , وجاءت أبياته مليئة بالصور المشرقة المرتبطة بالحب والنصر 
فكلاهما يصنع الحياة. 

تنظلق الصورة الاستعارية لدى الشاعر من خلال التدرج » 
فببدأ أولاً من مور اللون رابطاً بين صورة الحرب والجمال (زرقة 
اللحظ والحسام ) والعلاقة الرابطة بسينهما هي علاقة لولة بحنة, 
وهي تعود على ذات عاقلة( الإنسان) مندمجة بصورة لونية أخرى 
توضحها هي (بدر الأفق) وهي استعارة تؤكد أثمية اللون. ينتقل 
بعدها الشاعر الى جالب جمالي آخر وهو متعلق بالجمال المادي " 
تحبوبته, ولكن تبقى صور الفروسسية حاضرة في ذهنه , فهي في 
حركتها وقوامها كالرماح ولكنها تبقى محتفظة بصفتها الجمالية من 
ناحية الحركة ولين القوام بيدما توصف الرماح بالقوة والصلابة , 

إن الاستدراك بوساطة (لولا) حافظ على المسافة الفاصلة مابين 
الحب و الحرب , ثم ينتقل الشاعر الى صورة أخرى وهي وصف 
نظرات حبيبسسته من خلال الأثر الذي تتركه على الآخرين؛ فهي 


؟/ا- 
أطورد/العدد الراب5/لسنة لا..) 
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كالدهر يقف الإنسان مستسلماً أمام أحكامه ولايستطيع رد قضائه 
ولابنفع معه عتب , فالأنبسان أمام الدهر له خياران وثما الخوف 
والرجاء. يلتفت بعدها الشاعر الى وصف خارجي متمذل بستصوير 
ظل اللواء وعلاقته بالحبيب , فصور حبيبته كأنما قمر يخيط به الغمام 
, واتعكاس ظل اللواء يشبه الغيمة التي تحجب جزءاً من القمرء 


فالعلاقة هنا هي علاقة هيأة خارجية. 


لقد تدرج الشاعر في صوره ابتداء من (زرقة اللحظ) » وهي 
أصغر جزء الى وصف جمال حبييسته الخارجي ثم وصف الأثر الذي 
يتركه هذا الجمال» خناتما صورته بمشهد خارجي صور فيه حبيبته 
ياتا النامة , م ركز في هذا المشهد على عنصر اللون وظلت صورة 
الغزل عنده مرتبطة بصورة الحرب لأن فرحة الانتصار كانت كبيرة. 
وللشاعر نصوص شعرية يبينها على أساس توالي الصور المتفرقة 


يجبعها حرف العطف (الواو) مع توزيعه للصور بسين العشسخيص 


رالتجسيد لتحقيق الداع الفني لصوره فيقول 
لآر آس القلسار صن 
حول وز الوجتقِن 
سهواق ارين 
راض القلساللَانٍ 
مُسرزت بالفِسمُِن 
ررتساح التساهلين 


ش قَذكسّالحجث لمنْوْسْقاً 


زفق 


رهطي 
نرى أن الشاعر مولع بالحسية ‏ فهو يصف جمال الحييسة موظفا 


| الصور الاستعارية لتشكيل صورته الكلية ؛ فابتداؤه بالقسم مع 


العطف على متعلق وصفي ساعد على مد الشاعر بالنفس الوصفي 
الطويل كرسهام وقسي ورياض ورماح). 
جح الشاعر في الصورة الاستعارية الأولى في مزج جمال حبييسته 


بالطبيعة ثما خعاق صورة حسية تفوق الجمال الطبيعي منتقلاً بعدها 
بصورة حسية أخرى مئلت (السهام والقسي) لوصف المرأة , 
فأدخلها في جو الحرب والحركة » أما الصور الأخرى في النص فلا 
تكاد تخرج عن فط الصورتين الأوليين. 
فالصورة المفردة للأبيات لم يكن ها تأثير في بفية صور القصيدة ) 
إذ امدت السياق باسعمرارية الصور الوصفية . فلو حذفنا أي بيت 
من الأبيات في القصيدة لم يؤثر هذا في الصورة الكلية ؛ فالشاغر هنا 
يخلق بيتاً وليس قصيدة فنجد أن صوره جاءت متفرقة تحمل بذائا 
وصفاً مستقسلاً وهذا بدوره يضعف الصور الكلية. ونتلمس في 
الييت الأخبر من القسصيدة نوعا من التحول في ميل صورته الى 
التطور . فجسد الشاعر المدرك المعنوي (السقام) ويجعله 
كر(الكساء) الذي هو من متعلقات الإنسان بما أكسبه مادية حسية 
»كما جعل (السهاد) يرمي أي له جسم مادي فلا ترمى آلا إلأشياء 
المادية . مصورا بذلك نفسه عندما رُمي بالسسهد فذهب عنه النوم 
والراحة. 
حاول الشاعر في صوره الاستعارية التي مرت أن يجعلها ترتفع الى 
مستوى التصوير الفني, إلا أنه أخفق قليلاً في مسعاه , وذلك لكوله 
خلق بي وليس قصيدة: لذلك تجاوز عدد الصور الاسععارية عدد 
الأبيات , ولم نلحظ أن هناك صورة في القصيدة امتاءت الى أكثر من 
بيت واحدء ونقرأ قوله ايضاً: 
ش بام الود لأيفنى على الابد 
فاخت زر رقس راطا 0 ش 
000 الآللخيب لقنا نزي كدي 
دَعُوةُ مضي كما شاءت إرَادنُةُ 
1 سَأغْمَلٌ جه في إرْغَامه بدي" 
بيدا النص بفعل ماض رحل المشيب) منطلقساً في بسناء صوره 
الاستعارية وتشكيلها رمعمداً حوار الماضي والحاضر , فهو يقسرر 
وافعه الحالي بانعشار المشيب؛ هذا المشيب الذي يُضفي على حسياته 
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نوعاً من الحز الذي لاينتهي . فهو ثوب أبدي يلبسه الإننسان 
مرغماً وليس مختارا على عادة ارتداء الأثواب بمعناها الحقيقي . 
فالشاعر ييكي الشباب الزائل ويعقد موازنة بين حالين من الزوارء 
زائر مرغوب فيه , يتمئل بالضيوف الذين كان الشاعر يكرمهم , 
وبين الشيب ذلك الزائر غبر المرغوب فيبه. هذه الثنائية رز حدة 
التناقض بين الصورتين؛ صورة الشاب الفرح المقبل على الحياة» 
وصورة الشاعر بعد أن سيطر عليه الشيب؛ فيتحول الى مستسسلم 
بقوله (دعوه يمضي كما شاءت ارادته ), ومحاولاً اظهار قوة مفتعلة 
وسيطرة واهية وتنحد لاطائل منه بقوله( ساعمل الجهد في إرغامه 
بيدي ). 1 
ويقول أيضاً : 
' عرَحْ رانك إنمرَرت بمربسع 

طساب الاج به ول شا 

حْيِكث القبّابٌ مُعالمٌ مشهورة 1 
1 1 الك بُحْفَظُ بالشيوف ريكلا 
َيِل ألَجُمُهُ مول ذَوَابل 

لوبهم باللادويناً 

رمن الجفسُون وار للظم 
والجرثرس ل للقوارٍ كاله 

تَعْشَّى البَرُوقَ إذا انبَرَتْ تقاؤلا ”" 
يحاول الشاعر إظهار قوة جيشه وشسجاعته معززاً جانب الفخر 
والحماسة في نفسه؛ فيختار الأوصاف والصور التي تنتفل من ميدان 
الحرب والحماسة الى ميدان الجمال والابداع التصويري؛ فيسند 
الشاعر ماهو حسي ك(طاب) و(لذ) اللتين تقعان ضمن حاسة 
الذوق - الى ماهو معنوي (المعاج والمنشأ) متوملاً ايضاح الجمال 
والعيش الرغيد في دولته , منتقلاً بالوصف الى مايعبر عن الشجاعة 
والبطولة الجوائح حمرة؛ والجفون موارد لاتظمى)؛ وينتقل بسعدها 
الى وصف السيوف التي تغير مع صاحبها على الأعداء وكأنها البرق 
في لمعانه وصوته وسرعته بل انها أكثر قوةٌ ومعاناً من البروق نفسها . 


حتى الليل يتحول الى أحسد فرسسان الملك .وما النجوم إلا رؤوس 
الرماح ؛ والأيام عبارة عن وقائع تبدأ بحرب لتنتهي بأخرى. 
ويل نفسية الشاعر في تكوينه لصوره الاستعارية نحو جتوح 
للحرب والقتال لكونه فارساً تروقه هذه الأجواء الليئة بالسسيوف 
والرماح والخيول. ٠‏ 
ويقول أيضاً: 
بمَالسَلوولآرنمٌ ولأطلسل 
ولأشفيع مانت بهالإبسل 
د كنت أخذَرُ هذا الفعل من أمَلي 0 00 
فَالان لم يق لي في رَضله مل 
فما لصبري قد ولى وخلّفني 
رقال ل بطاق العدٌراملل ,, 
ليوط في اسل”* 
إن تجربة الوداع والفراق كانت المفتاح الذي فتح لنا آفاق 
النص الشعري, فابتداء القطعة ببالنداء الموجه الى (الفجعة) بعد 
حصوها , نقلها الشاعر وعبر عنها ببث الحالة الشعورية الحزينة الى 
النص الشعري الذي يعكس حالته بعد ابتعاد حبيبته, وهذا البداء 
جعل ( الفجعة) تحيل بؤرة النص والحدث المسسيطر؛ إذ إن باقي 
الأحداث التي حلت به ترتبط هذا الحدث ارتباط السبب بالنتيجة, 
فالصبر يرتحل عنه , ثم ينتفل الى بيان حال الصبر الذي هجره بسعد, 
هذه الفجعة متكثاً على صيغة الاسسغهام الذي خرج الى التعجبء 
وهذا التعجب الذي يؤول بكلام الصبر الموجه الى الشساعرء إذ 
يقول: (ليس يطاق الصد والمال) فهو هنا يعبر عن لسان حال 
الشاعر الذي يعابي من صدود حبيبته وابتعادها ينتقل بعد هذا الى 
الخطاب المباشر الى محبوبته التي رأيناها ترحل في بداية النص, 
فالبنية الصورية الاستعارية التي يمثلها النص توحي بالانسجام 
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الدلالي الذي تحققه الألفاظ المفضية الى تأكيد حال الشاعر معتمدة 
في تحقيق هذا الانسجام على ألفاظ (الصبر والفجعة؛ وصد ,وملل). 
ما بمنح النص جواً من الحزن والألم , موظفاً تقسنية التشسخيص 
الااسستعاري توظيفاً وامسعاً يدم صوره الفنية: (فالصير يرتحل) و( 
الصبر ولْى وخخلفني وقال) و( القلب ثمل)» كلها عمليات ابدالية 
اضفت الحركة والتحول على الصور الاستعارية . فالعاطفة كانت 
محافظة على مستواها الانفعالي من أوها الى آخرها, بما زاد من قوة 
الصورة وايحائها. 
ثانيأ : الصورة التشبيهية: 

يعد التشبيه من الوسائل البيانية التي توسل ها الشاعر لايضاح 
المعنى, وبيان الفكرة وجلاء ماخفي مها وتقريب البعيد عنها , إذ 
يعرف بانه (( العقد على أنْ أحد الشيئين يسد مسال الآخر في سس 
أوعقل ))”"؛ وهذا يعني أن أحد الطرفين يسد مسد الآخر أي 


. ينوب عنه لاشتراكهما في صفة اشتراكاً حسياً أوعقياً . 


فالتشبيه يحتوي على نوع من الاثبات وهو ((أن تنبت هذا معنى 
من معاي ذاك, أو حسكماً من أحكامه )) ”'' .رهو كما يعرفه 
القسزويني بأنهر الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى ))!”* 
ولايغادر هذا المعنى حضوره عند المحدثين إذ يعرفه اللدكتور امد 
مطلوب بانه ((ربط شيئين أوأكثر في صفة من الصفات أوأكثر )»""' 
والمعنى الجامع له التعريفات هو اشتراك طرفين في صفة او اكثر إذ 
يظل كل واحد منهما غير الآخر ؛ وهذا ماقسصده ابن رشيق 
القيرواي(ت8 4ه بقوله: (التشبسيه صفة الشئ ما قاربه 
وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جمبع جهاته : لأنه 
لوناسبه مناسبة كلية لكان اياه))”” فالشساعر الدع يتخل منه 
وسيلة مهمة للربط بين الأشياء ولتقريب بعضها من بسعض ((ويلجاً 
اليه الشاعر ليزيد المعنى وضوحاً ويحرك الاذهان))”” وعليه بغي 
((أن يكون دقيقا في تشبيهاته ويحسن الربط وعقد الصلة بين الأشياء 
ليؤدي معانيه على أحسن وجه ويصور تخيلاته تصويراً ديعا 
))”".لأن التشبيه من أوضح الفنون البلاغية وأكثرها قدرة على 


تصوير المعنى وتقريبه . 
اتخذ الشاعر يوسف الثالث هذا النمط الفني في تش كيل الكثير 
من صوره ؛ وهو في أغلب تشبيهاته م يخررج على الذوق العربي 
القديم خصوصا فيما يتعلق بأوصاف المرأة, فنراه مثلا يحشد مجموعة 
من الصور التشبيهية في صورته الكلية للوصول الى مايبتفيه خياله » 
فيقول : 
هَل البَان يَحْكي من مُعَاطفك القَدا 
02020000 أوالورذفي توريدهيشةالهذا 
ْ يقاوم في آقافه لسر السَْكْدَا 
َهَلَ لخُلي لَِلْى نظي وإنهُم 
يلا الى محا نفج 
شبيها لها في الغانيات وَلندًا 
حال الشاع في قوله (الورد في توريده يشبه الخد) أن يعكس 
العشبيه التقليدي, فجعل الورد يشبه خد حبيبته في جانب منها وهو 
“مرة اللون؛ فالنص الشعري حشده الشاعر بمجموعة من الصور 
العشبيهية التقليدية ( البان قد ؛ الورد خد) موظفاً لفظة ( العشيسيه) 
التي تبوعت بين اسم وفعل زيشبه والتشبيه واشبه وشبيهاً فأراد أن 
يؤكد الجمال الذي تتمتع به تحبوبته ويوضحه, والذي وحل 


ننه 


القصيدة هو وحدة المخاطب , فالمخاطب واحد تدور حوله باقفي 
التشبيهات, فالصورة التشبيهية أصبحت تزحف الى آخر بيت في 
القصيدة غير محجوزة في بيت واحد. ولعل بدء الشاعر باسلوب 
الاستفهام جعله يدخمل في حوار مع نفسه الحيرى بجمال حبيبته فأمد 
السياق الشعري بقدرة على المواصلة والتآلف ,وله متغزلاً : 
وذكُرلة أذْكَى من هشذا الْرُوض ئفخة 
1 1 وبر الصبا َل من هه ادي 
رسك عند الب عدب تؤقعاً 

من الؤره للظامي َيل بمسؤرد 
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َطَرْفكَ أغدى للقلُوب خقيقة 
رَأمْضى من الْسُيف الصُقيل المهئّد 
َرَجْهِك اجْلى من سا البدر كُلْما 
ارش ج روس كيد "” 
لجأ الشاعر في بناء هذه الصور التشبيهية الى تحطيم الحواجز بين 
حبيبته وبين الصفات الجميلة؛ ليستحيلا شيئاً واح دا , إذ تحمل لنا 
هذه الصور الأربع دلالات تفتقت عنها وسعى اليها الشاعر وعرف 
كيف يلتقظها حينما جعل التفاعل بين التشبيه البليغ في صدر البيت 
والاستعارة في عجزه؛ تفاعلاً يخدم الصور التشبيهية ويدعمها , كما 
أدى حرف العطف (الواو) أثرأ مهما في ترسيخ حالة التوحد بسين 
(المشيه والمشبه به) والانتقال المنظم من صورة الى أخرى مع متابسعة 
التفصيل في التشبيه. ولصيغة التفضيل (أذكى ,أعذب, وأعدى 
وأجلى), أثر مهم في قيئة الجو الانفعالي المصاحب لخالة الوصف 
الغزلي مع إثارة انتباه المتلقفي من خلال تدويمه لصيغة التفضيل 
السابقة مع صيغة أخرى وهي اسستعمال ركاف الخطاب) في 
الكلمات (قربك, وطرفك, ووجهك, رذكرك) إذ جعل المتلقي 
يتواصل معه , ويشاركه حالته الانفعالية مسستمتعا بسالوصول الى 
الصورة الكلية للقصيدة . ويقول في نص آخر : 
قل للحبيب وإننَوى مذي 
0 خاشاك أنْتفسْرِي عسرى ردي 
تاللهمًا أمموى سوى قُمسّر 
عوردالسابابولكة 
واتسالؤلاح ماع سناد 
#إقلي لتدري عار 
كاللمسن في لين وفبي قله 
أشي بجد رَهَْيْمبُ بي 
فس لنسيم ياسيعالسرل"' 
يبدأ الشاعر بناء الصورة من الوص الخارجي لحبيبته مؤكدا 


ملامحها الخارجية»ولايكاد يفارق هذه العناية بوصف الشكل الى 
فاية القصيدة , فصيغة الأمر الموجه للمخاطب التي بدأ يما الشاعر في 
بداية قصيدته عملت على نقل القول الى الحبيبة الهاجرة التي تبدي 
الصدود مع القطيعة , فيتحول هذا الصد والامتناع الى إيجاد الشاعر 
حيزا آخر يفرغ فيه مشاعره الملتهبة(نحو صور القسم والوصف ) 

موظفاً الصور التشبيهية لرسم تلك امحاسن والأوصاف. 
فييدأ النص الصوري باستعارة بسيطة جعلت الود والوصال 
حبلاً والصد رالهجر حالة فري وانقطاع لهذا الجل» فهو يرتمي في 
أحضان البساطة, إذ يأيْ هذه الاستعارة , ومن ثم يتحول الى رسم 
صور تضعنا أمام تشبيهات قريبة لدى القارئ , إذ شبه الحبيبة بالقمر 
وخدها وثوبما بالورد , والشمس والبدر والريم والغصن . فالتشبيه 
هنا أصبح كأنه آلة عرض تظهر الصورة وكأفها شاخصة لعين المتلقي 
:ولاسيما تلك التعشبيهات الملونة التي تثير حاسة البصر , فالمتلقسي 
يقلب بصره تارة للسماء وما فيها من القمر والشمس و تارة للأرض 
ومافيها من الورد والغصن والريم. من هنا تظهر مقدرة الشاعر على 
التشبيه المنظور وكأنه يرسم الصورة بألوانها ليقدمها الى المتلقي 

بشكل لايفتح البصر فحسب ء انما يفتح السمع ايضاً : 

فَقبَلْتمَابَيْنَ الموالف والطُْلَى 
0 َعَائقْت منها الُعان قينا خضو 
لزنا ال ف معان زج 

أزنشي ماه قبل عن كور 
| برضل الذي جيك" 
إن الحالة النفسية التي تعلس الشاعر دفعته الى تفصيل الأحداث 
والصور بسرد عمد اليه - كما يدو - ليجلب التباه المتلقي» 
فالصورة التشبيهية نقلت حالة العشق والمغامرة التي قام بها الشاعرفي 
الخفاء , مصوراً محاسن حبيبته من قوام كسسسأنه غصن أخضر نضر 
.ومن وجنات مناهل للعظشى كأنها جنات عدن وكوثر بالعذوبة 
والنقاء, فالشاعر لم يكتف بسرد مغامرته وتصويرها, بل أخذ يصف 
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م م سس يبب بي اااي 


لنا الأجواء العامة لذلك اليوم : فالليلة التي تمت فيها المغامرة كانت 
ليلة بلا هلال- ولعل غياب الغلال كان اختيارا موفقا للقيام بمثل 
هذه المغامرة خوفاً من الرقيب- فكان غياب الحلال (ييشر بسوصل 
من أحب) , كما ان غياب الحلال قد يعود الى كون حبيبة الشاعر 
هي اجمل واكثر انارة من الحلال , لذا غاب الحلال مختارا لضعف 
المقارنة بينهما . ويطالعنا الشاعر بقوله أيضا : 
إن كنت لكر ابي من جوى وأمى 
1 َال إلى دمج في طرفه السّاجي 
انظ إلى عقرب باد يوجتسته 0 
كالةلامْسمك شطفي اب" 

إن الذي كون الصورة -هنا- هو العنصر اللوي والبصريءإذ 
استحث الشاعر ثروته البسصرية التي اخترنتها ذاكرته من عناصر 
الكون حوله مستغلاً شدة الشبه بين حبيبته التي لاتظهر بميأقا الكلية 
٠‏ وإنما دلت الأوصاف عليها من خلال (وجنته) وبين العقرب الذي 
يوظف بسبب شدة سواده وانعقاف ذيله الذي دفع الشاعر 
باستدعائه لملاحظته الشبه الكبير بينه وبين شعر- حبيبته الأسود 
المعقوف الذي أخذ شكل العقرب على وجنتيها , فاللون واهيأة كانا 
ارك الرئيس لبناء هذا التشبيه. فشدة سواد العقرب قابلها شدة 
بياض وجنة امحبوبة وهذا ما خخلق تضاداً لونياً أبرز الألوان وأضفى 
جمالية خاصة . فانتقل بالصورة في الشطر الفا الى تخيل الشسعر 
المرسل على جانبي الوجنتين وكأنه مسك خط بشكل معقوف يشبه 
حرف اللام في وجنة تشبه العاج بياضاً ونصاعة, فسواد المسسك 
رطيب رائحته في وجنة حبيبته البيضاء الناعمة كان أكثر توفيقاً من 
صورة ( العقرب) لكونه مؤذيا (يلدغ ) فهذه الانتقالية في صورته 
التشبيهية أعطت فاعلية كبيرة لبيان جمال الحبيبة وقدرة الشاعر على 
الصياغة الفنية . 

وللشاعر قصيدة يحشد فيها مجموعة من الصور العشبيهية في 
صورته الكلية مخارلاً الوصول الى صورة جمالية فنية إل أنه يكفق 
بمحاولته , فيقول : 


وعَذْب لا كالأقاحي تخالا 
تعل ميا السكَاس هيؤر 
وصلاغ بصفح الخد يناب ئخْرهُ 
0 كَائِم التقا يعي الوروة فَبَخْدرُ 
وَخَد بوره الرّوُ ض يُررِي أحرَارةُ 
ْ وليه للآس الذكي تطرر 
لها لوج قاذ لها العطفايزئي 0000 
لها القَديَة لها اللضط بشم" 
هل هي إلا اكمس شلا رصبأ 
ولكئها الى وأنهى ويه ”" 
تقوم الصورة التشبسيهية في هذه الفسصيدة على الاسستنتاج 
المنطقي وليس الانفعالي, لذلك اقتربست من التقرير الواضح لان 
الشاعر نظر للموجودات بعينه امجردة: ولم ينظر بعين المبددع , وقد 
أدى ذلك الى أن تأي صوره مكررة واضحة يعرفها الشاعر وغير 
الشاعر, غير قادرة على إثارة المتلقي لعدم امتلاكها عمقاً نفسياً. 
فالشاعر ل يكلف نفسسمه عناء الغوص في مكنونات خبياله 
وعاطفته, فأخل ينظر للأشياء بادراكه لاباحساسه. وهذا أبعد 
صوره عن الجدة والطرفة- ولااعني بالجدة- نظرة الشساعر لمظاهر 
عصره الحاديثة؛ بل تقوم الجدة على أساس تمثيل الأشياء تقثيلاً فادرا 
على منحها علاقات جديدة. 9" 
فالشاعر لم يتخط الشروط التقليدية لطرفي التشبيه.من تقارب 
المشبه والمشبه به و واقعيتهما ووجود شبه حقيقي بسينهما , وهذا 
جعل صورته أن تكون قريبة من الخارج والداخل معاء ولعل البيت 
الأخير سجل لنا بعض الطرافة في التشبيه فقد شبه حبيبته بالشمس 
متوسلاً اسلوب (القصر) في بناء صورته وهذا ما زاد من خصوصية 
الحبيبة وجمانها (هل هي إلا الشمس) عاطفاً ومستدركا في الشطر 
الثاب (ولكمهام لتأكيد ما ذهب اليه من أفها أجمل وأبعد من الشمس 
نفسها , فلو أبدل الشاعر الصيغة المباشرة بالتشبيه مثل ( هي 
كالشمس) لبهتت ألوافها وضعف جانب الخبال وأدخلها في 


لاا 
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اسه -ببإإ-إ اس-س”-”ششيبيبيبب-هه----)يييبب بصب 0ك 


العمومية والسطحية . 
ويصف الشاعر في لوحة تصويرية تشبيهية حالة النوق رهي 
ترتحل من ديارها الى ديار اخرى , فيقول : 
ونوق براه الوق حتَى كالهَا 
ّْ أثابيب أفْااَم برها المحبا “"" 
هذه الصورة تعجاوب أطرافها لعجذب ايها ذهن القارئ ' 
حين يعمد الشاعر الى الخبال البصريء والانتقال به الى خة تصويرية 
إذ يعطي النوق صفة من صفات الإنسان وهي (الشوق) ويستدعي 
فعل (البري) الذي يرتبط بعمل تشذيب الأدوات في الكتابة والصيد 
, فجعل الأداة أكثر ضعفاً ووحدةٌ وواستطالة . فالشوق يبري النياق 
واخبر ييري الأقلام راشتراك الصورتين بفعل (البري) تقرب التشبيه 
للمتلقي وتجعله لايغوص ف المعابي الغانوية كما أن التقاء الصورتين 
في حالة الضعف والمهلاك والنحافة كانت مدعاة لتحسفيز خيال 
الشاعر باستدعاء مثل هذه الصور, فقام باسقاط حالته النفسسية 
وانفعالاته العاطفية على (التوق) فجعلها انعكاساً لأوجه الشوق 
والألم والفراق التي تعتلج في نفسه , جاعلاً حالة التوحد بين 
(الانسان والنوق) مستحضراً حب العرب القايم ها ء وتوحدهم 
معها وحوارهم ومشاركتهم اياها في جميع المشاعر والأحاسيس ؛ 
فالناقة تشعر بما يشعر صاحبها للمصاحبة والرحلة الطويلة معا 
منفردين في الصحراء . 
وللشاعر صور تخرج من جالب الغزل والطبيعة الى وصف 
الحرب والفخرء نقرأ قوله: 
ُدِيرُ عامل ذَوْرَ اموس 
000 وري اوديري ادح 
للقي امال ملق الواح 
ينا الديّاجِي لبْسَ الحديد 
020202000 خش اغتز طاح" 
لقد رسم احساس الشاعر اجواء حربية للتعبير عن حالة القفوة 


والشجاعة التي يتمتع بها جيشه ؛ موظفاً التشييه بالمصدر, لأن 
العشبيه بالمصدر أكثر دلالة على الات من الفعل , الدال على 
التحول , والتشبسيهات هي ((ندير دور الكوؤس, رنبري بري 
القداح , ونجر جر الدلاص , ونلقي ملقى الوشاحوليسسنا لبسمر 
الحديد) إذ أسهمت هذه المصادر في التعبير عن جلل هذا الجبثر 
ورهبته الذي ليس كباقي الجيوش؛ فهم يجرون غلائل الحديد الثقيلً 
كما تبر الأشياء الملساء الناعمة, ويحملون الحمائل المدججة وكاف 
وشاح رقيق خفيف. 
عبر الشاعر عن هذه الصور بحذف أداة التشبيه بيبها (لأن الأداز 
توحي بوجود طرفين أحدهما يشبه الآخر, أما حذف الأداة فيوح 
بأن الطرفين شئ واحد لشدة المششسافة'"' , تا سور اك 
تقاسكاً وقدرةٌ على التعبير . وكان للأفعال المضارعة التي استعمله 
الشاعر في خلق هذا الو دلالة على ضياع الزمن الماضي .فهو يعيثر 
حالة حاضرة من القوة والبسالة ولانغفل قيمة الاصوات الايجائي 
في تجسيد مشاهد القوة وتفريبها الى الاذهان بتعبسيرية وانفعالية مر 
دوما تظل الصور مجرد أشباح والأصوات هي (الراء والجيم والسير 
والميم والنون والحاء). 
ويقول ايضأً في وصف الخمرة: 
أخلها ا وها حَْرَاء كَالْوَرسٍ 
0 وَماثال سؤى بالوفم والحسلئس. 
كانه جاب ال زج" | ْ 
أطلعتها قمر كُسفْي لَه فلك 
وز مس على للخ 
يعتمد الشاعر في بناء هذه القطعة في وصف الخمر عنه 


للق 


التشبيه , ويقيم من البداية نوعاً من الحوار بينه وبين شسخخص آ 
يدور موضوعه حول الخمر فيبدأ هذا الخطاب بفعل أمرمقستر 


ا 
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بالنصيحة (خذها برا ووقها) فالخمرة هنا لم تعد الخمرة المعهودة , 
واغا تجسدت وأصبحت تشبه الخبوبة , ثم يأيّ التشبسيه مركزاً فبه 
على عنصر التشابه اللوي ليشع هذا اللون بظلاله على بافي أبيات 
القطعة التي ركز الشاعر فيها على عنصر اللون بكافة أبعاده. فهي 
مراء (كالورس) جنع فيها الشاعر لون الحمرة مع الصفرة فرج 
لون يعززه الشطر الثاني بصورة لونية أخرى تككشسف عن جماليته 
بقوله ( تحكي سنا الشمس), بعدها يأيّ الوصف الخالص له الخمرة 
من دون ذكر الجائب اللوي, فهي رقيقة لاتدرك إلا بالوهم 
والحدس, مبعداً عنها الجانب المادي , فالصورة يتجاذها عنصران 
(للون المحسوس) و(الرقة التي لاتدرك إلا بالوهم) , ينتقل بعدها في 
| البيت الثالث الى الجائب اللوي, فالخمرة اختلطت بالماء مستمراً 
غنصر التشبيه أيضاً . فهو يشبه لون امتزاجها بالماء( بالاسنان البيض 
للمرأة ذات الشفاه السمر) موظفاً الباق لغرض ايضاح الصورة 
واضفاء الجاتب الجمالي عليها منتقلا بعدها الى الوصف الخارجي 
المتمثل بعلاقة الخمرة به , فيقول: (اطلعتها قسمراً ) فهو ينتقل من 
التشبيه الى الاستعارة لكي يعزز الصورة. ويعطيها صفة الحقيقة 
فهي قمر ولكن هذا القمر لايدور في السماء ‏ وانما في الكف على 
اصابعه , فنرى أن التشبيه قد احتل بؤرة الصورة والأساس الذي 
بنيت عليه معززا , الطباق والاسستعارة ؛ ثما يكمل الصورة في جميع 
أبعادها. 
ويقول الشاعر مصوراً حزنه في الرقاء: 
رفي المهْد مَبْعُوم النّداء كاله 
فق رخال بن لخطاب 
تُجيب ندَةٌ رَأقَةَ رتَعَطُفا 
يرثي الشساعر في الأبسسيات زوجه روليدها من خلال عنصر 
التشبيه الذي يعقده لوصف حال الطفل وعلاقته بأمه , تلك العلاقة 
العاطفية التي تسمو علي العلاقات كلها , إذ مهد الشاعر في وصفه 


لهذه الحالة من خلال اجراء الحوار بين الأم وطفلها , فيصف الطفل 
وصفاً عاماً بقوله : (وفي المهد مبغوم النداء) فنداء الطفل غير واضح 
ومايصدره من اشارات ماهي في الحقيقة الإكلامه ولغته الخاصة 
(كأنه يقول) ؛ وفي استعمال الشاعر لأداء التشبيه (كأن) التي تحمل 
بعداً توكيدياً , تبقى هتاك علاقة فاصلة بين المشبه والمشبه به , وهذا 
مايريده » فلا تفهم لغة الطفل ونداءه إلا هذه الام ؛ ثم تقل الى 
وصف كلام هذا الطفل مع امه التي تفهم إشاراته وتعرف حاله من 
خلال لحظاته , فهذه العلاقة الحميمة بين الأم وطفلها تقهد للشساعر 
الانتقال الى وصف استجابتها في البسيت الآخر , فهي تجيب عن 
النداء (رأفة وتعطفاً) . وهذه العلاقة بين الام والطفل هي تعبسير عن 
اغبة والعطف . ليس بكلامنا المعروف واثما بلغتهما الخاصة إن هذا 
المشهد الذي قدمه الشاعر لوصف حال الطفل وامه أراد به اظهار 
حزنه واسفه على فقدهها. 
ثالثأ : الصورة الكنائية: 
هي وسيلة من وسائل الاداء الشعري الذي يسمو به المعنى 
ويرتفع به الشعور الى مستوى التعبير الفني والأداء الإيمائي الشفاف 
الذي لابثير المخيلة فحسب ؛ ولكنه ينفل الى الأذهن عن طريق الحس 
فيصدمه اولاً بصورة المعطى الحسي التي هي صورة غير مقصودة, ثم 
يفاجاً بعد ذلك بما يخفيه هذا المعطى الحسي من دلالات نفسسية 
وفكرية وذلك بوساطة الايماءة السريعة:واللمحة الخاطفة التي 
يتلقفها العقل والشعور'":'" 
فالكناية محايدة بين الحقيقسسة والمجازء ذلك ان حدودها المعرفية 
تعتمد على (ترك التصريح بذكر الشمى الى ذكر مايلزمه الينقل 
المذكور الى المتروك)””'''' , فكر هذا اللازم لابمنع من إرادة الممنى 
الأصلي معه. أي أن المعنيين الحقيقي والمجازي مطروحان في السياق 
على أن لايتجاوز احدهما على الآخر, فعملية النظر للشكل 
الخارجي للكناية مرتبط بق عصدية هذه الكناية» فيكون المعنى 
المراد(المغيب) لايختفي تام عن النص الكنائي,لأننا لو غييسناه تامأ 
لانتقلت الكناية الى عالم امجاز وابستعدت عن عالم الحقيقة ,لذا 
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لايقتضي ان تتجاوز الكناية الى الحقيقة او الى امجاز بل عليها أن نظل 
تتأرجح بينهها. 

ويعرف الجرجابي الكناية بقوله: (( أن يريد المتكلم إثبات معنى 
من المعابي»فلايذكره باللفظ الموضوع له في اللغة.ولكن يبئ الى 
معن هو تاليه وردفه في الوجود فيومى ب هاليه ,ريجعله دليلا 
عليه))'”', وهذا يوضح القسرائن اللازمة للصورة الكنائية؛ إذ 
لابمكن الامتغنباء عن هذه القرائن لكوفا المائعة من ايراد المعنى 
الحقيقي كما أنما تمبع الايغال في المعنى انجازي فبرتبط معها عملية 
حضور المعنى الحقيقي وامجازي في السياق الكنائي. 

عليه يمكن تعريف الكناية بافنا ((بنية ثنائية الانتاج»حيث تكون 
في مواجهة انتاج صياغي له انتاج دلاليموازهتمامابحكمامواضعة, 
لكن يتم تجاوزه بالنظر في المستوى العميق لحر كة الذهن التيتمتلك 
قدرة الربط بين اللوازموالملزومات؛ فاذا لم يتحقق هذا التجاوز ,فان 
المنتتج الصياغي يظل ي دائرة الحقيقة )) ""'' 
فالكناية تحمل دلالة مزدوجة: الأولى ظاهرة لايفصدها الشاعر 
والأخرى خفية هي المقصودة, فهي أداة من بئات الخيال الشعري» 
فعندما يحلق الخيال في أجواء نفسية أو طبيعية قرية تكون الصورة 
قليلة الايحاء أمّا إذا كان الخيال يلج خبايا النفس البشرية وذاكرًا 
الانسانية بما تتضمنه من صور وأفكار تنشر حوها الظلال والأجواء 
الفنية الخاصة؛ فانها تبتعد عن الوضوح نحو النمو والتعقيد الذي يثير 
العقسل ويحفزه'”"'' وذكر الكناية رالعدول عن التصريح, يكون 
لغايات مختلفة ممها المبالغة أو الخوف من التصريح, أو الحياء من أمر 
مخجل (رلأن الكاية مشتقة من الستر يقال: 'كنيت الشئ إذا سترته؛ 
وإجري هذا الحكم في الألفاظ التي يستر فيها امجاز بالحقيقة فتكون 
دالة على الساتر وعلى المسهور معأ))”'' وهي صورة تختلف عن 
بقية أنواع الصور الفنية وذلك لأن الدلالة الحقيقسية تغادر الصورة 
المبتعدة عن الأداء الإبلاغي المباشر مختبئة خلف مقصدية الشاعر 
الذي يعمل قار الامكان على تجدب التصريح بماء وهو يوجهها 
للمتلقي, 


وردت الكناية في شعر يوسف الثالث نحة خاطفة أو اشارا 
سريعة مقارنة بالصور التشبيهية والاستعارية. كما ان أغلب هذم 
الصور الكنائية جاءت قريبة واضحة يكون الوصول اليها مباشرة 
وهي تقليدية شائعة ,لاتبتعد عن ذهن القارئ كيرا لأنها متداولة في 
الشعر العربي عامة. ففي رثاء والده تطالعنا صور كنائية؛ يقول فيها 
تنى طهر لواب نفس أشن 
مَحَاسِئَةُ الزَهْرَ الخلآل مَقَابيُ 7" 
تفسسوم الصورة الكنائية في هذا البسسيت على معن (الاراه 
والشرف المتمثلة بقول الشساعر (طاهر الأثواب) فقسيام هل 
الصورة اعتمد على حسضور اشارة ضمنية للمعنى الأصلي 8 
تجاوزها الى بسسناء صياغي له ناتج مغاير لما تمت الاشارة اليه لكد 
لمح إشارة تشبيهية داخلية في النص تشسير الى هذه العلاقة؛ أم 
(النزاهة والشرف) شبيهة بطهر الثوب, فالعلاقة بين (طهر الغوب) 
(الزاهة والشرف) علاقة ليست لزومية لِأن طهر الثوب لايستلز. 
أبد ادراهة والشرف بل هي حالة اقتريت للتشبيه منها للزوم لذ 
نجد الشساعر يعطف جملة (النفس لم تشسن) على الجملة (طاهمر 
الأثواب) مؤكداً حالة الراهة والشرف والطهر الرفيع ؛ فهذ 
الكاية تجوز على حالتيها من نظافة الثوب الحقيقي وطهره الذي كاد 
يلبسه الفقيد المرثي؛ وتدل أيضاً على عفته وشرفه من خلال ماكو 
عنه الشاعر ب(طاهر الأثواب). وله أيضاً: 
لأفي سبل الله طح رشادم 
تجالى جنابي عَنْ وثير مهاده 
إن قول الشاعر زوثير مهاده يعن أنه مترفء بتمعع بجياة ها 
غالية ها خصوصيتها الفخمة, منطلقاً بذلك من وضعه الاجتماعم 


رحنلل 


الحقيقي ؛ فاستدعاء الشاعر هذه الكناية بجانب جملة سبقسته 
وضحت جائب الشجاعة وحب الاستشهاد في سبيل الله وذلك 
لأنّه ارتأى رفض (وثير مهاده) وترك الترف والعزة مقابل التضح 
والحرب: فالدلالة الظاهرة (وثير مهاده) دلالة غير مقصودة أرا 
الشاعر من ورائها التخيل وتحفيز ذهن المتلقي لكي يقوم بسعمار 
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مسا سي سبي بسحي بي اللسسسح 


الاستكشاف اللذيذة, فهذه الكناية جاءت قليلة الوسائط تسستلزم 
القارئ بالتحرك حركة تراجعية واحدة وهي: ١سوثير‏ المهاد 5 
الترف والغنى؛ وذلك لوضوحها وقرهما من ذهن المتلقي . ويقول 
أيضا : 

أعنْمَان فد لح الصباحُ لناظر 

لاقني عيض رسادو"” 

إن خيالنا ينجه مباشرة الى مجال الاستهزاء والسفه لأن عبارة 
((فكم ذا تنام في عريض وساده)) تبث في نفوسنا الشعور بسوء حال 
(عثمان وصحبه). فالشاعر يحاول إظهار خصمه الآخر كالأبله 
الذي لاعقل له ولاتحكم بتصرفاته. فنجد أن التحولات في هذه 
٠‏ الصورة الكنائية لويكن بينها أي واسطة ((عرض القفا - عرض 
وساده)) فالشاعر أرد أن يشير الى قريب منه مع خخفاء الاشارة 
لإخفاء حقيقة الأمر؛ فظلت الصورة الكتائية في مستوى الخفاء , 
ويقول ايضاً: 

آل رض ا ائفه لايد "٠:‏ 
إن هذه الصورة الكنائية قريبة المنناول ١‏ أي أن المعنى الذي صيفت 
هن أجل تصويره والتعب سير غنه. ليس معن عميق الدلالة» 
فالعارةالكنائية (آل إرغام أنفه للنفاد) لاتعطلب عمليات تحويلية 
متعددة وذلك لقلة الوسائط فيها ء ف(إرغام الأنف) يقابله (إذلال) 
وعلاقة (الأنف والاذلال) علاقة معروفة وشائعة الاستعمال؛ 
فالشاعر وظف الصورة الكنائية لخدمة غرضه لإظهار من يخفر العهد 
ويؤول القصد وينكر الفضل والجميل؛ وما يلاقيه من اذلال وخيبة 
متخلا طريقاً يرمي الى تأويل المعنى الحقيقي وابتعاده قليلاً عن ذهن 
المتلقي . 
ويقول ايضاً : 
هذه هَذهوأخرةملك 
ا 0 فارع النعند مُستتطيل النيئاد :0 
تنطلق الصورة الكائية من معنى (الفسوة والشسجاعة والماضي 


العنيد) المتمثلة بقول الشساعر (فارع النجد مسستطيل النجاد)), 
فهذه الصورة قد مدت السياق ياشارة ضمنية أوضحت العنى 
الحقيقي؛ وهذه الإشارة كانت ترتبط بتفسسير معنى (مسستطيل 
النجاد) الذي يرمي بذاكرتنا الى “مائل السيف الطويلة التي ترجع 
لاستطالة أجسام أصحاها و ضخامتهم. 

فبنطلق هذا المعنى ليترسخ في ذهن المتلقسي مسستدعياً صفات 
(القوة والماضي الطويل الملى بالمعارك والبطولات)), فنجد أن 
العلاقة بين ((مسعطيل النجاد)) و((القوة والشجاعة)) علاقة ليست 
تلازمية. بل هي علاقة يمكن أن نأخذها على حالها الطبسيعي من أن 
الممدوح هو فعلاً طويل الحجم وحمائله أطول, لذا يمكن أن تعد هاذه 
الصورة الكنائية من الصور التي تستدعي القارئ لأن يتحرك حركة 
تراجعية واحدة لعرفة المعنى المطلوب )١(‏ مستطيل النجاد(؟) (قوة 
-شجاعة- تاريخ طويل) . فالصورة الكنائية فيها ((إيهام .ولكنه 
إيهام ليس ملغزا. وانما إيهام حمل مفتاحه معهم)""”". 
ويقول أيضاً : 
فوَجِهك طُلَقَ والبُوث عابس 

وَجُودُكَ عَذْبْ َالبحارُ مولي "1" 

تأي الصورة الكنائية في شطري البسيت بمعنى ((الكرم والجود)) 
متخذاً عبارة (وجهك طلق والغيوث عوابس) موظفاً الطباق بسين 
(طلق وعوابس) لتعزيز اظهار حالتي الكرم واجود اللأدين يتمتع يما 
الممدوح, فقيام هذه الصورة يومئ للقارئ بالاستبشار والسماحة 
اللتين تفضيان الى حسن السلوك والاخلاق الحميدة واللتين بدورهما 
تكونان منبعاً للكرم والعطاء, وهذه الاحالات - على وضوحها 
تستلزم من القارئ الرجوع الى عدة تراجعات للوصول الى حقيقة 
قصدها الشاغز وكنى عنها. فنجد أن التضاد الحاصل في السياق 
أكد وأبرز هذه الحقيقة بطريقسة أثارت ذهن المتلفي وحسفزته 
للتوقعات. 


ويقول أيضاً: 


ام 
اطورد/العد< الراب8 /لسئة /3..؟ 


الما ااا 


َكَمْ من كسُول تووم المُحى 
يُصبّحها رشي دُونَ اصمُطباح 

أراد الشاعر أن يعبر عن شرف هذه المرأة » فيصف ثراءها 
وغناها ونومها الكثير, فهذه المرأة كسولة تنام الضحي وهو غير 
ماجرت عليه عادة نساء العرب من السعي الى الرزق وقت البكور 
وان (نؤومات الضحى) يصبحنها وهي لاتزال نائمة لشدة ترفها 
ودلالهاء فلا ينام في هذا الوقت غير اولتك اللوان يجدن من يكفيهن 
العمل ويقوم به عنهن. 

هذه الكداية على معر فتنا بما وشيوعها , فان الشاعر حساول 
جعلها أكثر أيحاء على كوفها لم تستلزم الوسائط الكثيرة؛ بل تضمنت 
بذاقا اشارات وضحت معناها الحقيقي رالمجازي , ثما أدخيلها في 
دائرة الكناية البسيطة التي لاتحتاج الى الإحالات الكثيرة , وللشاعر 
صورة كنائية في الكرم والبذل» يقول: 

زغلى الله جرَاء لأف 

إن عبارة (ماشاء النلدى) قسامت في البيت على معنى (الكرم 
والسخاء) التي استلزمت من القارئ العودة الى عدة حراكات 
تراجعية في ذهنه للوصول الى الصورة المطلوبة. 

إن (الدديم هو (طراوة وليونة) ارتبطت بحالة الكرم والمسسخاء 
مؤكداً ذلك بلفظة (اليدم) التي عبر عنها الشاعر بسلفظة يمناي) لأن 
اليد اليمنى تنفق الخير والعظاء؛ ولأنهما دليل وواسسطة للانفاق» 
فمعنى( ان اليد ندية) تأخذ المعنى الحقيقي وهي طراوقًا وابتلانها على 
حقيقتها, وتأي بالمعنى لجازي (الكرم والسخاء), فالشاعر أراد أن 
يظهر حالة الكرم لنفسه متخذا هذه الصورة التي تقفترب من ذهن 
التلقي؛ وأعتقد أنه قصدها ليبرز حقيقة كونه كربا ينفق في سبيل الله 
لايننظر جزاء ولاشكوراً ؛ واستدعاء الشاعر لفظتي (بذلت) 
و(المنفق) اوضحت هذه الصورة ودفعتها للظهور, فنجد هذه 
الصورة وغيرها من الصور قد اقتربت من الوضوح والتجلي 
فجاءت غير متخفية وراء الجزئيات؛ مرتبطة بمعان واضحسة لاتخفى 


رككن 


رقكار 


على المتلقي. 
وفي الحماسة والفخر يطالعنا معنى الشجاعة والبطولة والكرم؛ 
متخذاً التركيب الآن: 
وراخةٌ نفس العرفتَكَ بار 
ْ راتفسةٌ جَبار وعطفةٌ راهب 
تتهادى الصورة الكنائية الى متلقيها بصورة مبسطة؛ يقدمها 
تركيب البيتء إذ يتضمن الشطر الأول كناية عن (القوة) في (فتكة 
باتر)» وجعل الشطر الثاني كناية عن (الرفعة والكرم) في قوله (أنفة 
جبار وغطفة واهبعءفهله الكنايات افتقدت الوسائط ولم تمتج الى 
تراجعات ذهنية من القارى . فالقوة والرفعة والكرم اتصلت 
بصفات معنوية ارتبطت بالشاعر, وكتى يما كنايات واضحة تميل 


بصورة مباشرة الى المعنى الحقيقي, 
وللشاعر لوحة في التصوير الكدائي يفخخر فيها بقوة خيوله في 
ساحة المعركة , فيقول: 


هاور رضْاحَةٌ راسم 
عيذ الذي يَاى وَيَشْمَ أله 

كبا عَلَى الأذْفَان وَالألف رَاغه 0" 
إن استدعاء الشاعر لعباري (يشمخ أنقام وزالأئف راغم جاء 
ليكني يما عن صفتي (العزة والرفعة) و(الاذلال وامهائة), فالشاعر 
هيأ جوا نفسيا ليضمن فيه المعنى الاصلي, وليشير اليه إشارة خفية, 
فعلاقة (يشمخ الأنف) و( الأنف راغم) هي علاقة تضاد حاصلة في 
النص أكدت حال الكناية وأبرزت أثرها في السياق؛ فالكناية الأولى 
إشارة الى العزة والرفعة والثانية الى الذلة والإهانة؛ فأظهرت حسالة 
التمايز بين الائنين.وآزرت الكباية في النص الذي دفع الصورة 
الكنائية وأظهرها ححيز الوجود وهو فعل (القوة والشجاعة) التي 
يتمتع با الشاعر وخيله؛ فالصورة الكنائية جاءت قليلة الوسائط 

ترتبط بفكرة معروفة للجميع, 

وفي الفخر يطالعنا معنى الشسموخ والعزة, متخذا التركيب 


-؟م- 
|امورد/العدد الراب8/لسنة /ا.. 


الآي : 
رج على خيمَات جد با حنى 
إن الأنوف الشامخة تعددت عند الشاعر يوسف الثالث حتى 
كانت تغطي أغلب كناياته, وييدو أنْ دلالات هذه الألفاظ كانت 
تعني جانباً مهما هن وضعه السياسي والاجتماغي .فحساول الفخر 
بنفسه وقومه الذين يمتلكون صفة الشموخ والعزة. 
إن الصورة الكنائية في البيت السابق تضمنت معان (الشجاعة 
والعزة والبطولة) التي عبر عنها الشاعر بعبارة (أنوف تشمخ) » 
فقيام هذه الصورة اعتمد على خضور إشارة ضمنية للمعنى الأصلي 
تم معرفتها من خلال السياق العام للبيت؛ إذ أبرزت (الكماة) حالة 
الشجاعة بوضوح فدفعت الصورة الكنائية الى الجنوح نحو الظهور 
والايضاح ,فكانت المفتاح الذي فتح لنا آفاق الدلالة غير المباشرة , 
فجاءت الصورة قليلة الوسائط واضحسمة فب ١‏ ر(الانوف 
تشمخ) 1 (فخر وشجاعة وشرف), فكثرة تناول هذا المعنى أبعد 
الكناية عن الغموض والاشارات الخفية: وهذا بسدوره ييستعد عن 
خصوبة الصورة الكنائية وقيمتها الفية لأن جمالية الكناية تكمن في 
كوفها ((لا تدل على المعنى دلالة مباشرةءوإنما تلوح اليه وتومى 
وتشير وتترك تبديد المراد واليص غليها للقوى والملكات البسيانية 
تشقق فيما وراء الحجب صنوفاً من امعان وضروباً من الاشارات 
))”""" فالتجلي يكاد يلف الصور الكنائية عند الشاعر, فلم تبتعد 
غن حيز الوضوح ؛ وتسهم في تومسيع دائرة تصويره ؛ بل ظلت 
أسيرة التقليد والانحسار . 
رابعأ : الطباف [النضاد] 
يحقق الطباق في النص الشعري تحديدا دلالة معنوية واضحة لما له 
من قدرة على إظهار مشاعر تضفي على النص جواً مشحونا 
بالحركات الثنائية الضدية التي ترتبط بالموقف الفكري والوجداي 
الذي يرمي اليه الشاعر ويعرزه. 
لقد عني البلاغيون بهذا الفن ومنهم العسكري رت40 هم) 


الذي غرفه قائلاً(هو الجمع بين الشسيء وضده في جزء من أجزاء 
الرسالة أوالخطبة أو بيت من بيوت القصيدة, مثل الجمع بين السواد 
والبياض, والليل والنهار, والحر والبرد ))"'''.ويعرفه العلوي(ت 
4 /اه) مستد ركاً بقوله (( وهو أن يؤتى بالشيء وضده في 
الكلام )) '"'''' ,أي أن يجمع بين متضادين في الكلام. 

فاعتماد الشاغر على الطباق وامساعته في أثناء أبياته, هو 
تأكبدغلى ابراز معنى من المعابي عن طريق نخلق حالة التتضاد لبسيان 
التمايز بين المتضادين, فكل الموجودات في الكون اعحمدت خالة 
الغنائيات الضدية , والوجود هو نسيج الأضداد وهذا ينقل المطابقة 
من الخاص الى العام فيكون الوجود كله طباقاً حصب ”""", فالشاعر 
بتجمعه الاشياء المتضادة بخلق صورة فنية تقوم على إثارة عقل المدلقي 
وتحفيزه غلى الاسستيعاب وخلق الانفعال» فوظيفة الاق إذا 
لاتتوقف عند حدود تزيين الصورة: بل تتعداه الى مايبعل الأشسياء 
داخل الصورة تبرز وتظهر مقدرقا على تأكيد المعنى وجلب الانتباه 
ومنح ايماءات ودلالات عميقة للنص الشعري . 
وشكل الطباق في شعر يوسف الثالث ملمحاً اسلوبياً بارا لكونه 
من أكثر الأدوات التعبيرية التي وظفها لتوصيل أفككاره ورصد رزياه 
على الصعيد الدلالي , ونقرأ للشاعر قوله: 

ثم عزني لوح بتقصدي 

َأكْحمْ اليم أصُول وأغٌدي 
إلى كَمْ رجي الدَهْ وَهَْ مُماطل 
1 وان للآمالفياليِوْمٍ والفد 

لأخَرْجَةٌ في الله تُورئنا العلّى 

إن القضية هنا أوسع من عملية د المتضادات اللفظية,الآن 
الشاعر قد ركز صوره حول ذاته التي تشعر بالخيرة والتداقض من 
واقسعه الذي يحاول الخروج منه الى ثورة فيها (الهلاك أو العز) وهي 
حالة يؤمن يما الشاعر ويقررها؛ مع مايقدمه في بداية صوره من تضاد 
حاصل ظل محصورا في ذاته مردداً مع نفسه سؤالاً وأضمر أم أبوج ) 


3 


أطورد/العدد الراب8 /لسنة لا..! 


لإا ااا 


ورأكتم أم أصول): فهذا التضاد كان انعكاساً لتفسسية الشاغر 
واضطراما وترددهاءما جعلته يخضع آماله لنائية ضدية اختارها 
رهي (اليوم والغد) فظل الشاعر متعلقاً بمذه الثنائيات عاجزاً عن 
الخروج ميها أو اختيار أحدهاء فكانت الأماني محصورة في ذاته, فهي 
مناجاة وجدائية مع النفس ,ويقول متغزلاً: 
نلًكسي من ُنسستاماللا ره 
وَصَيْرتي عدا فَصيُرئة حر 
َحَمْل قأبسي من أواعج يه 
أوَارْعْسِرَام لأَطِدْلَاصّبْرا 
أظْهبُوا الالصّاف قد أصْمُروا الجا 00 
ْ ون ألصفوا الأرْدَاف قد ظَلَمُواا لطر" 
عمل التضاد على قلب الموازين في هذه الأبيات؛ فالملك يصبح 
ملوكاً والمملوك يصبح ملكا من خلال توظيف الشاعر لعمباريّ 
(صيري عبداً فصيرته حرأ):وهذ! التضاد عبر عن حب الشساعر 
الكبير وهفته التي حطمت القوانين وحسولت الموازين» مقسررة في 
النهاية قوانين جديدة تصلح في عالم العشق؛ وينتقل بعدها في صورته 
الى وصف هذا الجمال الذي صيره عبدا ومملوكا عبر التضاد الحاصل 
بين (أظهروا وأضمررا) و(أنصفوا وظلموا) ناقلاً الصورة من حبزها 
المعنوي الى الحسي ليسوغ حالة انقلاب الموازين . ويقول ايضاً: 
حالَفْت فيه السّهُد واغتطلت الأسّى 
بسواد يلي رياص نهاري 
ع 0 
طَرْقَان في الاخلاء والإمرار 
حقق التضاد اللو في قوله (سواد وبياض) مسععيرااياها من 
ثنائية الطبيعة (الليل والنهار) -بعداً جمالياً أكد حالتي السهد والقلق 
ثما لق جواً من الحزن ظل محصورا بين وقتين متضادين ثما ((الليل 
والنهار))ءوما هذا السهد والقلق الاامن طرف حبييسته التي وصفها 
بعبارتين متضادتين هماء (الاحلاء والامرار)» فظلت نفسه معلقة بين 
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ثنائيات انطلقت من صميمه. 


غ4 


ونقرأ للشاعر في شكوى حبيبته: 
أي وأشا بف ادل 
ا اطع حبلي بول عواؤلبي 
وَجَدَدْتَ وَضْلاً أعخلق الشَجْر ربْعَهُ 
َعْمْرْتَة بالألس بسفة الَقائلٍ 
0 
بكَاسّات شفاف فى بلأبلي '""" 
تقوم هذه الأبيات ف 0 الصورة الحضادة في( غافلاً 
ولت بغافل), و إقاطعاً روصل) ,و(جددت وأخلق)؛ التي 
ساعدت على رسم صورة لا يعانيه الشسائر من حسالة 
المجر,وفأظهرت الطباقات جوا من الشعور بالحرن والفراق» 
فالقصيدة تقوم على ثائية (الذات والآخر) والعلاقة بدورها تقوم 
على هذه التضادات , فيمكن تضاد هذه الأبيات من خلال سؤال 
الشاعر وندانه (للغافل -الحبيبة) , فهو ينادي من لا يسسمعه ومن 
غفل عنه , ولايكتفي بذلك بسل يعيد الكرة مرة أخرى في الشطر 
الثاني من الببت, وينادي على من قطع حبل الوصال وهو غارف 
مسبقاً أن لاجواب , 
إن حالة التوتر والشعور باليأس واضحسة , فالمساعر يريد 
التوحيد بين تلك المنضادات في اطار المعنى العام ليكسب صورته 
بعد مساميا وبذلك يخلق هزة مثرة تكشف وتضى جوائب الصورة 
“"" ومن صور الطباق قوله: 
بع ءالكو تراس 
لقادم تحسوي أؤراحل 
ألالنذيإذلافبيغتف ' 2 
صنَع على البإطل 
ْ مرخ طيُبَى الك العادل 
غات بنا اللا إلى رنعها رن 
ومَيوا اليم القاطل 


أطورد/العدد الراي8 /لسنة ل/ا..؟ 


فاخ سْئَاسَاكئُهَاجئة 
سن نكم التترع اوسرد 
َمَرَحٌ في رَوْض الصبًا والصبّا 
نفد القساطن ولحل 
بشكوس سيت 0000 
ش للفاجل مقي لجال 1:9" 
تقوم صورة الطباق في النص على تعزيز حالة الفخر عند الشاعر 
واثباقاء فقد عرض الفكرة في الشطر الأول على مستوى قسصيدته 
الكلية , مضمنا الشطر الثاني الطباقات والدليل على ماذهب اليه في 
الشطر الأول» وعزز حالة الفخر هذه بستوظيفه للضميرين انا 
رنحن)؛ فالتضاد أو الطباق في الشطر الثاني يقوم على الفكرة القائمة 
ي الشطر الأول من كل بيت في القصيدة, 
إن مثل هذا الحمشل للتنائيات الضدية حقق الاثراء الدلالي 
والفني, لبخرج الصورة البلاغية مكتسبة حللاً بياتية وبديعية. 
فالطباق في قوله (قادم وراحل,وحق وباطلء والخالي والعاطل؛ 
ومستقيم ومائل ,وقاطن وراحسل .وعاجل وآجل) مرده الى الحالة 
الانفعالية للشاعر التي وجهت قدرته التعبيرية نمو الثنائيات لتفصح 
عن مشاعره: كما إن انسابية اللحسن الناتج من الالفاظ المتضادة 
ْ دلاليا ‏ خلقت تلك المماحكة الايقاعية الناتجة من توالي التضادات 
٠‏ .ويقول الشاعر في شكوى حبييته: 
كَمأذََا من التموع مَصُوناً 
َيَسَطايوْمٌ اللقاء خدروا 7 ْ 
07 لَوعطشوعلى لشوق فشن 
لشفو و فكع ل ل 
وَعَليكم ألفت هذالوجيا 
لاني وضع لسري عه رفوه 130 
وَسُروري قلا رحست الفريبا ' 
تقوم هذه الصورة على اساس ثنائية (اللقاء والفراق) فالفراق الواقع 
الحاصل واللقاء هو المستحيل . فكل طرف من هذه الثائية له 
مجموعة من الافعال المتعلقة به تفصح عنه ؛ فالفراق (شققنا وأذلا) 
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واللقاء (بسط الخدود وعطف القلوب). 
وهذا فيما يتعلق بالبسيتين الاول والثابي أما البيتان الاخيران 
فيعطيان الشاعر حالته الناتجة من هذه الثنائية وهي بدورها تشكل 
ثنائية اخرى في قوله: (فيكم وعليكم) يتصدرها الضمير,أنعم) الذي 
يدل على الاختصاص ؛ مبيتاً خصوصية حبيبته ومعزقًا , فحالة 
العشق هذه جعلته يعيش حالة متضادة تقوم على الحرن الذي يتخلل 
بعض السرور (بلائي وسروري) ولايزال الشاعر ينظم بالثنائيات 
لعله شعور بتناقض الحياة , فيقول معاتباً اخاه وأهله: 
أصْمرئمْ غدذراً اهاري الوا 
0-0 وَطْهَرميُ ضاذا لما أل وت :031 
إن حالة الغدر تشعرنا امراب العالرمن حولي فهذا الاضطراب 
كان حالة ناتجة من ثثائية (الوفاء والغدر) التي تدفع الانسان الى أن 
يعيش في دوامة بين صفات العال النبيلة ومافيها من خير وبين الأفبعة 
والزيف التي يظهر بجا الغدر, فلا نعرفه إلا بالتجربة؛ ولعل الشساعر 
قد مر يذه الحالة ثما دفعه لأن بصور اضطرابه وأله الدفين متخذا من 
(اضمار الغدر) مقابل (اظهار الوفا من جالبه)أساماً لصورته . 
ويقول ايضاً: 
الكرزوررر جلت 
بَعْدَالسرْرر إذا َبرتهُ حزن 
كم فد أهانّ غزيزا بف عرّته ١‏ 
َكَوْاعو فيارف متهن 
أَفشينٌ ورا كنت اكدئها 
في هه الأبيات المبنية على أساس علاقة الانسان ببالزمن ؛وهي 
علاقة تقوم على الطباق من خلال شعور الانسان بوطأة الزمن , 
فنجد أن كل مار به الانسان هو تضاد (مرور.حرن) 
و(أهان.أعز) و(أعز أذل) وفي النهاية يقرر الشاعر ما سيقوم به 
بأزاء هذا الزمن الذي لايبقى على حال؛ فيقرر الكشف عن الاشياء 
»التي كان يخرص على كتمائاء لأنها قد تؤذي الآخرين»لأن حسالة 
شعوره تجاه الزمن فد أصبحت متساوية , فلم يعد هناك فرق بين 


علق 
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(السر والعلن) , فكأن الحياة ليس ها قيمة عنده أمام حسكم الزمن محدودة لاتشكل لوحسة فنية متكاملة وليس غرياً أن تأي الصورة 


وصروفه . فقامت الفكرة في هذه الأبيات على شرح قدمه الشاعر 
أولاً »ومن ثم قرو أساس تعامله مع الزمن المتضاه ثانا : 
ومن هذا يعضح أن صور الشاعر يوسف الثالث ((صور جرئية 


عنده هكذاء وذلك لأنه يصدر في صوره الترائية عن محاولة فل 
لشعر القدماء””" . 

فنجدها صوراً جاءت نسيجاً شبيهاً بالدسيج الصوري المشرقي 
في غنيلف غصوره. 


الهوامش وامصادر 


(١):ديوان‏ يوسف الثالث, تحقيق عبد الله كنون »ط١؛‏ نطون؛ معهد 
مولاي الحسن 508 ١م‏ ط؟: مكتبة الانجلو المصرية ,5718 ام 
(؟) الديوان: 564. 

(؟) المصدر نفسه 78. 

(؛) صبح الأعشى في صناعة الإنشا ‏ أبو العباس أحمد بن علي 
الفلقشئدي (4871ه)المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر 1551م:17/8"؟, 

(ه) إن كنية كل يوسف في العائلة (أبو الحجاج 

(1) ينظر : الإحاطة في أخبار غرناطة , لسان الدين أبن الخطيب (ت 
5ه) حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه محمد عبد الله عنان؛ 
طاء مكتبة الخانجي بالقاهرة: 1914: 17/1 

(1) ينظر :ديوان أبن فركون » تقديم وتعليق محمد ابن شريفة : ط١‏ 
مطبوعات المملكة المغربية؛ مطبسعة النجاح الجديدة ؛ الدار 
البيضاء ؛ 1181م » المقدمة : 14 . نقلاً عن كتاب حول النقوش 
العربية في الأندلس للمستشرق ليفي بروفنسال. 

(8) هو اسماعيل بن يوسف بن القائم بأمر الله محمد بن سعيد فرج 
بن اسماعيل بن يوسف بن محمد بن أبي أحمد بن نصر الخزرجي؛ 
ينظر : (نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان) ؛ دراسة وتحقميق 
محمد رضوان الداية ‏ دار الثقافة - بيروت- لبنان ؛ 551 ام: ١.18‏ 
() ينظر أبو الوليد ابسن الأحمر ‏ تأليف عبد القسادر زمامه » 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والنشرء سلسلة التاريخ ؛ دار المغرب 
للتأليف والنشر , الدار البيضاء؛ 41/4 ١م:‏ ؛ لا 

)٠١(‏ أزهار الرياض في أخبار عياض , شهاب الدين أحمد بن محمد 
المقري التلمساني (ت ١4١٠ه)‏ ضبطه وحققه وعلق عليه 
مصطفى السقاء ابراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ شلبي »؛ القاهرة ‏ 


مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ 1575١م:‏ ؟/11. 

)١1١(‏ نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ الشيخ أحمد بن محسمد 
المقري التلمساني (ت ٠ه‏ )ء تحقيق د. احسان عباس دار 
صادر , بيروت 1558م : 314/6 181-1١11719‏ 

(11) هو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد أبن محمد بن يوسف ... 
الصريحي ؛ يكنى بأبى عبد الله و يعرف بابن زمرك , تتلمذ على يد 
لسان الدين بن الخطيب وترقى المناصب العليا حتى جعله السلطان 
الغني بالله كاتم سره , وختمت حياته بأن بعث اليه الملك محمد السابع 
؛ مجموعة قتلته في داره وهو رافع يديه بالمصحف الشريف يتوسل' 
بهم ينظر : الإحاطة ٠0/1:‏ "؛ ونفح الطيب 145/174 وازهار 
الرياض: ١/17؟.‏ 

)1١(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقسصى , الدولة المرينية ؛ 
تحفيق وتعليق ولدي المؤلف جعفر الناصريء ومحمد الناصري ؛ دار 
الكتاب , الدار البيضام , 588 ١م:‏ 57/4. 

)١4(‏ خلاصة تاريخ الأندلس الى سقوط غرناطة ؛ وهي ذيل رواية 
آخر بني سراج ؛ بقلم شكيب أرسلان ,ط".؛ مطبعة المنار ؛ بسمصر 
ا ل 
(5١)ينظر‏ : أزهار الرياض : ؟/5١,‏ 

(16) نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين من كتساب دولة 
الاسلام في الأندلس ؛ محمد عبد الله عنان ,ط؛؛ مطبعة المدني » 
مكتبة الخانجي في القاهرة » 581 ١م‏ : المقدمة. 

(10) ينظر : الإحاطة : 88/١‏ :14 189, صبح الأعشى؛ 
وإلكل 7 وبنظر :تاريخ ابن خلدون المسمى ب كتاب الجر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر ؛ عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي 
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اامم ا 000000 


المغربي (ت 80ه) ٠‏ مؤسسة جمال للطباعة والنشر , بيروت » 
لبنان ء قللة ام : لامخطل اسك "ل 

(1) ينظر : نفح الطيب :2155/17 وينظر ايضا أزهار الريساض 
ال 

(15) ينظر ؛ الاستقصا :41/4 

)3١(‏ ينظر ؛ ديوان ابن فركون : ضكساض 

(11) ينظر : المصدر نفسه : 1 

5( )المصدر نفسه ,١74:‏ 

(؟؟) ينظر :ديوان ابن فركون:١4.‏ 

(4) ينظر : ازهار الرياضء» المقري:؟/ ١9‏ 

(5؟) شلوبانية:وهي من الثغور الصغيرة الواقفعة جنوبي ولاية 
غرناطة على البحر الابيض المتوسط ,ينظر الإحاطة: .١14/١‏ 

)1١(‏ ينظر: نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ؛ عبد الله 
عنان ١6١.:‏ 

(27) ذيل وفيات الأعيان المسمى (درة الحجال في أسماء الرجال) » 
أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي : تحقيق 
د.محمد الأحمدي أبو النور »ط١ءدار‏ التراث ؛ القاهرة :١51١م‏ 
اك 

(18) ينظر : غرناطة في ظل بني الأحمر .د.يوسف شكري فرحات 
١»‏ ءبيروت لبنان :981 ام :57, 

(119) ديوان :ابن فركون ,المقدمة ١7:‏ :ورد هذا التاريخ على شاهد 
قبرهنقلاً عن كتاب (النقوش العربية في الأندلس) ل (ليفي 
بروفنسال). 

(:") ينظر :صبح الأعشى:1/5"؟. 

(31) ينظر؛ نهاية الأندلس؛ محمد عبد الله عنان : العصر الرابسع 
:04 1, 

(32) ينظر :ديوان يوسف الثالث ١١8.:‏ 

(؟")ينظر :ديوان ابن فركون:١؟١‏ 

(34) ينظر:الفصل الاول بمبحث الشعر السياسي. 

(35) انتقيرة : مديئة أندلسية حصينة تقع شمال غربي مالقة »ينظر 
:الاحاطة 891/1. 

(5*) نهاية الأندلس .عبد الله عنان ؛ (37) ١51‏ ديوان ابن فركون: 


٠‏ * هكذا وردث في ديوانه. 
(38) ينظر الاستقصاءالسلاوي: ؛/517. 

(39) هو محمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله الخولاني 
الغرناطي يكنى بأبي عبد الله ويعرف بالشريشي .ولد عام 4١/اه‏ ء 
ينظر درة الحجال١/7؟»‏ وينظر ترجمته أيضا في: الإحاطة 1١14/17‏ » 
والكتيبة الكامنة في من لقيناه بالاندلس من شعراء المائة الثامنة 
/لسان الدين ابن الخطيب /تحقيق د. احسان عبساس/ دار الثقافة - 
بيروت -لبنان9577١م:14١5,‏ 

(40) هو احمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بسن 
عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد ابن جزي الكلبي: ينظر : الإحاطة 
ات , 

(41) درة العجال:١/01:‏ وينظر ترجمته ايضا في نفج الطيب 
ووالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .شهاب الدين 
أحمد بن حجر السقلاني (ت8017ه) حققه وقامله ووضع 
فهارسه محمد سيد جاد الحق ,دار الكتب الحديثة » مطبعة المدني 
لطي 
(42) الكتيبة الكامنة : 417/ وينظر ترجمته ايضائيل الابستهاج 
بتطريز الديباج للشيخ العلامة ابي العباس احمد بن احمد بن عمر بن 
محمد اقيث عرف ببابا التنبكتي ,ط١؛‏ طبعه عباس بن عبد السلام بن 
شقرون؛ مصرء الفحامين, 781١‏ اقشسء؛ص١4,‏ 2 

(4) هو ابو عبد الله محمد بن علي بن قاسم بن علي بن علاق 
الأندلسي :ينظر : درة الحجال في أسماء الرجال :141/1 

(44) ينظر نيل الابتهاج: 281. 

(45) ينظر : الشعر في غرناطة في عهد بني الأحمرء حسين نصرء 
رسالة ماجستير؛ كلية الآداب؛ جامعة بغداد؛ الاشراف د. محسن 
جمال الدين , 981 ام : ؟". 

(46) نفح الطيب : /ا(ة9١.‏ 
(47)ديوان يوسف الثالث .١١١:‏ 

(48) المصدر نفسه ١:‏ 

(49) المصدر نفسه :5/8: وينظر 4 ".117 » والامثلة كثيرة. 

(50) المصدر نفسه ط؟ ؟7١١.‏ 

(51) ينظر : ديوان ابن فركون :18 المقدمة , 


-/ام- 
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سس يبس يي يي جب يبب لك 


(52) ينظر : ديوان ابن فركون : 174" » وجاء ايضا انه توفي يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين لرمضان المعظم عام عشرين وثمانمئة 
نقلاً عن كتاب ل ليفي بروفنسال نقلها من شاهد قبره. 

(53) ينظر : المصدر نفسه : "85-784١‏ 

(54) جدلية الخفاء والتجلي - دراسات بنيوية في الشعر »كمال ابو 
ديبءط١ءدار‏ العلم للملايين ء بيروتءلبئان -51/5١م: .7١‏ 
جدلية الخفاء والتجلي - دراسات بنيوية في الشعر »كمال ابو 
ديبءط١‏ .دار العلم للملاييمن ؛ بيروتءلبنان -519ام: 2 

(55) الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني .د.احسمه علي 
دهمانءط؛١.‏ دار طلاس للدراسات الترجمة النشر+19857م:١1/1/1؟,.‏ 

(56) رماد الشعرء دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشسعر 
الوجداني الحديث في العراق .د.عبد الكريم راضي جعفرءط١‏ دار 
الشؤون الثقافية العامة ؛ بغداد ‏ 994١م: ١١14‏ 

(57) الصورة الفنية في الشعر العربي حستى اخر القرن 
الثالث,د. علي البطل.ط"/دار الاندلس.بيروت-لبنان- 581 ام:١‏ ”, 
الصورة الفنية في الشعر العربي حتى اخر القسرن الثالث.د.علي 
البطل»ط؟ /دار الاندلس.بيروت -لبنان- 9/4١‏ ١م1١‏ ”7 

(58) ينظر: المصدر نفسه ؟". 

(59)الصورة الفنية في شعر ابي تمام »د.عبد القادر الرباعي:نشسر 
بدعم من جامعة اليرموك؛ اربد -الاردن ٠٠348ام:9؟‏ 

(60)الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب,جابر 
عصفورءط١‏ ,دار التوير للطبساعة والنشسر .بسيروت 
البنان 181١م"‏ 4" 
(61)المصدر نفسه : .١4‏ 

(19) الشعر السياسي الاندلسي في عصر ملوك الطوائف.محمد 
شهاب احمد.رسالةً ماجسثير ‏ 984 ام: .1١18/‏ 

(63) البيان والتبيين ؛ ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
(ت 180 ه) ؛ تحقيق عبد السلام هارون ؛ ط١؛‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر , القاهرة /51 ١‏ هل -15148م:157/1. 

(64) الوساطة بين المتنبي وخصومه ء الفاضي علي بسن عبد 
العزيز الجرجاني (ث "ه)؛ تحقيق وشرح محمد أبو الفضل 
ابراهيم وعلي محمد البجاوي ؛ ط؛؛ مطبعة عيسى البابي الحلبسي 


وشركاه, 1885ه-9555ام: 4 

(65) المصدر نفسه : 9؟4. 

(66) أسرار البلاغة , عبد القاهر الجرجاني (ت 41١‏ ه) تحقيق 
٠ه‏ . ريتر -ط؟؛ مطبعة دار المعارف , استانبول»؛ 99١اهم‏ 
سكلاة لم 3ل 

(67) الاستعارة عند المتكلمين . أحمد أبو زيد ؛ مجلة المناظرة 
عدد خاص عن الاستعارة ‏ ع4؛ مايو 1451١‏ ؛ المغرب / الرباط : 
/4. 

(68) دير الملاك؛ دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقسر 
المعاصر:د. محسن اطيمش ,دار الرشيد للنشر؛بغداد 1١987‏ 
114 

(69) معجم مصطلحات الادب؛ مجدي وهبه؛ مكتبة لبنان 
بيروت9174ام: هال, 
(70)الايوان 3سا١لء‏ 
(71) ينظر؛ النقد الأدبي الحديث, محمد غنيمي هلال: 414 


(72) الصورة عند ابي تمام : .١54‏ 
(73 ) التصوير الفني في القرآن الكريم . سيد قطب ؛ القاهرة 
م 


(74) الديوان ١514:‏ 4؟, 
(75)م.ن :قماسكلء 
(76)من نكقل 
(77)م.ءن ؛ متتسككا 
(78)من :141417 -4؛ 
(79)م.ن : "اه 
(860) الديوان ١؟1١.‏ 
(81) النكت في اعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل في اعجا 
القرآن؛ لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت857ه) تحقيق 
محدد خلف الله ومحمد زغلول سلام, دار المعارف بمصر 
ل 30 
(82) اسرار البلاغة ؛ عبد القاهر الجرجاني:/. 
(83) الايضاح في علوم البلاغة؛ الخطيب القزويني: 18/7 ". 
(84) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ؛ د. احمد مطلوب 


-44- 


أطورد/العدد الرابة/لسنة 1.7 


”سلس سس بياس ”اا يب بببيبييجيبحبباببيييبب- ببسب يل 


بطبعة المجمع العلمي العراقي ‏ 11485م:1170/1. 

(85) العمدة ؛ ابن رشيق القيرواني: ١/85؟.‏ 

(86) دراسات بلاغية ونقدية , د. احمد مطلوب ء بغداد » 58٠‏ ام: 

41 

(87) فنون بلاغية »د. احمد مطلوب ؛ البحوث العلمية ؛ الكويت 
اي 

(88) الديوان ١ه‏ 

(89) الايوان: 11. 

.58 الديوان:‎ )1١0( 

)1١(‏ الديوان؛ ؛/ا. 

(11) الديوان: 14؟. 

(9؟) الديوان: 4-01 3. 

(94) ينظر: رماد الشعر؛ عبد الكريم راضي جعفر :1؟؟. 

(95) الديوان : 8/ا. 

(11) الديوان: "7". 

(11) علم أساليب البيان. د. غازي يموت ط١.ء‏ دار الاصالة» 
| بيروت؛ 1587ام؛ 157, 
| (98) بياض بالاصل 
)٠٠١(‏ الديوان ١؟,‏ : 
)٠١1(‏ ينظر : بحث ( الصورة الكنائية في القصيدة الجاهلية ) بقلم 
ا د.الاخضر عيكوس » مجلة الاداب / جامعة قسسنطينة؛ العدد؛ » 


١55 الديوان‎ )99( 


الما 

ْ (102) مفتاح العلوم؛ ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر محمد بن علي 
| السكاكي (ت7؟51ه) تصحيح؛ أحمد سعد علي؛ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي واولاده؛ القاهرةء 5117 ام: 

)٠١( |‏ دلائل الاعجاز» عبد القاهر الجرجاني قرأه وعلق 
: عليه.محمود محمد شاكر .ظ", مكتبة الخانجي ؛ القاهرة . 


ةلمكت 

(104) البلاغة العربية قراءة أخرى,د. محمد عبد المطلب ط١ء‏ 
| الشركة المصرية العامة للنشرء لونجمان :دار نوبار للطباعة 
| القاهرة1351م:041- 

. (105) ينظر : بحث ( الصورة الكنائية في القصيدة الجاهلية ): 


0 
( 106) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ؛ ضياء الدين بن 
الاثير (177اه) » تحقيق وشرحد. احمد الحوفي ود. بدوي 

طبانقط؟. دار الرفاعي بالرياض؛ ١5854‏ :”7/؟7. 

(107) الديوان 595 

)٠١8(‏ الديوان: ؟5. 

3" : الايوان‎ )٠١5( 

,ه1١‎ ناويالا)١٠١١(‎ 

.5١ ناويدلا)١1١١(‎ 

)1١5(‏ الاسس النفسية لأساليب البلاغة العربية؛ مجيد عبد الحميد 
ناجيءط١؛‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت -لبنان 
44م 171 

(؟١١)‏ الديوان: 75؟, 

.181/ الديوان:‎ )١1١5( 
.6 الديوان:‎ )١١( 

)١١1(‏ الجرد: الخيل التي لارجالة فيها. 

."8 الديوان:‎ )١119( ,١1؟ الديوان:‎ )١114( 

.58 بحث الصورة الكنائية في القصيدة الجاهلية:‎ )1١١١( 

.51١5 الكتابة والشعر:‎ ٠ كتاب الصناعتين‎ )١111( 

(؟١١)‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز , 
يحيى بن حمزة العلوي اليمني (ت؟ 4 اه ) من منشورات مؤسسة 
النصر ؛ مطبعة المقتطف / مصر 51١142‏ ١م:‏ ؟//1/ا". 

)١١(‏ ينظر : (البديع في تراثنا الشعري) -دراسة تحليلية ؛ عاطف 
جودة نصر , مجلة فصول . مجلد ؛. العدد الثاني , 1814 ام: 86. 
)١1١4(‏ الديوان: 7 14. 
)١١5(‏ الديوان 14. 

١1717: الديوان‎ )١1؟17(‎ 

)١14(‏ ينظر : جدلية الخفاء والتجلي .كمال ابو ديب :؟". 

(9؟1) الديوان: 158-111, 


)١١4(‏ الديوان: ؟". 


(5؟1) الديوان: 14-517. 


.1١8 الديوان:‎ )١0( 
الديوان: 1448؟.‎ )١؟؟(‎ 
بحث - شعر ملك غرناطة يوسف الثالث .مخيمر صالح‎ )١18*( 

مخيمر بمجلة الادابءع 395:5 ام:5١1. ١‏ 


(181) الديوان: /81. 
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الأمام الحسين عليه السلام 


وحفيقة الاجان عند الجواهري 


أ.د فليخ كريم حبي الرثايي 


الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السلام 
ذكر متجدد وحقيقة ناصعة يرتل به الزمن فيأخذ مكانه في 
النفوس ويكون رمزا مكتنزا للطامحين نحو الحرية 
والانتصار لقد سجل الامام (ع) سفرا خالدا حين ثار على 
الظلم والطغيان بثلةٌ مخلصة مؤمنة من اهل بيته 
واصحابه الكرام رضوان الله عليهم الذين فضلوا الشهادة 
والفوز بالحياة الآخرة على الدنيا الفائية فسجلوا انتصارا 
رائعا بدمائهم الطاهرة على جبروت الامويين وصححوا 
الانحراف الذي دب في جسد الامة وغرسوا روح الثورة 
والمبدئية عند الثائرين كافة وكان الاصرار على انتصار 
المبادئ مهما غلث التضحيات همهم الاول. 

لقد حرر الامام الحسين (ع) النفوس الابية من قيودها 
فكانت تضحيته منارا يهتدى به الى يوم الدين وتبقسى 
كربلاء رمز الثورة والانتصار والتحدي بوجه الظلم 
والطغيان وجور الحكام وقد سعى أنمة اهل البيت (ع) الى 
ترسيخ تلك الثورة وتأجيجها والابقاء على جذوتها وكان 
للشعر النصيب الاوفر في تسجيل ذلك الحدث والاحتفاء 


به على مر السنين انه يوم انتصار الدم على السيف ذلك 
الانتصار الذي فجر الابداع فكانت ثورة الطف موضوعا 
متجددا للانسانية وستبقى حتى يوم الدين وسببقى ذلك 
اليوم موضوعا شعريا متدفقا للمبدعين. | 

لقد جعل الشاعر من تلك الثورة رمزا مرتبطا 
بالاحداث الآنية ومنهجا رائعا يسثلهم منه المناضلون 
دروس الصبر والتحدي والانتصار على قوى الظلم 
والطغيان ولو بعد حين فكانت قصيدة (امنت بالحسين) 
لشاعر العرب الكبير محمد مهدي الجواهري انطلاقة 
فكرية رائعة مفعمة بالروح الانسانية التي نادى بها 
الاسلام الحنيف وجسدها الامام الحسين (ع) في نهضته 
المباركة ضد الظلم وقال عنها الشاعر (الحسين رمز 
البطولة وهو مفجر الثورة ضد الظلم وقد يكون منشئي 
وتربيتي همااللذان فجرا فيما بعد المعلقة الرائعة امنت 
بالحسين)". 

جاءت الدراسة على وفق المنهج التحليلي الفني 


مبتدئين بثريا النص (أمنت بالحسين) وقد كثف الشاعر 
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مضمونا غنيا تحث لفظة الإيمان التي خص بها الله من 
خلال شخص الامام (ع) وقد كان هناك التقاء حقيقي بين 
هذه الشخصية والايمان وان المحرك الرئيس للايمان هو 
الشخصية ذات المعاني التاريخية والدلالية والسياسية 


والدينية لما قدمته صورة الاستشهاد من مشاعر مضيئة 


في دروب الفداء والتضحصية وكانت رمزا ثريا في الادب 
الانساني فالامام الحسين (ع) شخصية متدفقة متجددة 


. مع ذكرها كل عام الى يوم الدين. 


قبل الدخول في عالم النص لابد من ان تنفتح القراءة 
النقدية على ثريا النص بوصفها الباب الاولى التي ينطلق 
منها المفهوم الدلالي للبنى التي تمحورت في القسصيدة 
فاصبحت بؤرا دلالية عديدة تخدم مضمونا رئيسا هو 
الايمان المطلق بهذا الرمز الانساني الذي قدم الغالي 
والنفيس خدمة لعقيدته الاسلامية. 

أن ثريا النص كشفت لنا الكثير من مضامين القصيدة 
وان الشاعرآمن ايمانا مطلقا بما قدمته وتقدمه تلك 
الشخصية فالانطلاقة عقيدية صادقة معبرة قائمة على 
الصراع الذي احتدم في نفس الشاعر بين الشك واليقين 
والذي انتهى الى يقين صادق مؤمن ايمانا موثقا ينبع من 
عقيدة ولد عليها الشاعر فكان استدعاء الشخصية 
وحضورها في القصيدة حضورا واضحا منذ البيت الاول 
وصيغة الخطاب صيغة حاضر لحاضر فكان الضمير 
(انث) أو كاف الخطاب هما المحور الرئيس الذي دار 
عليه النص الى جانب ضمير الانا او تاء الفاعل 
والقصيدة حوار الاحياء للاحياء والحضور للحضور 
مباشرة جلية فالامام الحسين عليه السلام البطل والثائر 
المنتصر الحاضر على مر التاريخ قال تعالى (ولا تحسبن 


الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم 
يرزقون) وهو الرمز والحقيقة الناصعة التي لاتحتاج . 
الى تفسير. 
فداء لمثواك من مضجسع 
ينور بالإباج لاروع 
بأعبق من نفحات الجنا 
ن روحاومن مسكها اضوع 
ورعيا ليومك يوم الطفوف 
وس قبالأرضك من مصرع 
وحزنا عليك بحبس النفوس 
على نهجك النير المهيع 
وصونا لمجدك من ان يذال 
بماانت تأباهمن مبدع) 
التضحية والشسموخ والتدفق الشسعري عناصر 
واضحة في النص الى جانب الانسياب الايقاعي الذي 
طغى عليه الاسى والتفجع وكان المصدر النائب عن فعله 
هو الاداة المتحكمة بالمضمون الدلالي والايقاعي وقد 
اعطت تناغما مضمونيا تصاعديا منذ اللحسظة الاولى 
للاستشهاد حتى الاستعراض الكامل لتأريخ الشخصية 
الحسيئية وما قدمته للاسلام العظيم ومسبرتها المباركة 
مع الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم 
وتتلمذ له وللبضعة الزهراء ومشاهداته لبطولات الامام 
علي بن أبي طالب صلواته وسلامه عليهم اجمعين لقد 
شكلت هذه الصفوة المختارة محاور رئيسة في بناء 
القصيدة التي كان عمادها الامام الحسين عليه السلام 
الذي تحدث عنه الشاعر بضمير الخطاب كما هو واضح 
في النص وهذا الاسلوب الخطابي يستمر حتى نهاية 
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القصيدة لانه يثير الحماس في النفوس والتفاعل 
والانفعال في الوقت نفسه. بعد هذه الوقفة ينتقل الشاعر 
الى استخدام اسلوب النداء لتوليد الاحساس لدى المثلقي 
بان الحسين عليه السلام رمز وعقسيدة ومنهاج 
فيا ايها الوتر في الخالدي 
ن فذا الى الان لم يش فع 
وياعظة الطامحين العظام 
للاهين عن غدهم قنع 
تعاليت من مفزع للحتوف 
وبوركقبركمن مفزع 
تلوذ الدهور فمن سجد 
على جالبيهومنركع 
الملاحظ في هذه القصيدة أنها جاءت على بحر 
المتقارب وكانت العروض في المطلع المقفى والضرب 
محذوفة بيد ان الابيات اللاحقة تنقلت عروضها بين 
الصحيحة والمقبوضة والمحذوفة من دون ان يربك 
الايقاع وهذه خصيصة نادرة في بحر المتقارب فتأتي 
العروض صحيحة الا أن الصحة فيها لا تلتزم فقد يدخلها 
القبض أو الحذف والحذف في عروض هذا البحر علة لا 
تلتزم "' ويلتزم الحذف في الضرب فقط. 
وعود الى النص نلاحظ ان الثنائيات كانت عماده 
لاحداث المفارقة في نفس المتلقي وشد انتباهه من خلال 
تلاحق الصور الجميلة (الوتر الشفع) الطامحين- 
اللاهين ومفزع التي تضمنت الثنائية في نفسها فمفزع 
اسم مفعول بمعنى المغيث او الملجأ التي قصدها الشاعر 
ومفزع الاولى اسم فاعل تعني مخيف الحتوف وهذا يدل 


على ثقافة الشاعر وسعة اطلاعه على المفردات التي 
وظفها من اجل خلق عنصر شد وتوتر في النص وفي 
نفس المتلقي وهنا يكمن الابداع والبراعة في خلق 
الاجواء الشعرية الرائعة اما البيت تلوذ الدهور ففيه 
استعارة رائعة لا تليق الا بحضرة الامام الحسين عليه 
السلام وهذا ما نلاحظه على مر السنين وهو انتصار الدم 
على السيف لقد استثمر الجواهري طاقات اللفظة للتعبير 
عن حادث جلل لان هذه مثل الالفاظ نساعد على (ثوليد 
الاحساس بالمفارقة لدى المتلقي بين هذه الملامج وبين 
الجانب المعاصر من التجربة)!'' وتخلق صورة ابداعية 
تهز نفوس المتلقين على اختلاف مستوياتهم الثقافية 
فضلا عن ان الدراما في النص التي أدت دورا رائعافي 


نقل الحدث.. 
شممت ثراك فهب النسيم 

نسيم الكرامة من بلقسع 
وعفرت خدي بحيث استرا 

ح خد تفرى ولميضرع 
وحيث سنابك خيل الطفا 


#جالت عليه ولم يفنشضسع 

الشاعر خلق صورا نفسية في خياله عن طبيعة ذلك 
اليوم فنصرف وكأن الحادثة واقعة اليوم لقد تعامل 
الجواهري مع شخصية الامام عليه السلام تعاملا واعيا 
مؤمنا بسلوكها إيماناً مطلقا فشابه الخيال عنده الحقيقة 
أو بالأحرى لا وجود للخيال والملاحظ على الجواهري 
حين يستدعي اية شخصية أو رمز يتعامل معه بسهولة 
فيعايشه ويعيش معه قد يرتدي عصره أو يلببسه 
الجواهري ثوبا معاصرا ونشعر بهذا الاقتراب والاندماج 
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بين الشخصيتين لكن مع الحسين يبدو الاستدعاء مختلفا 
ان طريقة الاستلهام تختلف من حالة الى اخرى 
باختلاف البعد الفكري والمغزى الدلالي لتحقيق الرمز او 
لهدف", 
لقد كانت الافعال الحركية في النص مصدر القوة 
والابداع ووسيلة لاختراق عالم الشخصية كي يخلق منها 
رمزا دلاليا وذلك ما تحقق للشاعر فوظف دلالة الحركة 
الهادئة من اجل الكشف عن مضمون له قدسية وكانت 
صور الذكريات حية متدفقة. 
كأن يدا من وراء الضريب 
ج حمراء مبثورة الاصبع 
صورة مرئية تجسد عمق العلاقة بين الحسين (ع) 
رافكار الشاعر فاليد جزء من الجسد والاصبسع جزء من 
اليد لقد اراد الشاعر التعبير بالجزء عن الكل وقد حمل 
. ذلك الجزء مضامين دلالية كبيرة فالاصبع يعني الثورة 
والتحدي يقابلها خسة ودناءة الطرف الاخر الذي بتر 
الاصبع واليد الحمراء هي يد الحرية والثورة وقد اراد 
السياق الشعرى جعلها محركا لتغيير الواقع ان الامام 
(ع) ثائر قدم الغالي والنفيس ولم يركع لارادة الطغاة 
والمارقين فكان نبراسا للعاملين.. ان هذه الالواح 
لمتعاقبة في قصيدة الجواهري كانت محط اعجاب 
الشاعر بذلك الرمز المتجدد وما قدمه من تضحيات على 


مذبج الحرية والشهادة. 
5 اليث من صاعق يلظ 
فإن تدجداجيةيلمع 


صور الشاعر مبنية على التضادات الايقاعية وهذه 
هي صورة الامام عليه الس لام فالتكثيف والتركيز في 


الصورة ينسجم مع الموقف الثوري للامام (ع) ومع 
الموقف الشعري. ان الشاعر كان يقصد ما يقول فهو 
يريد من وراء هذه الصور اسقاطرمز الحسين(ع) 
بضيائه على الواقع بظلهته لخلق حالة تبيرية مؤثرة 
ومشرقة (ان هذه الصور العديدة التي أثارتها مقاطع 
القصيدة قد تبدو لاول وهلة متباينة وغير مترابطة لكنها 
جميعا ترتبط دلاليا وتتوحد لتكوين المعنى الشامل للنص 
واثراء الرمز الكلي) ' لقد توحدت موضوعات القصيدة 
وشخصياتها تحت اسم الحسين (ع) فالامام هو القصيدة 
ومنه ينطلق التوتر والبه يعود لذا جاءت نسقا متكاملا 
استوعب كل الاحداث الجسام. وبناء على ذلك غير 
الشاعر اسلوب خطا به من ضمير المخاطب الى ضمير 
المتكلم خدمة للمنهج الشعري والمفهوم الدلالي. 
تمثلت (يومك) في خاطري 
ورددت صوثك في مسسمعي 
يوم الحسين (ع) وصوته هما الاداة الجواهرية في 
البحث الشعري والايمان الجواهري 
ومحصت امرك لم (ارتهب) 
بنقل الرواة ولم اخدع 
وقلت.. لعل دوي السنين 
بأصداء حاددثك المفجع 
ومارثئل المخلصون الدعسا 
من مرسلين ومن سجع 
ومن نائرات عليك المسا 
ء والصبح بالشعر والادمع 
لقد كانت اداة الجواهري البحثية تمحص في الاخبار 
كلها حتى وصلت الى هذا الايمان الجواهري بالامام 
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د 


الحسين عليه السلام بعيدا عن المؤثرات العاطفية انه 
تمحيص واع على قاعدة علمية كما قال ديكارث (إلا 
ادخل في احكامي الاما تمثل امام عقلي في جلاء وتميز.. 
بحيث لا يكون لدي أى مجال لوضعه موضع الشك) " 
وبعد هذا البحث وجد الجواهري صورة الامام عليه 
السلام في منتهى الروعة. 
وجدتك في صورة لم ارع 
باعظم منهاولا اروع 
هذه هي النتيجة التي وصل اليها الجواهري وامسن 
بها فكانت ثريا قصيدته (امنث بالحسين)) معبسرة عنها. 
ان المشهد المريع جعله الجواهري رائعا وقد وقف امامه 
منبهرا مفتتنا بالامام ودقيقا في نقل تفصيلات الموضوع 
والمعاناة الحقيقية صادقاً في مشاعره لذا جاءت 
التراكيب المجازية في النص معبرة هي الاخرى عن 
الصدق والتفاعل الحقيقي مع الموضوع وكائت صورة 
الدم بؤرة القصيدة ومركز ثق لها ومن الدم تتفرع 
المفاهيم الدلالية التراثية والمعاصرة فكان الدم في شعره 
(حيا ‏ متكلما واثبا عجيبا في استبطانه معاني البقاء 
والمقاومة التي لاتقهر)!' ان انتصار الدم على السيف 
وتجدده في كل حين جعل الجواهري يؤمن ايمانا نابعا من 
فلسفة منطقية متوافقة مع معطيات تفكيره التي صبها 
في هذه القصيدة ((امنت بالحسين)) 
وامنت ايمان من لايرى 
سوى العقل في الشك من مرجع 
بأن الاباء ووحسي السماء 
وفيض النبسوةمن منبع 


تجمع في جوهر خالص 
تنزه عن عرض المطمسع 
العقل مصدر الادراك وان الايمان الجواهري في هذه 
القصيدة محمدي حمسيني خالص لذا جاءت القصيدة 
صادقة مترفعة عن كل ما هو دنيوي وقد ساهمت ثقافة 
الجواهري الواسعة في انتقاء الالفاظ المعجمية التي 
تعكس لنا ثقافة الشاعر وترسملنا صور الفداء 
والتضحية فكانت صورة الحسين (ع ) مجسدة كانك 
ثراها حين تقرأ القصيدة بتمعن.. 
وقد اختار لها الشاعر حرف العين رويا وهو من 
أعسر الحروف نطقا لخروجه من جوف الحلق غير ان 
الجواهري صاغ العين المكسورة بما يناسب الموقف 
الشسعري للقصيدة هدوءا وتوترا وعنفا ورقة حب| 
وخشوعا او غضبا بحسب النسيج المعنوي لها الا ان 
العين بعد من أنصع الحروف العربية نطقا واصفاها فهو 
يتفوق على غيره من الحروف" ان الايقاع في القصيدة 
تناسب مع هول الموقف وعظمة الشخصية فكان البحصر 
المتقارب رافصا فيه فخامة وجلالاً الى جانب تساوق 
الحروف والالفاظ داخل البيت. 
قصيدة امنت بالحسين ثورية الفعالية صادقة تحدئت 
بصيغة الماضي او المضارع المنفي بلم التي تقلب الزمن 
فالاحداث ماضوية الدلالة لكنها متجددة حاضرة في كَ 
زمن حضور الامام الحسين (ع) وقد وردت اساليب 
عديدة في القصيدة من ابرزها النداء الذي استثمره 
الشاعر في البدء ثم عاد اليه ليستحضر من خلاله رموزا 
لها علاقة حميمة بالامام(ع). 
فيا ابن البتول وحسبي بها 
ضمانا علسى كل ماادعى' 
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ويا ابن التي لم يضع مثلها 
كمثلك حماه ولم ترضع 
وياابن البطين بلابطنة 
ويا ابن الفتى الحاسرالانزع 
وياغصن هاشم لسم ينفتح 
ب ازهر منك ولميفرع 
وياواصلا من نشيد الخلود 
ختام القصيدة ب المطلع 
النداء جاء لتوكيد حقيقة الايمان تبيئه لنا خلاصة فكر 
الجواهري وخلاصة القصيدة واعمدة بنائها متمثلة 
بالبتول والبطين بلا بطنة والفتى الحاسر الانزع وهما 
الامام علي بن ابي طالب وفاطمة الزهراء عليهما السلام 


هما عماد الايمان والاسلام وهذا افصاح عن ثلة مؤمنة 
مباركة عظيمة حملت على كاهلها لواء الاسلام. 

وختاما ان الجواهري بدأ مع الامام الحسين (ع) وهو 
حدث عظيم وثورة مباركة على الظلم والطغيان وانتهى 
معه وكان نبراسا للانسانية جمعاء وبهدى ثورته اهتدثت 
الامم ومنها استوحت الدروس والعبر فالجواهري كان 
مبدعا في اختيار الموضوع وفي بناء القصيدة التي 
خطت في ضريح الحسين (ع) لتكون شاهدا تاريخيا 
رافضا للظلم باشكاله المختلفة ودليلا قاطعا على صدقها 
وخلودها لانها استوحت موضوعها من سخص يفجر 
الابداع في النفوس حين يذكر.. 


هوامش البحث وامصاد, 


١‏ الجواهري جدل الشعر والحياة ‏ عبد الحسين شعبان: دار 
الكنوز الادبية بيروت ط ١151‏ ص ؟١١٠١.‏ 

؟- ديوان الجواهري جمع وتحقيق د. مهدي المخزومي د. علي 
جواد الطاهر د. ابراهيم السامرائي ورشيد بكتاش 1/7" ؟ مطبعة 
الاديب البغدادية. 

"- ينظر فن التقطيع الشعري صفاء خلوصي دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد ط 5 ص .١188‏ 

4- استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربسي د. علي 
عشرى زايد دار الفكر العربي القاهرة ١951/‏ ص 1١؟.‏ 

ينظر التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة والابداع في 


الشعر العربي للحديث طراد الكبيسي منشورات وزارة الثقافة 
والفنون الموسوعة الصغيرة بغداد ١19178‏ 

5 الرموز التراثية في شعر الجواهري شذا حاتم وحيد رسسالة 

ماجستير ‏ كلية الاداب جامعة بغداد ٠٠٠١6‏ ص 16. 

ا مقال عن المنهج ‏ ديكارت ت محمود محمد الخضيري دار 

الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة ط؟ ١957‏ ص 15. 
محمد مهدي الجواهري دراسات نقدية اعدها فريق من النقاد 
اشرف على اصدارها هادي العلوي مطبعة النعمان النجف 

الاأشرف 13559ا ص 1ل., 

5 ينظر خصائص الحروف العربية ومعانيها حسن عباس اتحاد 

الكتاب العرب دمشق ١99/7‏ ص ؟. 
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حون ودراسات 


حتاف 3 القرابان الترأنبة 


إياد سالم صالخ 
مدرس ف كلبة ثربية سامراء 
قسم علوم القران 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين, 
وعلى آله رصحابته ومن تبعهم الى يوم الدين؛ وبعد: 
فلقد نال علم القراءات القرآلية بدقائقه كافة عناية علماء 
المسلمين مدل عصر النبوة حستى عصرنا هذاء وتمئلت هذه العناية بما 
تركه لنا سلفنا الصالح من مؤلفات كثيرة تداولت هذا العلم يجوانبه 
الصغيرة والكبيرة غلى حد سواء. 
وكان من بين هذه الجوانب المهمة التي تناوها علماء المسلمين 
مسألة الاختلاف في القراءات القرآنية ومفهرمهم لهذا الاختلاف, 
فهذا الموضوع من الأ"مية بمكان, ويحتاج الى شيء من التفصيل 
والبيان, لأنه أمر يتعلق بججانب اعتقادي في حياة المسلم إذ يجب على 
المسلم أن ينفي عن القرآن وقراءاته التناقض والاختلاف والتداقع 
والاضطراب كما وصفه تعالى يقوله :رأفلا يندَيرُونَ القُرآنَ ولو 
كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كرأ [الساء:47]» 
وقد تعرض هذا الجانب من الموضوع للطعن والتشككيك من لدن 


بعض المستشرقسين المغرضين؛ وراحوا يفون مومهم ويرفعون 
أصواهم بدعاوى باطلة يصفون القسرآن وقسراءاته بالناقيض 
والاضطراب. 

وكان من أجرئهم المستشسرق اليهودي جولد تسسيهر"' الذي 
وصف القران والقراءات بالاضطراب وعدم النبات, إذ يقول: ((لا 
يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقيدياً :أنه نص 
مزل أو موحى به يقسدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه 
الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نهد في نص القرآن.))"". ١‏ 

وهو يقصد هنا اختلاف القراءات كما صرح في كلامه بعد 
ذلك؛ ويقول في موطن آخر وهو يعرض للقراءات الواردة في قوله 
تعالى: 

(ال غلبت الرُومُ في أذى الأرْض وَهُم من بعد عَلبهِمْ 
سبَلبُونَ)) [الروم: ,]".١‏ ويشير الى الاختلاف في قراءة(غلبت 
الروم وسيغلبون) بالبناء للمعلوم والمجهول فيهماء وأخل يصف 
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القراءتين بالتناقض, إذ يقول: ((إنْ القراءتين متناقضتان في المعني؛ 
المغلوبون في القراءة المشهورة هم الغالبون في القراءة الأخرى.))"", 
ولا غرابة من هذا المستشرق الذي صرح بأقبح من ذلك وأسفه, 
وهذا يدل على جهله في هذا الموضوع إِنْ لم نقل فساد نيته وقصده 
السيى في الطعن بالقرآن والقراءات» إذ يقول: ((وقد رأى قتادة أن 
الأمر بقمل النفس أو قعل العصاة في قوله تعالى: ((قُويُوا إلى بَارِئكُمْ 
فَاكنُوا نفْسَكُمْ) [البقرة: 4 ]. هو من القسوة والشلة بحيث لا 
يتعاسب مع الفعل فقرأ (فائبُوا أنفسكم)» أي: حققوا الرجوع 
والتوبة من الفعل بالندم. وفي هذا المثال نرى وجهة نظر موضوعية 
كانت سبباً أدى الى القراءة المخالفة.))'". 

فهو يطعن بالقراءة المشهورة؛ ويصف قراءة قستادة مع أنما 
شاذة”- بالموضوعية, وهو من جانب آخر يتهم القسراء بالقسراءة 
بالتشهي والاجتهاد, وكأن القراءة ليست سنة مبعة الأصل فيها 


٠‏ التلقي والمشافهة لا الرأي والاجتهاد. 


من أجل هذا كله كان بيان وجهة نظر علماء المسامين في هذه 
القضية له أشميته البالغة في الدراسات القرآنية والعربية: لذا سوف 
اعرض بشيء من الإجمال أقوال هؤلاء لاضع الفارئ المهتم بالدرس 
القرآي في تصور صحيح هذا الموضوع. 

ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن الاختلاف في القراءات هو 
اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقضء وأن الاختللاف 
حاصل في الألفاظ المسموعة وليس في المعاني المفهومة؛ ويمذا صرح 
المهدوي (ت في حدود ٠‏ 4 4 ه) حين عرض لحاديث النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرفء إذ قال؛ ((واختلف 
الناسٌ في معن الحديث اختلاقاً كثيرًء فأكثرهم علسى أن معناه في 
الألفاظ المسموعة لا في المعاني المفهومة.))"' 

وقوله (اكثرهم) لا يعني أن القلة من العلماء قائلون بالتناقض أو 
التضاد أو التنافر في القراءات؛ بل لهم تفسيرات مغايرة لمعنى 
الحديث, فبعضهم فسر الأحرف السبعة باللغات: وبعضهم فسرها 
بالحلال والحرام وامحكم والمتشابه وغيرها."" 


ا“ 


وبَيْنَ الدالي رت 5 5 5ه ما ينبغي اعتقاده في القراءات. إذ 
يقول: ((وجملة ما نعتقده من هذا الباب وغيره من إنزال القسرآن 
وكتابته وجمعه وتأليفه وقسراءته ووجوهه ونذهب إليه ونختاره فإن 
القرآن مول على سبعة أحرف كلها شاف كاف وحق وصواب, 
وأن الله تعالى قد خير القراء في جميعها زعت إذا قرؤوابشيء 
منهاء وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة وألفاظها تارة 
مع اتفاق المعنى ليس فيها تضاد ولا تناف للمعنى ولا إخحالة ولا 
فساد.))”؛ وكان الداي من قبل هذا قد فصل القول في تعدد 
القراءات» وبين المعابي القي يشتمل عليها اختلاف القراءات» إذ 
قال: ((وأما على كم معنى يشتمل اخختلاف هذه السبعة أحرف فإنه 
يشتمل على ثلاثة معان بيط يما ككلها. 

احفات اخلوف لفط ريل رقذ: 

والثاي: اختلاف اللفظ والمعنى جميع مع جواز أن يجتبعا في 
شيء واحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه. 

والثالث: ‏ اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز أن يجتمعا في 
شيء واحد لا ستحالة اجتماعهما فيه, ونحن نبين ذلك إن شساء 
الله.))””» ثم ساق من بعد ذلك القراءات ودلل على القسواعد التي 
أصل لها حول هذا الموضوع”". 

وأفاد من هذا التأصيل الإمام ابن المزري رت #ام/ه) ولكن 
بشيء من التفصيل والبيان والاستقراء الأوسسع؛ فيقول: ((وأما 
حقيقة اختلاف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليها من النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وفائدته فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك 
اخختلاف تبوع وتغاير, لا اختلاف تضاد وتناقض, فإن هذا محال أن 
يكون في كلام الله تعالى. قال تعالى: ((أَكلاَديرُونَ القرآنَ ولو كان 
م عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اثتلافً كثيرا)), وقد تدبسرنا اخحيلاف 
القراءات كلها فوجدناة لايخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها:_ اختلاف اللفظ والمعبى واحاد. 

الثاي: اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. 

الثالث: اختلافهما جميعا مع امتنا ع جواز اجتماعهما في شيء 


أطورد/العددالراب8 /لسنة /ا..؟ 


واحد بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد. 

فأما الأول فكان الاختلاف في (الصراط. وعليهم. ويوّده, 
والقدس؛ ويحسب) ونحو ذلك ما يطلق عليه أنه لفات حسب."'' 

وأما الثاني فح ورهمالك؛ وملك) في الفاتحة,لأن المراد في 
القراءتين هو الله تعالى» لأنه مالك يوم الدين وملكه, وكذلك 
يكُذبون ويُكبون) لأن المراد بمما هم النافقون, لأهم يُكذّبون 
بابي صلى الله عليه وآله وسلم ويككدبون في أخبارهم... 

وأما اثالث فنحو (َطو م قد ُديُوا) بالتشديد والعخفيف» 
وكذا رون كَانَ مَكْرْهُملرُولَ مه الْجبَال) بفتح الام الأولى ورفع 
الأخرى» وبكسر الأولى وفمح الثانية ...فإن ذلك كله وإن اختلف 
لفظاً ومعق وامتيع اجتماعه في شيء واحد فإنه يجتمع من وجه آخر 
بمتنع فيه التضاد والتناقض.))'""' 

فحاصل ما ذكره ابن الجزري ومن قبسله الداني أن اختلاف 
القراءات لا يلزم تناقضاً وتضاداً واضطراباً. وهذا ما قسرره علماء 
المسلمين, بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (إت8 ؟ لاه أن إجماع 
المسلمين منعقد علي عدم تناقض القراءات أو تضادهاء وهذا يؤكد 
ما ذهبنا إلبه سابقاً من أن المهدوي لا بقصد بقوله: (فأكثرهم) أن 
غبرهم يقول بالتناقض والتضاد, بل لا نزاع ببن علماء المسلمين ني 
أن القراءات لا تتضمن تناقضاً في المعنى ولا تضاداً كما يقول ابسن 
تيمية: ((ولا نزاع بين علماء المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل 
القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده؛ بل قد يكون معناها 
متفقا أو متقاربا كما قال عبد الله بن مسعود إنما هو كقول أحدكم 
أقبل وهلمٌ وتعال؛ وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر لكن 
كلا المعنيين سق وهاذا احتلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد 
وتناقض؛ وهذا كما جاء في الحديث المرفو ع عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. إن قلت غفورا رحيما أو 
قلت عزيزا حكيما فالله كذلك مالم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية 
عذاب باية رحمة, وهذا كما في القراءات المشهورة...)). 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متباينا من وجه 


كقوله (يَخْدَعُون ويُخَادعون) وريكُذبون ويُكدُبون)» لصم 
ولامسُم), ورحق يَظْهرْن ويَطهّرن) ونحو ذلك فهذه القراءات التي 
بتغاير فيها المعنى كلها حق؛ وكل قراءة منها مع القسراءة الأخرى 
بمزلة الآبة مع الآآية يجب الإيمان يما كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى 
علما وعملا لا يجوز ترك موجب إحداهها لأجل الأخرى ظناً أن 
ذلك تعارض. بل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر . 
حرف منه فقد كفر به كله.))'"", ثم يشير بعد ذلك الى أن أئمة 
علماء السلف وطوائف من أهل الكلام والقراء ميفقسون على أن 
الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضاً يتضاد فيه المعنى ويتناقض, 
بل يصدق بعضها بعضاً كما تصدق الآيات بعضها بسعضاً."" ثم 
يشير بعد ذلك الى أن أئمة علماء السلف وطوائف من أهل الكلام 
والقراء متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها 
بعضاً خلافاً يتضاد فيه المعنى, بل يصادق بعضها بعضاً كما تصادق 
الآبات بعضها بعضاً. َ 

ونقل جملة من هذه الأقوال الإمام الزركشي (ت؛4 3/اه) في 
البرهان والإمام السيوطيرت ١١‏ 8ه في الإتقان”' وهذا يدل 
على أن المراد بالاختلاف في القراءات القرآنية هو اختلاف تنرع 
وتغاير لا اختلاف تناقض وتضادء بل رجح الإمام ابسن حسجر 
العسقلاي هذا المعنى وقواه على غيره إذ قال في شرح قوله(ص): 
(فاقرؤوا ما تييسر منه): ((أي من المنزل» وفيه إشارة الى الحكمة في 
التعدد المذكور, وأنه للتيسير على القارئ, وهذا يقوي قول من 
قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف, ولو كان من لغة 
واحدة, لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر. ومع ذلك فقلا 
اختلفت قراءقماء نبه على ذلك ابن عبد البر؛ ونقسل عن أكثر أهل 
العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة.))"”"' 

معنى هذا أن نزول القرآن, باختلاف قراءاته. لا يلزم منه تناقض 
ولا تضاد ولا تدافع بين مدلولات معانيه ولا يسبسب اضطراباً 
واختلافاً بين آياث القرآن؛ بل كل قسراءة منها مع الأخرى بمثرلة 
الآية مع الآية, يجب قبوها والإيعان بما والعمل بمقستضاهاء وفي ذلك 
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يقول ابن الخزري: ((كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
من ذلك فقد وجب قبوله؛ ولم يسع أححدا من الأمة رده ولزم الابمان 
به, وأن كله مزل من عند الله إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمازلة 
الآبة مع الآية. يجب الإبمان جما كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علماً 
| وعملاً, لا يجوز ترك موجب إحسداهها لأجل الأخخرى ظنا أن ذلك 
تعارض .0" 
فمفهرم مصطلح (الاختلاف) في القسراءات لا يعني التعارض 
والهاين كما يفهم هذا المعنى للمصطلح عند علماء الفقه., 
فالقراءات على اختلافها وتنوعها لم يتطرق إليها تضاد ولا تناقض» 
ولا تعارض وتباين كما يحصل ذلك في اختللاف وتنوع الفقهاء؛ والى 
هذا نبه الإمام الجليل ابن الجزري س رحمه الله وفرق بين اختلااف 
القراء واختلاف الفقهاء. إذ يقول: ((وهذا افترق اختلاف القسراء 
من اختلاف الفقهاء, فإن اختلاف القراء كله حتق وصواب نزل من 
. عند الله وهو كلامه لا شاك فيه. واختلاف الفقسهاء اخيلاف 
اجتهادي, والحق في نفس الأمر واحدء فكل مذهب بالدسبة الى 
الآخر صواب يحتمل الخطأء وكل قراءة بالنسبة الى الأخعرى حسق 
وصواب في نفس الأمر, نقطع بذلك ونؤمن به.))*'' 
فالاخنتلاف في القراءات حق لا تضاد فيه ولا تدافع بسين معاي 
الآيات وهذا ما دل عليه قوله تعالى: ((أقَلا يتَديرُونُ القرآنَ ولي؟ 
كان من عند غير الله لَوَجَدُوأ فيه اممتلافاً كثيرا) [النساء: ؟8] وها 
دل عليه إقرار ابي صلى الله عليه وآله وسل للمختلفين في القراءة 
بقوله: أصبتم, أو كلاكما محسنء أو أي ذلك قسرأتم أصبتم. وما 
' دلت عليه نقولات علماء المسلمين من أن إحدى مقاصد القراءات 
الشاذة تفسير القراءات المشهورة وتبيين معانيهاء يقول الزركشي: 
((قال أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن إن القصد من القسراءة 
الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها وذلك كقراءة عائشة 
رحفصة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) 
وكقراءة ابن مسعود (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمافما) ومثل 
٠‏ قراءة أبي (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا 


فبهن) وكقراءة سعد بن أبي وقاص (وإن كان له أخ أو أخت من أم 
فلكل) وكما قرأ ابن عباس لا جتاح عليكم أن تبستغوا فضلا من 
ربكم في مواسم الحج ) قلت وكذا قراءته (وأيقن أنه الفراق وقال 
ذهب الظن) قسال أبو الفتح: يريد أنه ذهب اللفظ الذي يصلح 
للشسسك وجاء اللفظ الذي هو مصرح باليقين انتهى وكقسراءة 
جابر(فإن الله من بعد [كراههن له غفور رحسيم) فهذه الحروف وما 
شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن 
بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك فكيف إذا روي عن كبار 
الصحابة ثم صار في القراءة عينها فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى 
فأدى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من 
العلم الذي لا يعرف العامة فضله. إنما يعرف ذلك العلماء ولذلسك 
يعتبر مما وجه القرآن.))""' 

فإذا كانت القراءات الشاذة لا تقعضي تضاداً ولا تناقضاء إنما 
هي مفسرة ومبينة للقراءات المشهورة؛ فكيف بالقراءات الصحيحة 
التي تلقتها الأمة بالرضى والقبول. فهل من المعقول أن تعضمن 
تناقضاً واختلافا يقعضي التضاد يكون بما القرآن مضطريا متبايناً؟!. 

إن هذا الكلام لا يصدر إلأأمن رجلٍ ساءت نيته وفسدت 
عفيدته, لان القرآن لا تناقض فيه ولا باين ولا اضطراب: إنما هو 
آبات محكمات يصدق بعضها بعضاً, وإن تنوع القراءات يقوم مقام 
تعدد الآيات من دون تناقض وتضاد: وفي هذا يقول الشيخ الزرقاي 
زت11517ه): ((إن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآبات 
وذلك ضرب من ضروب البسلاغة يي تدى من جمال هذا الإيجاز 
وينتهي الى كمال الإعجاز؛ أضف الى ذلك ما في تنوع القراءات من 
البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله وعلى 
صدق من جاء به وهو رسول الله, فإن هذه الاختلافات في القراءة 
على كثرتا لا تؤدي الى تناقض في المقروء وتضاد ولا إلى قافت 
وتخاذل؛ بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضا ويبين 
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يبي ب يبيج ب 


بعضه بعضا ويشها. بعضه لبعض على فط واحد في علو الأملوب 
والتعبير وهدف واحد من سمو الحداية والتعليم, وذلك من غير شك 
يفيد تعدد الاعجاز بتعدد القراءات والحروف؛ ومعنى هذا أن القرآن 
يعجز إذا قرئ هذه القراءة ويعجز ايضا إذا قرئ ذه القراءة الثانية 
ويعجز ايا إذا قرئ يمذه القراءة الثالثة وهلم جراء ومن هنا تتعدد 
المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف, ولا ريب أن ذلك أدل على 
صدق الببي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أعظم في اشتمال القرآن 
على مناح جمة في الإعجاز ولي البيان على كل حرف ووجه وبكل 


لهجة ولسان ((لبَهلك مَْ هلك عن بي وى هَْ حي عن ين ون 
الله لَسَميع عَلِيمٌ)) [الأنفال: 1]437”"' 

إن الاختلاف والسوع في القراءات يقوم مقا تعدد الآيات 
وهوضرب من ضروب الإعجاز انفرد به هذا الكتاب الكريم» وإن 
الاخختلاف في القراءاات القرآنية فيه من البراهين الساطعة والأدلة 
القاطعة على أن هذا القرآن بقراءاته كلام الله لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه, وأنه ((سلسلة واحدة متصلة الحلقات محكمة 
السور والآيات متآخذة المبادئ والغايات مهما تعددت طرق قراءته 


ومهما تنوعث فنون أدائه.))”"" 


(1)هو مسعشرق يهودي مجري الأصل؛ له العديد من المصنفات رخل الى 
سورية وفلستطين ومصرء وعين أستاذا في جامعة بودابست (عاصمة امجر)» توفي 
سنة 1911م ينظر: الأعلام .84/١‏ 

(1)مذاهب التفسير الإسلامي 4. 

(7)المصدر السابق 18 

(4)المصدر السابق8. 

(ه)ينظر: معنتصرفي شواذ القراءات 5. 

(")بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات 4١‏ ؟. 

(لاإينظر: الأحرف السبعة للداني لاهبة ف والإنقان91/1 2141-1١‏ 
والقراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية 4 9-5 7. 

م )الأحرف السبعة 5٠‏ 

(8)المصدر السابق/؟ . 

(١٠يينظر:‏ المصدر السابق ٠:‏ هب١‏ 68. 

(11)في الأحسرف السبسعة للداي/41 س8 4: ((السسراط)) بالسين 
و(الصراط) بالصاد و(الزراط) بالزاي و(عليهم؛ وإليهم؛ ولديهم) بض الحاء 
مع إسكان المبم وبكسر الماء مع ضم الميم وأمكافا ورفيه هدى رعليه كر, 


ومنه ءايت؛ وعنه ماله) بصلة الماء وبغير صلتها و(يؤده إليك ونؤته منهاء وفألقه 
إليهم) ياسكان الهاء وبكسرها مع صاتها واختلاسهاء وراكلهاء ِف الأكل) 
بأسكان الكاف وبضمها و(إلى ميسرة) بضم السين وبفتحها و(يعر شون) بكسر 
الراء وبضمها وكذلك ها أشبهه ونحو ذلك البيان والإدغام والمد والقصر 
والفتح والإمالة وتحقيق الحمز وتخفيفه وشبهه ما يطلق عليه أنه لغات فقط.)) 

(؟0ع)الشر ١/1ه,‏ 

"61554111 مجموعة الفتارى‎ )(9١ 

(14) ينظر: المصدر السابق ١1/17‏ 4. 

(16) ينظر: البرهان 51/١‏ ؟, والإنقان ,1178-117/1١‏ 

5ل تتح الباري 77/9 

7ل النشر .61/1١‏ 

(18) المصدر السابق 17/1 8. 

١ل‏ البرهان 1ل ذا 

7١‏ مناهل العرفان5/1 ١١ 5-1٠‏ .وينظر: مقدمة تفسي التحرير 
والعوير 4/١‏ 6. 

(1 0 مناهل العرقان 170/1 
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نصوص محففة 


« 


ديوان أبى الفذخ البسي 
النسكة الكاصلة. 
الفسم الاح 


تمقيق / شائر العاشور 


[قافية الزاي ]اليل 
[85] 
التخريج: 
مخطوطة غرر التجنيس ‏ ق1!/7ظ(عن طبعة الخولي 
للديوان). 
(من السريع) 
قل للأمير الأريحئُ الذي 
نفديه ب بالأنفس. إن جازا 
-١‏ جوذك قد أثمر لي موعداً 
فيف لايُثمرْإنجازا 
[فافية السين] 
51 
التخريج: 


له في شرح مقامات الحريري ١1/7‏ 
وهماللبحتري في ديوانه ؟١1١1,‏ 


(من الكامل) 
ما أنصفت بغدادُ حين تَوَحُشَت 
لنزيلهاء وهي المحل الآانس 


"لم يرع لي حق القرابة مجترٍ 
فيهاء ولاخق المّروءة فارس 
[.ى] 
التخريج: 
مخطوطة روح الروح(ق١١5).‏ 


(من البسيط) 

١-خل‏ الطريق» تعش في ظلّ عافية 
يا ابن اللبون' إذا اتن القناعيس 

"-ولاتزاحم بتّخر العيس صنَدرَ قنا 
فلن يُقَاوم أطراف القنا عيس 


[55] 
التخريج؛ 
التمثيل والمحاضرة ١5١‏ (يُنظر هامش الصفحة). 


(من الطويل) 
١ولاغرو‏ أن يُمنى أديب بجاهل 
461] 
التخريج: 
ادر الفريد ©/ه"4. 
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ملام ب ا ا يري اج 2 ا تم 


(من الكامل) 
١‏ لاتيأسن, فكم ظلام دامس 
؟-وإذا عَسارّْمْ» فليسَسوى عسى 
زم يَلِين؛ فينجلي ما عسعسا 
[/41] 
التخريج: 
مخطوطة لمح الملج(ق؟١8).‏ 
(من الخفيف) 
١‏ أنا مُغرئ بكمْ؛ وعهدي صحيحٌ 
ووفائي مَخْضَ» وودّي راسي 
"١‏ هدُمتني نوائب الذهر؛ حتى 
شاب راسي من قبل أن شاب راسي 


نينا 
النخريج: 
مخطوطة لمح الملح(ق88). 
(من الوافر) 
١‏ ومُختَطيَشوق إليه قلبي 
وتأبى غيرَهروحي ونشسي 


"أقول» وقذ أراني خط حَدٌ 

بنفسي ذلك الخط البتسي 

[قافية الضاد] 

[34] 
التخريج: 
روضات الجنات .451١‏ 

(من الطويل) 

١‏ وقالوا: رض نفس الخرون؛ وكقها 


تَعَذَلُه وألزمها أداء الفرائض 
-١‏ و إن لم ترضنها أنت وحذك؛ مُصلحاً 
وَجَدْت لهاء من ذهرهاء ألف رائض 

1] 
التخريج: 
المنازل والديار١؟.‏ 
وهما لابن فطنال المُجاشعي في شعره (كتاب شرح عيون 
الأخبار) ١‏ ؟. 

(من السريع) 
١‏ إن تَرمك الغْربةٌ في مَعشر 
توافقف وافيك على بُغضهم 

؟ فدارهم؛ مادُمْت في دارهم 

وأرُضهم؛ ما دمت في أرضهمٌ 1 


[قافية الطا؟ 
[11] 
النخريج: 
الدر الفريد51/8١.‏ 
(من السريع) 
١‏ نحن إذا غاب أبو قاسم 
وأمسنت الدارٌء بناء شاحطة 
"نجومُ ليل فقدت بَدرّها ١:‏ 
1 وعقذدثرفقد الواسطة 
[قافية العين] 
[13] 
التخريج: 
الدر الفريده/451. 
(من البسيط) 


“اك 
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الللس0نن““ئئنا»كة”1»1»1»1»51»ة؟”ة ”ةي 4ك 


يا للرّجال لأمر حَل مُفظعُه 

ميجر قط على بالى توق 
؟'_جاء الحمامُ الى البازي يُرَوْعْةُ 

وكشرت لأسود الغاب أَضْبْعْهُ 
. اذا الذي بقراع السّيف هدّدني 
لاقام متصرع جنبي؛ حين تصرعًه 
| ؛- ومن يفم الأفعى بإصببعه 
يكفيه ما قذ ثلاقي, ثم إصبَعة 
[قافية الفاه] 

]11 


ْ التخريج: 
مخطوطة روح الروح(ق١١5١).‏ 
(من السريع) 
١ ٍ‏ وقائل: كيف تهاجرثما 
٠‏ فقلت قولاً فيه إنصاف 
'-لؤيكُ من شكلي فتاركثٌة 
والناس أشكال؛ وألآف 
:1] 


التخريج: 
معاهد التنصيص ١/7”‏ ؟ ؟, 
(من البسيط) 

-١‏ كأثّني فرس الشطرنج ليسَلة 

في ظل رابطه ماءٌ. ولا علف 
ظ مم 0 
مخطوطة لمح الملج(ق17). 
| (من السريع) 


١‏ يافرحة القلب؛ ويل المنى 
وصفو عيش الصب إن صافى 
؟ ومالكا يظلمّي عامدا 
عن قُدرة» إن رْمْتَ إنصافا 
*_وصلك شمْسُ الصّباء إمَاشنا 
وظِلَهُ ابره إن صافا 
111] 
التخريج: 
مخطوطة لمح الملح(ق؟1). 
(من مجزوء الكامل) 
١‏ من للتلافي من تلافي 
بين السسوالف والسلاف 


؟ماضهالوساغعدت 
أعطافها ب الإعطاف 
"-كسرماء وأصفت ودها 


اليش يصفو ب لنُصاف 


[117] 
التخريج: 
الدر الفريد ١178/5‏ 
(من الوافر) 
١‏ تولاهاء وليس له عدو 


وفارقهاء وليسّ له صديق 
141] 
التخريج: 
الدر الفريد؟/١5.‏ 
وللقاضي الجرجاني في مخطوطة روح الروح(75١).‏ 


ل 


امورد/العدد الراية /لسنة /ا..؟ 


(من الطويل) 
-١‏ وقالوا طريق الرّزق في الأرض واسعٌ 
فقلت: ولكن مطلب الرزق ضتيّق 
١‏ إذا لؤيكن في الأرض حر بُعيئني 
ولمْيَك لي كسب فمن أين أرزق 
[14] 
التخريج: 
تاريخ دمشق ؟١/5:9.‏ 
(من السريع) 
١‏ أفدي الذي نادمني ليلة 
راحاًء وقدصبّت أباريقة 


ورمت راحا. فأبى ريقة 
] 
التخريج: 
الدر الفريده/705. 
(من الكامل) 


١‏ وإذا النوائب أظلمت أحدائها 
لبسنت» بوجهك؛ أحسئن الإشراق 
01ث] 
النخريج: 
مخطوطة روح الروح(ق١١١).‏ 
(من السريع) 
١‏ ياناقها من مَرْض مَسّهُ 
يفديك سن عاد منناقه 
؟" قذ قلتء إِذَ قيل به فترة 
ياربناء بالروح مناءقه 


1] 
التخريج: 
تاريخ دمشق ؟7١/5:8.‏ 
وهي عدا الرابع؛ في الدر الفريد؟/891. 
(من مجزوء الكامل) 
١‏ إن كنت ترغب في المئّعا.. 
دة: والإحاطة بالحفسائق 
"١‏ وثريد أن فضي الى 
سَعَة الفشاء من المتضائق 
" فارح فؤادك من مطا.. | 1 
لعسة العلافق والعوالسسق 
؛- وافزّع الى الله الكريب.. 
لو ودع مُواصلة الخلائق 
5 إن السّعيد هو الغني.. 
عن العلاثق والعوائق 
زقافية الثاف] 
]٠١[‏ 
التخريج: 
ثمار القلوب 55, 
(من البسيط) 
١‏ أَما الكريم أبو سّد, وهمّته 
فق غداء في العلى؛ أعجوبة الفلك 


"لو استعار الورى إكسير سيرته 
لكان أَجِوَدَهُمْ في سسيرة الملك 
]١[‏ 

التخريج: 

يتيمة الدهر ١١8/7‏ وديوان الأدب(ق 5" اب). 


3 


أطورد/العدد الراب /لسنة /..؟ 


ا للمتدممسه*ددخم 4 تل بنسدسلهب بس يباب بس(ن((بببس 11د 


(من المتقارب) 
ا ١ولوكنت‏ أنثرٌ ما يَستّحق 
ٍْ نش بت عليه سُعود الفلك 
[قافية اللأم] 
[] 
التخريج: 
| تاريخ دمشق ؟١505/1.‏ 
(من الكامل) 
١‏ ومن الدليل على انتكاس أمورنا 
ش في هذه الثنياء لس يتس 
'- أن الأجنّة في الولاد رؤوسهم 
تهوي الى سُقل؛ وتعلو الأرجل 
63] 
النخريج: 
شرح مقامات الحريري”757/7١.‏ 
(من الطويل) 
١‏ وما غُربة الإنسان في شق النُوى 
ولكتّهاء والله في عَدَم السشكل 
-١‏ وإني غريب بين بُست وأهلها 
وإن كان فيها أسرتيء وبها أهلي 
ل] 
التخريج: 
التمثيل والمحاضرة 4 1". 
(من الهزج) 
١‏ فكم ذَقّت؛ وشقت؛ واسترقت 
فضول الغيش أعناق الرجال 
36١41‏ 


التخريج: 
التمثيل والمحاضرة 8/ا”. 
(من الطويل) 
١‏ ولاب دون الشهد» من إبر النّحل' 
]٠1[‏ 
التخريج: 
مخطوطة روح الروح(ق"١).‏ 
(من المتقارب) 
١‏ بنفسي كتاب أراني غياناً 
أجل وأشرف نوع النقول 
١‏ فألفاظة, والمعاني جميعاً 
مرائي العيون؛ مّراعي العقول 
[11] 
التخريج:مخطوطة روح الروح(ق35؟1١).‏ 
(من البسيط) 
١‏ أمسى أبو خسن كسلان؛ وهو فتى 
أحَباشيء إليه ليذ بالضسل 
1- وهل ستمعت بإنسان جنى عملا ! 
ياسخنة الغين؛ من كوارة اسل 
[111] ش 
التخريج: 
الدر الفريد 6/؟455. 
(من البسيط) 
١‏ يا جامع المال كيما يَستفيدُ غنىئ 
ورفعةٌ وغْلاً, دَعني وإقلالي 
1 حسبي القناعة: لا أبغي بها بَدَلا 
غنى القناعة خيرٌ من غنى المال 


0000 
اطورد/العدد الراب8 /لسنة /ا..! 


0و0 


]١1[ 
التخريج:‎ 
.5:48/١؟ تاريخ دمشق‎ 
(من الطويل)‎ 
إذا كنت ذا عقل صحيع؛ فلايكن‎ ١ 
عشيرك إلأكل سن كان ذا عقل‎ 
فذو الجهل؛ إن عاشرتة؛ أو صحبته‎ 1 
[1ل]‎ 
التخريج:‎ 
يئيمة الدهر 748/6-.41؟ والمحس دون من‎ 
,”؟١ءارعشلا‎ 
(من الرّجز)‎ 
محم بن حامد إذا ارتجل‎ ١ 
وس في كلامه؛ على عَجِل‎ 
"نقب حَدْ كل تاب سابق‎ 
بنثرهوتظمه. ثوب الخجل‎ 00 
أقلامهُ يسقين كل ناصح‎ 
وكاشع: كأسي حصياة, أو أجل‎ 
؛- فناصحوةُ مُشرقون بالأمل‎ 
وكاشحوهُ مُشرقون بالوجل‎ 
أبقاه للدذين: وللدنيا معاً‎ 
وللمعاليء ربنا عَرَُوَجِل‎ 
زقافية اطيم]‎ 
]114[ 
التخريج:‎ 
وزهر‎ ١5 والتمثيل والمحاضرة ؟‎ "١1/4 يتيمة الدهر‎ 


الآداب98", 
(من الكامل) 
١يامشر‏ الكتاب لاتتغرضوا ‏ . 
لرئاسة؛ وتصاغرواء وتخاذموا 
"إن الكواكب كنّ في أشرافها 
إلأغطارن. حين صُورَ آنمْ 
[11] 
التخريج: 
يثيمة الدهر "١١/4‏ ومعاهد التنصيص9/؟١؟.‏ 
وهوء من غير عزوء في الُستطرف١/".‏ 
(من البسيط) 
١‏ من كل معنئ يَكاذ المت يَفهمة 
حُسناًء ويعبْدهُ القرطاس والقلم , 
15ل 
التخريج: 
مخطوطة لمح الملج(ق١7١).‏ 
(من البسيط) 
١‏ أحوم حول لنام؛ لم يكن لهم 
عليه كنت, أفضال وإنعامٌ 
" لايعرفون طريق العغُرف إن غرقوا 
من كثرة المال في الأنياء وإن عاموا , 
]١101‏ 
النخريج: 
المنتخل ١؟.‏ 
(من الكامل) 
اا لاتنكرن إهداءن الك منطقا 
منك استفانا حننهُ ونظامة 


ل 
أطورد/العدد الراب8 /لسنة لا..؟ 


ا تا 2 


؟فالله ‏ عر وجل - يَشكرٌ فعل مَنْ 
يتلسو عليه وَحَيّهُ وكلامّة 
[11] 
, |/ مخطوطة روح الروح(ق؟1). 
وهمالعبد الرحمن بن دوست في يتيمة الدهر؛/1؟ 4. 


(من مجزوء الرجز) 
١‏ وشادن قلت له 
هزؤلكفيالسٌّامة 
ا فقال: كم من عاشق 
ستفكفت, في المُتسى ذَمَة 
151ل 
| الفتح الوهبي ؟١/١١”7.‏ 
(من الكامل) 


١‏ الفقة فقة أبي حنيفة وحدَهُ 
ْ والذين دين محمد بسن كرام 
ٌْ "إن الذين أراهْم لم يؤمنوا 
ْ بمئحمد بن كرام؛ غير كرام 
كم 1 
. مخطوطة لمح الملح (ق١؟١).‏ 
(من مجزوء الوافر) 
١‏ أقول لعاذلي في الجو.. 
دمن كرم؛ ومنك رمي 
؟ غُهودُ شبيبني أبذَت 
لدى فق ديلهاء نتمي 


' فلو طالبت عن ندّمي 
لها عوضاءلهان دتمي 
[1؟١]‏ 
التخريج: 
مخطوطة روح الروح(ق"7"). 
للبُستي في العلوي (؟ ): 
(من الكامل) 
١‏ زرغ المَحَبّ في الضمائ.كلها 
لك خلقةٌ في أحسن التقويم 
قراك ل شق نبوية, عَلوية 
قرنت الى خلق أغرً عظيم 
"دما إن يَودُكَ غير خر؛ أمة 
مستورة؛ وأبوهة غير زنيم 
[؟؟1] 
التخريج: 
الدر الفريد 151/4. 
(من البسيط) 
١‏ فصرت أضيّع من لذم على وَضّم 
وعدت أعجَز من دلو بلاوذم 
[؟١]‏ 
التخريج: 
التمثيل والمحاضرة ١61‏ وأحسن ما سمعت 4١‏ وزهر 
الآداب ؟ "4 وشرح مقامات الحريري١/1؟1.‏ 
(من الطويل) 
١‏ إذا أَقَسَمٌ الأبطال؛ يوما بسيفهم 
وَعَدوهُ مما يُكسب المجد والكرم 
١‏ كفى قلمَ الكتّاب مَجداً ورفعة 


300 


اطورد/العدد الراب8 /لسنة /ا..؟ 


مدى الدّهر: أن الله أقسم بالقلم 
[4؟1] 
التخريج: 
يتيمة الدهر؛/؟؟”. 
١‏ إذاما هَسَمت بكشف الظلمٌ 
" فعول على خلتين اثنتين 
خرق الخسام؛ ورفق القلم 
]١١[‏ 
التخريج: 
المنتخل 4؟. 
(من السريع) 
١‏ كحيّة سوداءِ مَجْتَ على 
وجه الضلحى ظلمة ليل بَهِيم 
[قافية النون] 
الشلةك 
التخريج: 
معاهد التننصيص ”7/١1؟؟.‏ 
(من الهزج) 
١‏ وما استوفى شروط الخزم إلا 
فتئ في خلقه سهل وحزن 
11 1] 
التخريج: 
وفيات الأعيان 8-8117/9/ا” وش ذرات الذهب 
1# 
وله حين تغيّرَ عليه السلطان: 
(من الكامل) 


١قل‏ للأمير أدام ربي عزّةُ 
وأنال من فضله مكنونه 
"١‏ إني جنيت» ولمَيَزل أهل النهى 
يَهَبِون للخدام ما يجنونة 
ولقذ جِمَعْتَ من الأنوب فنونها 
فَاجْمَعْ من العفو الكريم فنونة 
؛- من كان يرجو عَفو من هو فوقه 
عن ذنبه فليَغف عَسْ دونه 
[174] 
التخريج: 
المُستطرف .51/١‏ 
(من الطويل) 
١‏ إذا لم يَزِدْ علمُ الفتى قلبَهُ هُدىّ ١‏ 
وسيرتة غدلاً. وأخلاقه حُمنا 
١‏ فبَشرة أن الله أولاة فتنة 
تغشيه حرماناً؛ وتوسئة حزنا 
[173] 
التخريج: 
المنازل والديار ٠5؟.‏ 
(من المنسرح) 
١‏ ذرني أسر في البلاد, مُبتغيا ش 
فضل ثراءء وإن لم يَف رٌْزانا 
" فبيذق التطع؛ وهو أحقرما 
فيه إذاسار صار فرزانا 
1] 
التخريج: 
ثمار القلوب .51١‏ 


م/م 0 1- 
اطورد/العدد الراية /لسنة /..؟ 


ل سس ست ب يجيي بح 


فال يدم بعض الحكام: 
ْ (من مجزوء الرمل) 
١‏ صصح بالحاقم ما أو .. 
عَدْوائة#ق#غللسيا 
!وق القول علينا 
إؤتولى الهُكمّفينا 
[11] 
التخريج: 
معاهد التنصيص”7/١؟‏ ؟. 
(من مجزوء الرّمل) 
١‏ كلكُم قذ أخذ الجا .. 
مولا ام لا 
؟-ما الذي ضر مُديرٌ الجا ., 
م.ء«لوجئتنا 
]١٠7[‏ 
مخطوطة لمح الملحع(ق5١١).‏ 
(من المتقارب) 
١‏ أقيك بنفسيَ صرف الردى 
وحاشاك: يا أملي؛ أن تحينا 
' وقدّمت» قبلك» نحو الحمام 


وبع مماتي فعش أنت حينا 
١ ]18[‏ 
التخريج: 
مخطوطة روح الروح (ق44). 
(من الكامل) 


١‏ أضحى الفقية؛ فقيه بست كودنا 
وحوى المدى في الكودنيّة: أؤدنا 
١‏ يجني وليس عليه قل جناية 
لو كان يَعقل كان يعقل إذ جنى 
[1"4] 
التخريج: 
الدر الفريد9/4١.‏ 
(من الرّمل) 
اساصارت السّاعات يومأ كاملاً 
ثم أيَاماُ وشهر أو سنة 
؟وأخو الدُنياابها في ومن 
كل وسنان سيّقضي وسنة 
*]1١5[‏ 
النخريج: 
البسيت الأول في الدر الفريد ١1/5‏ "؛ والثاني فيه 
باضسفة 
(من الكامل) 
١‏ وإذا اصطتعت يدأء فراع ثلاثة 
مقدارهاء ومكانهاء وأوانها 
"١‏ واعلم بأنك إن مئنت بنعمة 
رنقتهاء وسلبتها ريعانها 
]١"51[‏ 
التخريج: 
برد الأكباد 8" ١‏ ومن غاب عنه المُطرب 817؟. 
(من الطويل) 
١_إذا‏ حْمَدت أنوارٌ نفسك؛ فاعتمذ 
لإشعالها خمساًء غدت خير أعوان 


9ل 


ا مورد/العدد الراية /لسنة /ا..؟ 


؟#ولاتعتّمد شيئاً سواهاء فإنها 
لمن يعتريه الهمٌ أوئق إمكان 
"ل براح وريحان. وساق مُهفهف 
ونغمة ألحان» وطلعة إخوان 


]١1[ 
.71١1س71١١/؛ يتيمة الدهر‎ 
(من المتقارب)‎ 
بأبي كلامك» إني نظر..‎ ١ 
تمنة الى صورة الفاتن‎ : 
إليه النفوس‎ شهّتمالك-١‎ 
ويلفى القلوب بلاآذن‎ 
]١؟4[‎ 
التخريج:‎ 
الفتح الوهبي ؟١/١١؛ ويتيمة الدهر 714/4 ومعاهد‎ 
التنصيص 84/7 ؟.‎ 
(من السريع)‎ 
أشفق على الذرهم والعَيّن‎ ١ 
تسلممن العَينة والثين‎ 
فقؤةٌ السقين بإنسانها‎ ١ 
وقَوَة الإنسان بالعيّن‎ 
]١1[ 
التخريج:‎ 
."١١/4 يتيمة الدهر‎ 
(من المتقارب)‎ 
بالمعانسي وتهذيبها‎ ادب-١‎ 
فأبِررها بالوجوه الحسسان‎ 


١‏ وقدَّرَ ألفاظة؛ بعد ذاكَ 
على ما اقستضتهُ قدو د المعانى 
141 1 
التخريج: 
الكناية والتعريض 5. 
(من البسيط) 
١‏ وذات دل؛ إذا لاحظت صورتها 
رجعت عنها بقلب؛ جد مَفتون 
١‏ تَزولٌ عني بنون الصدغ: حين رأت 
إمام لهوي يقراسورة النون 
[1؛4١]‏ 
التخريج: 
مخطوطة لمح الملح (ق37١).‏ 1 
(من الخفيف) 
١ما‏ أبالي إذ أسثلمتني الليالي 
في هوى مَنْ هويت؛ من عاداني 
"١‏ أمْرّضاني أجفانة؛ ثم لمًا 
أضمرا بْرءَ علتيء عادانسي 
]١45[‏ 
التخريج: 
مخطوطة لمح الملع(ق717١).‏ ٍ 
(من المنسرح) 
١قل‏ للذي ورك خذه القاني 
في لع بصر الغرام ألقساني 
"مائلت من ظلم ثغره الهاني 
عن كل شيءء سواه ألهاني 
]1١47[‏ 1 
التخريج: 


.لك 
أطورد/العدد الراي8 /لسنة /ا..! 


مخطوطة لمح الملح (ق18١).‏ 
(من المنسرح) 
ا غوّل على رأيه؛ إذا حزبت 
نانبةمن نوائب الزّمّن 
افليس في الأرض معقل أب 
كرأيه في كراية المحن 
]١44[‏ ْ 
٠ 5‏ 
مخطوطة لمح الملح(ق/71١).‏ 
(من المتقارب) 
١‏ وذي بَخَل قال لي واثقا 
' بسثروته: ويك لاتّف يني 
؟فقلت له واثقا بالإله: 
رويدك؛ إن يقيني يتقيني 
]١45[‏ 


1 


التخريج: 
الدر الفريد؟/517. 
| (من الطويل) 
١‏ إذاما أتاح الله لي قرب مُنصف 

فقبضي على وذي له بيتميني 
"١‏ وأنزلته مني بموضع مُهجتي 

و.. والله لافارقتة بيمين 

]١45[ 
الدر الفريد 45/8 ؟.‎ 
(من البسيط)‎ 

١‏ والعيش خلوٌ ولكن لا بقاء له 

جميع ما النَاسْ فيه زائل؛ فان 


[1417] 
التخريج: 
الدر الفريد 41/0 ؟. 
(من البسيط) 
١‏ والماء ليس عَجيباً أن أعذبّه 
يفنىء ويَمتدُ عُمْرٌ الآجن الآسن 
]١44[‏ 
التخريج: 
ينظر: المستدرك على صناع الدواوين 8/١‏ ؟١.‏ 
(من الطويل) 
١‏ يقولون: كم تشقى بدرس تديمة 
وتمْعن فيه دائباً. كل إنعان 
فقلت: ذروني؛ نما أنا كادح 
لأكمل ذاتي» أو لأجبرٌ نقصائي 
"_إذا لم يكن نقصان عُمري زيادة 
لعلميء فإني والبهيمة سيّان 


]١41[ 
التخريج:‎ 
ه,‎ ١05/١١ تاريخ دمشق‎ 

(من الكامل) 

ايام يُسْرْحٌ قولة؛ مُتَعسفاً 

من غير تمييز» ولاتحصين 
؟قل ما نَشَاء فإئما ثملي على 

ملك؛ لدى ملك السّماء مكين 

]٠6١[ 
التخريج:‎ 
يتيمة الدهر 14/4؟"7,‎ 


-11اك 
امورد/العدد الراية /لسنة /ا..؟ 


(من الطويل) 
١‏ أبا قاسم كم ظالم مُتعَجْرف 
تضالي حَدّي سيفه وسنانه 
" فسلّمني الله الكريمُ بلطفه 
وصيّرتي في لطفه وضمانه 
' ومنهُم أبوك إنَهُ سل مُصلتاً 
علي حُسامَيْ كيده. ولسانه 
4 فلمًا غلافي ظلمه وعتسوه 
وأشبّة غَيرًا لسج في نزوانه 
5 صبرت على مكروهه؛ فتكشفت 
عواقبهُ عن عزتي وهوانه 
١‏ فإن تتقيه؛ أو صبّرت؛ فإنما 
زمانك؛ أيضاًء مُنقض كزمانه 
[161] 
التخريج: 
زهر الآداب 11" وحياة الحيوان الكبرى ١/75؟.‏ 
(من المتقارب) 
١‏ خذ الغفو وأمر بعغرف» كما 
أمرت. وأعرض عن الجاهلين 
١‏ ولن في الكلام؛ لكل الأنام 
فمستحسن من ذوي الجاه ليسن 
زقافية الها ] 
[؟6١]‏ 
التخريج: 
تحفة المجالس 51”. 
(من مخلع البسيط) 
١‏ قذ أولع الناسْبالثلاق 
والمرءٌ صب الى مناه 


ان وإنّمسا منهمْ صديق 
من لاير ان سسي. ولاأراة 
[*18] 
التخريج: 
مختصر تاريخ دمشق .١185/18‏ 
(من السريع) 
١‏ للمرء من شهوته آمسرٌ 
مُفر.ومن حكمته ناهسي 
١‏ والخْرٌ من يَهجِرٌ ما يشتّهي 
صيانة للسعرض والجساه 
اوس ارا الفون فيط ش 
حقاء ويلبِس ثوب أؤاه 
؛- ولبَعرف اله بأفعاله 1 
ْ وليعرف الأفعل بسال! 
]١٠5:4[‏ 1 1 
التخريج: 
يتيمة الدهر 41/4 7. 
(من الخفيف) 
١‏ قل لذي العز والمحل النبيه 
لأبي روح؛ الفقيه الوجيه 
"سا من ذعاه إخوانة؛ فتباطى 
لالغار نهم ففيه وفيه, 
0000 ا 
التخريج: 
يتيمة الدهر 1/4؟7”5. 
(من الخفيف) 
١د‏ لعن والندء في نان ليه 
يَصفع النائبات من كأس فيه 


١ 1ل‎ 


اطورد/العدد الرابة /لسنة /ا..) 


1 فتشكل بشكله. يك أحفى 
بك إن السّفية صنو السنّفيه 
]١٠65[‏ ْ 
التخريج: 
طة لمج الملح(ق14). 
(من السريع) 
١‏ لاتطلبّن ود امرئ, كارها 
ومنْنأى عنلةب وو دّعة 
تربع إن تعبيك أخلافة 
وراحة العاقز منهادعة 
]١6107[‏ 
التخريج: 
مخطوطة لمح الملح(ق 98 .)١‏ 
(من مجزوء الخفيف) 
١‏ لي حبيسب إذا تأمبّ., 
لسلتةءقلت: جارية 
"صا قلبيء فَقَذدهُ 
كفلام وجسى ريسة 
[151] 


التخريج: 
الأنيس في غرر التجنيس 451. 
قال البشستي من قصيدة يرثي ابن عبّاد: 
1 (من السريع) 

١‏ مضىء وماخلف مثلالة 

ْ والناس [عما] غالة قذلهوا 

[فافية الياه] 

]١69[ 


مخطوطة لمح الملح ([ق88١).‏ 
(من السريع) 
١-لاتلخيانيء‏ يا خليلي» إن 
أنفقفت. في اللذات؛ أمواليا 
١‏ ليس على قلبي من كلفة 
نا أصبحتء أمْ واليا 
]16١[‏ 
التخريج: 
مخطوطة لمح الملح (ق .)١6 61١88‏ 
(من الكامل) 
١‏ لأبي المُظفْر؛ في العلوم؛ تقمٌ 
يَدعْ المُقدم, في العلوم, مُصليا* 
؟سولة غلام» لو سعدت بلمحة 
نة: لراحك: على لشب ملطتليا 
"ولو أنَهُ كان الإمام رأيتني 
من خلفه؛ طول الزّمان؛ مُصلّيا 
131] 
التخريج: 
الدر الفريد ١7١/5‏ وتاريخ دمشق7١/5:08,‏ 
(من الطويل) 
١‏ أعذّف أقواماً بلومي ولاأرى 
ملامي وتعنيفي يُحَذَرْهمْ غيا 
١‏ وذاك لأنّ الجهل والموت واحد 
ون يألم الإنسان» مالم يكن حي 
ل 
التخريج: 
مخطوطة لمح الملح(ق58١).‏ 


1 
امورد/العدد الرابة/لسنة /ا.-] 


(من السريع) 
١‏ أحبّكم؛ والمُصطفى: فوق ما 
تحب آل المُصطفى الغالية 
'-بكلكؤكلي ياقاتلي 
[15] 
التخريج: 
يتيمة الدهر 5"19/4. 
(من الوافر) 
ا سقى الله امرءء إن كف دارت 
صروف زماننسا ممايليه 
فلم أَرَمئة حرأ تَولسى 
ش فولى مايليهمايليه 
]١١4[‏ 
التخريج: 
مخطوطة لمح الملح(ق48١).‏ 
(من مجزوء الكامل) 
١‏ ذهب المُحب بلحظها 
1 ف سَمْكنَهيَدُ الثواهمي 
١‏ طلب الذواء؛ فلم يَجِد 
من علمه أن الدواهسسي 
]١54[‏ 
النخريج: 
الأبيات(١")في‏ مخطوطة لمح الملع(ق48١).‏ 
والأبيات(١و"و‏ ؛) في الدر الفريده/7175. 


والأبيات( "١‏ الأبي أحمد بن أبي بكر الكاتب في 


الأنيس في غرر التجنيس 41. وهي من غير عزو في 
مجمغ الأمثال١/5.‏ 
(من المتقارب) 
١‏ وفت عَرْمائكَ لماكبرت 
وما كان من شأنها أن تهي 
١‏ ولكن نَهَنَكَ الذهى فانتهيت 
كريماًء وإن قسلت: لا أنتهي 
وأنكرت نفسّك, عند التشيب 
فلاهي أنتءولاأنت هي 
4- وإِن ذكرت شهوات النفوس 
155] 
التخريج: 5 
غرر الخصائص الواضحة 5١؟,‏ 
(من السريع) 
١‏ تأنٌ في الشيء. إذا رمتّه 
تغرف الشف دمن الغ 
؟-لاتتبّقن كل دخان ترى 
؟- وقس على الشي بأشكاله 
يَدلّكَ الشيءٌ علسى الشي, 
]١ "١077‏ 
التخريج: 
الدر الفريد 17/1؟. 
(من البسيط) 
١‏ إذا استشرت امرءاء فاسبر' له أبَدأ 
ثلاثةٌ كلت فيه معانيها 


-ع -١١‏ 
أطورد/العد< الرابة /لسنة /ا١.ا‏ 


اس امس 


١-رأي‏ وثيق» وإخلاص؛ ومعرفة 


بجُل أحوالك اللاتي ُقاسيها 
[قافية الألف] 
|الكحلة ا 
1 التخريج: 
مخطوطة لمح الملح 5. 
(من المتقارب) 
٠‏ ١تلافى‏ أبوةُ العلى بالندى 
فبَذنداة ووالىجداهُ 
١‏ فلمًا مضى؛ وقضى نحبّة 
تلافي المعالي أباهُ إباه 
[155] 
| النخريج: 


للستي في زهر الآداب 17". وهما لأبي الفضل 


الميكالي في الفتح الوهبي 47/1 ويتيمة الدهر؛/15"". 


(من الخفيف) 
١‏ إن لي في الهوى لسائاً كتوماً 
وجناناً يُخفي حريق جَواهُ 
١‏ غير أنّي أخاف دمعي عليه 
ستراهُ يُفشي الذي سستراة 
]١07١[‏ 
التخريج: 
تاريخ دمشق ؟١/5:04.‏ 
(من الكامل) 
١‏ التاس أكثرهُمء إذا فنَشْتَهُمْ 
بُعداء عن سنن التقيّة والهقدى 
١‏ فَاحَدْرْهُمُ ما اسطغث. إن وراءَهم 
شرا أحدٌ من الأسنّة والمُدى 
*وإذا سلمت على امرئء فاشكرٌ له 
ماكف عنك من الأذى, فهو الثدى 


الس 0 
تتح ا لل للا ا 


41 
١‏ القنعاس:الجمل الضخم 

[ى] 
١‏ التنين؛ الحوث. 

[كى] 
قسا زمن: دنت مصائبه. 

الذلة 
" الفترة: الضعف 

[1] 
5 في الدر الفريد؛ “العوائق والعلائق” 


6061] 
كتب المحقق: أنهامن الكامل. وقد صححت ‏ المورد. 
]٠١*[‏ 
١‏ هو: أبو سعد ابن ملة الهرويء كما في ثمار القلوب17. 
0 
١‏ ورد الشطرٌ غير معزو في التمثيل والمحاضرة؛ وهو لأبي 
الفح البستي في إحدى النسخ الخطية للتمثيل.(ينظر: ص 18 7). 


* وفي بيت للمتنبي؛ 
تريدين لقيان المعالي رخيصة 
ولابه دون الشهد من إبر النحل 


-!١١6- 


أطورد/العدد الراب8 /لسنة /ا..) 


المورد- 

001 
١‏ ضبطه المحقق “فلايكن عشيرك الأكل” وهذا لايجوز إذ يجب 
نصب أحدهما وقد صححنا ذلك. المورد. 
١‏ ضبط المحقق “يصدك” بكسر الصاد وقد صححت ‏ المورد. 

]11[ ْ 

١‏ هو: أبو عبد الله؛ محمد بن حامد الحامدي(توفي بعد سنة 
٠‏ ه): من شعراء اليئيمة. وقد جمعته وأبا الفتج مناسبة 
الأدب. (يئيمة الدهر 18/4؟). 

[114] 
كتب المحقق أنه من الرجز وهو من مجزوئه وقد صحح ‏ المورد. 

الحللةا 
١‏ محمد بن كرام بن عراق بن حزابة؛ أبو عبد الله (ته15"ه): 
إمام الكرامية؛ من فرق الابتداع في الاسلام؛ ولد في سجستان؛ 
وجاور بمكة خمس سنين وورد نيسابور فحبسه طاهر بن عبد الله. 
ثم انصرف الى الشام؛ وعاد الى نيسابور فحبسه محمد بن طاهر؛ 
وخرج منها سسنة ١15ه‏ الى القفدس. فمات فيها. (الأعلام 


لضفه 
11] 

كتب المحقق أنها من الوافر وقد صححت , المورد. 
[177] 

١‏ الوذم: من الستيور التي تَشْدُ بها عروة الذلو. 
[؟؟1] 


١‏ في أحسن ما سمعت:”إذا افتخر الأبسال”. 
؟قي أحسن ما سمعث:”فخراً ورفعة”. 
[4؟١]‏ 
١‏ مجت: أسالت من فمها. 
ْ |الفيلةا 
* وردت هذه القطعة في المستظرف: للبستيء بدون تحديد. 
170] 


ام 


١‏ في شذرات الذهب:”ولم تزل”. 
ضبط المحقق . “يهبون” بكسز الهاء؛ وقد صححت ‏ المورد. 
* في وفيات الأعيان: ”من العيوب فنونها”. 

الكدلةا 
ا يفرزانا: يُغيرٌ ضيقاء أو يُبَدَدُة. 
؟- الفرزان: من لغب الشطرنعج. أعجمي مغرب؛ وجمعه 
فرازين. 

]1١[ 
جعلنا البيتين قطعة واحدة؛ لأنهما كذلك؛ بالفعل؛ على الرغم من‎ * 
ورودهما منفصلين في المصدر وأنّْ أحدهما يُكمل الآخر,‎ 


افضلةا 
١‏ صدرٌ هذا البيت مُختل الوزن. 

]١"8[ 
في معاهد التنصيص:” تسلم من الغيبة”. العَيّْن: المال العتيد‎ ١ 
1 الحاضر. والعينة؛ الاستلاف.‎ 

الها 
١‏ ضبط المحفق الكلمة “رجعت” بكسر الجيم وقد صححت - 
المورد. 

]١47[ 
أثبث المحقق ظلم “بضم الظاء المعجمة؛ وقد صححت الى الفتحة.‎ 
المورد.‎ 

]1147[ 


اء حزبت: حَرَبَةُ أمرُ: أصابه. 
" الأشب؛ الكثيرء المختلط. وكراية المحن: دفعها.  ١‏ 
[64] 
١‏ هو: أبو روح ظفر بن عبد الله الهروي. وقد مرت ترجمته في 
المقامة. 
]١55١[‏ 
1 ضبطها المحقق “دعة” بكسر الدال وقد صححتث- 
المورد. 
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]١64[ 
ضبطها المحقق “لهو”؛ وقد أضفنا الألف. المورد.‎ ١ 
]15[ | 
مصلياً: تالياً.‎ ١ 
هو الحصن الذي يأتي ثانيا في سباق الخيل‎ :يلصملا*.١‎ 
لنورة:‎ 
]151[ 
ال الغالية: الطيب.‎ 
]116[ ْ 


. في الأنيس في غرر التجنيس:”غزماتك عند المشيب”. 

| '-في الأنيس:”نهتك النهى دونها فانتهيت ...كرهاء وإ قلت”. 
| ككل 

'_ضبطها المحقق “يدلك” وقد صححت . المورد. 


ش جرياة المصادر واطراج8 


ال أحسن ما سمعت. للثعالبي: أبي منصورء عبد الملك بن محمد 
بن اسماعيل النيسابوري(9١‏ 4هم). تصحيج وشرح: محمد 
أفنديءط١.ء‏ مطبعة الجمهور_مصر 4؟1اه. 

" أدب الأنيا والذين؛ للماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب البصري ٠‏ 5 4 ه). تح؛مصطفى السسقاءط؟ ١166,‏ (البابي 
الحطبي-مصر). 

؟- أساس البلاغة, للزمخشري: جار الله محمود ابن 
تمر( ؟هه) القاهرة 145, 

؛- الأعلام؛ الزركلي: خير الدين(5175 ١م).ط؟:بيروت15735,‏ 
0 الاقتباس من القرآن الكريم؛ للثعالبي.تح: د. ابتسام مرهون 
الصفارءج١_دار‏ الحرية للطباعة ‏ بغداده191. 

١‏ الآلة والأداة. لمعروف الرصافي(2 54 ١م)»تحقيق‏ وتعليق: 
عبد الحميد الرشودي.ط١‏ بيروت .158١‏ 

ام الأنساب, للسمعاني: أبسي سسعيد عبد الكريمج بن 


محمد(؟"هه). نشر: مرغليوث, ليدن 1511. 
3 الأنيس في غرر التجئيس, للثعالبسي: تح: هلال ناجي؛ مجلة 
المجمع العلمي العراقي سام ج١‏ ص 43١-515‏ ؛بسفداد 


1585 
4 الإيجاز والإعجاز, للثعالبي: مطبعة الجوائب في القسطنطينية 
."اش 


٠‏ البداية والنهاية؛ لأبي الفداء الحصافظ ابن كثير 
الدمشقي(؛ 7ا/اه)ءط١.‏ بيروت1553. 

١‏ برد الأكباد, للثعالبي: مطبعة الجوائب في القسطنطينية 
١ه‏ (ضمن خمس رسائل). 

١١‏ بهجة المجالسء لابن عبد البر النمري القرطبي(؟47ه)؛ 
تح؛ مع سممد مربسسي الخوليء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة.ج١201557171ج1سة؟‏ 15 
تاريخ الأدب العربسي؛ كارل بر وكلمان(487١م):الجزء‏ 
الخامس؛ ترجمة: د. رمضان عبد التواب ‏ دار المعارف بمصر 
#ملاول, 

؛ ١‏ تاريخ البيهقي. لأبي الفضل البيهقسي: محمد ابن 
الحسن(؛ 47 ه). ترجمة: د. يحيبى الخشاب وصادق نشسأت» 
مصر 1965. 

65 تاريخ حكنماء الاسلام, لظهير الدين علي بن زيد 
البيهقي(445--555ه)ءتح: محمد كرد علي مطبعة الترقي 
بدمشق .1١9145‏ 
- تاريخ الأمم والملوك؛ للطبري: محمد بن جرير(١٠'ه)؛‏ 
تح: أبي الفضل ابراهيم؛ دار المعارف بمصر. 

؛)فدال١(نسحلا تاريخ دمشقء لابن عساكر: علي بن‎ ١ 
ترجمة أبي الفتح البستي مستخرجة من الجزء الثاني عشر من‎ 
تاريخ د«مشق؛ بتحقيق؛ د. شاكر الفحام مجلةٌ مجمع اللغة‎ 
,١١155جي" العربية بدمشق م5‎ 

تحسين القبيح وتقبيح الحسن. للثعالبي: تح: شاكر 
العاشورمنشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية ‏ 


١1١ -‏ 
اطورد/العدد الرابة /لسنة /ا..؟ 


لالس اناا 000 


بيروت .١981‏ 
85 تحفة المجالس ونزهة المُجالسء للسيوطي(١١91ه)‏ 
مطبعة السعادة 8 19. 

0 تحفة الوزراءء للثعالبي.تح: ريجينا هانيكه. مجلة الأبحاث 
- الجامعة الأميركية في بيروت:«الأجزاء ١؛)‏ كانون الأول 
١1‏ 

١‏ تحفة الوزراء. للثعالبي:تح: حبيب علي الراوي ود. ابتسام 
مرهون الصفار مطبعة العاني ‏ بغداد ,1١51/19/‏ 

7 ثثمة اليئيمة؛ للثعالبسي: تج: عباس إقبال - طهران 
1ه ر(جزءان). 

التذكرة السعدية؛ للعبيدي: محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
المجيد(من رجال القفرن الثامن الهجري).تع: عبسد الله 
الجبوريءج ١ءظ‏ اس 1915. 

4" التمثيل والمحاضرة؛ للثعالبي.تح: عبد الفتاح الحلو. دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ,١951١‏ 

5" تنبسيه الأديب؛ لبد الرحسمن بن عبد الله باكثير 
الحضرمي(115ه). تح: د. رشيد عبد الرحمن صالح ‏ بغداد 
شللة 

5 ثمار القلوبء للثعالبي: تح: أبي الفضل ابراهيم؛ دار نهضة 
مصر. مطبعة المدني 1558, 

1" جمع الجواهر؛ للحصري القبرواني: أبي إسحق ابراهيم بن 
علي (459ه).تح: علي محفد البجاويءط١‏ :11617 /دال 
إحياء الكثب العربية بمصر. 

حدائق السحر في دقائق الشعرء للوطواط: رشسيد الدين 
محمد بن محمد(517ه) نقله عن الفارسية ابراهيم الشواربي 
لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة؛ .١59‏ 

9 الحماسة الشجرية؛ لابن الشجري: هبة الله ابن علي بن 
حمزة العلوي الحسينئي(؟ 4 هه ).تح: عبه المعين الملوحي 
وأسماء الحمصي منشورات وزارة الثقافة بدمشق ١47١‏ (جزءان 
بتسلسل واحد). 


"٠‏ حماس ة الظرفاء: لله دلكاني: أبسسسسي 
محمد(١‏ ”4ه )ىج ااتح: محمد جبار المعييد, بغداد 
41 اوج11/47ءوقد أطلني؛ مشكوراً؛ رحمه الله على ما 
بقي مخطوطاً, فأفدت منه. 

“١‏ حياة الحيوان الكبرىء للدميري: الشسيخ كمال 
الدين(8/ه). منشورات المكتبة الاسلامية في بيروت(د.ت). 

؟"- خاص الخاص, للثعالبي: بيروث 1555, 

خزانة الأدب؛ لابن حجة الحموي: أبي بسكر ثقسي الدين 
علي( 8ه) دار القاموس الحديث - بيروت. 

4" الدر الفريد وبيت القصيدء لمحمد بن آيدمر(١ ١‏ لاف), 
مخطوط نشره بالتصوير: فؤاد سزكين. فرانكفورت ‏ المانيا 
الاتحادية .1583-1١948/‏ 

«". درة الغواص؛ للحريري: القاسم بن علي ابن محمد 
البصري(47؛ 174 5ه).؛ نسخة مصورة عن الطبعة الأوربية 
في لايبزك ,١811١‏ 

"١‏ دمية القصر؛ للباخرزي: علي بسن الحسن ابن أبسي 
الطيب(4717ه) تح: د. سامي مكي العاني. ج اس بغداد 191/1 
ج" النجف الاشرف 111/17. 
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ا" ديوان الأدبء للخفاجي: أحمد بن محمد(ة١١اه)؛‏ 
مخطوط محفوظ تحت رقم (088) في مكتبة المتحف العراقسي 
ببعداد. 

ديوان البحستري» ت: حسن كامل الصيرفي ‏ القاهرة 
1١361"‏ 

4 ديوان أبي الفتح البستي؛ مطبعة جمعية الفنون في بسيروتة 
14 االش, 

ذيل الروضتين؛ لأبي شامة المقدسي(118ه) بتصحيح: 
محمد زاهد بن احسن الكوثري,ط١-‏ مصر .١5141‏ 

١‏ رحلة ابن معصوم المدني؛ للسيد علي صدر الدين بن الأمير 
احمد نظام الدين بن محمد معصوم المدني(١؟١١ه).‏ تح: شاكر 
هادي شل -سكرههجلة (المورد)؛ 'و"/م 1190 اق 
او1/مة-:18 ابلداد. 


-11١4- 


المورد/العدد الراي8/لسنة /ا..؟ 


را اا علس ت د م لخد الل ص ا ب ص م ات 


؟: رسالة الطيف؛ للاربلي: بهاء الدين علي أبي 
الحسن(1517ه). تح عبد الله الجبوري ‏ بغداد 1574. 

4 روضات الجنات؛ للخوانساري: ميرزا محمد باقر الموسوي 
الأصفهاني(7١11ه).‏ بتصحصيعح: محمد علي الروضاتي 
الأصفهاني.ط7517-1 اهس, 

44 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء, لمحمد بن حسيان 
البستي(54اه)؛ علق عليه وصححه: مصطفى السقا . البابي 
الحلبي ‏ القاهرة 0 ,1١58‏ 

ه؛.زهر الآداب. للحصري القيرواني: تح:علي محمد البجاوي. 
دار إحياء الكتب العربية, ١51/٠19‏ (جزءان بتسلسل واحد)ت 
مصير. 

1 سرح العيون في شرح قصيدة ابن زيدون؛ لابن نباتة 
المصري؛ جمال الدين أبو بكر محمد ابسن محمد( "/اه)- 
مطبعة المدني بمصر ,١5514‏ 

40 سلس الغانيات؛ لنعمان خير الله الآلوسسي( 7١١‏ اله)؛ 
المطبعة الأدبية في بيروت 5٠١‏ ١م.‏ 

شذرات الذهبء لابن العماد الحلبلي(85١٠١ه).‏ المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت. 

4 شرح ديوان الفرزدق؛ إيليا حاوي ‏ منشورات دار الكتاب 
اللبئاني ‏ بيروت .١581‏ 

شرح عيون الإعراب؛ لأبي الحسن علي بن فضال 
المجاشعي (414ه) تخ: د. حثا خداد ‏ ط١‏ مكتبة المنات 
الأردن ‏ الزرقاء 405 اله. 

1 شرح مقامات الحريري؛ للشريشي؛ أبي العباس أحمه بن 
عبد المؤمن القيسي(5١5أو ١‏ "ه). نشر: محمد عبد المنعم 
خفاجة, ط١‏ مصر ؟15١(جزآن).‏ 

57 طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي: تاج الدين أبي نصر عبد 
الوهاب بن علي بن محمد الكافي(717 ١-١‏ /الاه). تح: محمود 
محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء ظ١ ‏ مصر 15511. 
51 طبقات الشافعية؛ للأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن 


الحسن الشافعي(1//اه) تح: عبد الله الجبوري ‏ مطبسعة 
المعارف ‏ بغداد 91 اه. 

44 طبقات الشافعية, لابن الصلاح: عثمان بن عبد 
الرحمن(1-51/1 4 "ه)؛ مخطوط محفوظ في مكتبة الدراسات 
العليا في كلية الآداب في جامعة بغداد؛ تحت رقم (85؟١).‏ 

5 طراز المجالسء للخفاجي: المطبعة الشرقية؛ طنطاء 
مصرلد.ت). 

العبر في خبر من غبرء للذهبي: أبي عبد الله محمد بسن 
أحمد(8 ؛ لاه ). الكويت .١1151١‏ 

0ه العمدة؛ لاسن رشسيق: أبسسسي علي الحسسسن 
الفيرواني("5؛ه).؛ نشر: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ ط4. 
بيروت؟5171١,‏ 

8- غرر الخصانص الواضحة:؛ للوطواط: جمال الدين محمد بن 
ابراهيم بن يحيى (18/اه).؛ منشورات ذال الطباغة المئُنبّة 
بالقاهرة 11784همب, 

4 الفتح الوهبسي؛ (على تاريخ أبي نصر العتبي) للمنيني: 
شهاب الدين أبي النجاح أحمد ابن غلي(؟17١١ه-)‏ المطبعة 
الوهبيف مصر 85؟ اله. 

الكشكول؛ لبسهاء الدين العاملي(11١٠١ه)؛‏ تح: أحمد 
الزاوي؛ دار إحياء الكتب العربيةمصر .1551١‏ 

1 كلمات مختارة؛ لمؤلف مجهول: مطبعة الجوانب في 
القسطنطيئية؛ ضمن مجموع(التحفة البهية والطرفة الشهية) 


ث"اش. 
7 الكناية والتعريض. للثعالبي: ط١؛‏ مطبعة السعادة بمصر 
1514 


* "لباب الآداب؛ للثعالبي: ت: د. قحطان رشيد صالح؛ دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد5848١.‏ 

4 اللطائف والظرائف, لأبي نصر أحمد بن عبسد الرزاق (جمع 
فيه كتابي الثعالبي: اللطائف والظرائف واليواقسيت في بعض 
المواقيت). القاهرة 14؟" اله. 

لطائف المعارف؛ للثعالبي: تح: ابراهيم الأبياري وحسن 


-119- 


أطورد/العدد الرايق /لسنة /ا..؟ 


كامل الصيرفي: دار إحباء الكتب العربيقت القاهرة ,١155١‏ 

1" المتشابه؛ للثعالبي: تم د. ابراهيم السامرائي؛. مستل من 
العدد العاشر من مجلة كلية الآداب في جامعة بغداد .١951/‏ 

"اس مجموع خطي محفوظ تحت رقم (17117/1) في مكتبة 
الأوقاف العامة في بغداد, وفيه مختارات من شعر البُستي. 
مجموع خطي؛ محفوظ تحث رقم(١88/1؛‏ ١مجاميع)‏ في 
مكتبة الأوقاف العامة في بغداد, فيه ستة أبيات لأبي الفتح البستي. 
4 مجموع خطي, محفوظ تحت رقم(171779/0١)في‏ مكتبة 
الأوقاف العامة في بغداد؛ بعنوان مختارات أدبية: يتضمن نصوصا 
شعرية للبستي. 

٠ل‏ محاضرات الأدباء, للراغب الأصفهائي: أبي القاسم حسين 
بن محمد (؟ ١‏ 5ه) منشورات مكتبة الحياة في بيروث ,١195 1١‏ 
١‏ المختار من شعر بشارء للخالديين: بشرح اسماعيل بن 
أحمد التجيبي. نشر: محمد بدر الدين العلوي ‏ مطبسعة الاعتماد 
بمصر ؛"91١,‏ 

"ل المخلاة؛ للعاملي: ط"- مطبعة البابسي الحلبسي بمصر 
مهل 

ال المسستدرك على صناع الدواوين؛ للدكثور نوري حمودي 
القيسي وهلال ناجي. ج١-‏ مطبوعات المجمع العلمي العراقسي 
لوول 

4 المستطرف. للأبشيهي: شهاب الدين محمد ابن أحمد أبسي 
الفتع(٠‏ 6/ه) مطبعة البابي الحلبي في مصر ؟586١,‏ 

المشتبه في الرجال؛ لابن قايماز الذهبي: أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان (48/اه). تح: علي محمد البجاوي؛ 
طالمصر ؟155. 

5" معاهد التنصيصء للعباسي: الشيخ عسد الرحخيم بسن 
أحمد(177ه). نشر؛ محمد محيي الدين عبد الحميد؛ مظبسعة 
السعادة بمصر .١5141/‏ 

/الا# معجم الأدباء. لياقوت الحموي("11ه). تح: 
مرغلبوث (بالأوفسيت عن طبعة القاهرة 1911. 


معجم البلدان؛ لياقوت الحموي: تح: وستنفلد؛ ليبسك 
ككزلء 

4 مفتاح السعادة؛ لطاشكبري زادة؛ أحمد بسن 
مصطفى(؟957ه)ء ط١ء‏ حيدر أباد الدكن ‏ الهند 4؟117ه. 
٠‏ من غاب عنه المطربء للثعالبي: مطبعة الجوائب في 
القسطنطينية(ضمن مجموع التحفة البهية والطرفة الشهية) 


3*1 اشت 
١‏ المنازل والديار» لأسامة بن منقذ (4788س584هس) تح: 
مصطفى حجازي ‏ 458 ١القاهرة.‏ 


المنتخل؛ للثعالبي(منسوب). صححه: أحمد بسن علي؛ 
المطبعة التجارية بالإسكندرية .١90١‏ 

المنتخب من تاريخ نيسابور. لابراهيم بن محمد بن الأزهر 
الصريفي . مخطوطة مصورة من كاب السياق بالأوفسيت. 

4 المنتخب من كنايات الأدباء» للجرجاني؛ أبي العباس أحمد 
بن محمد(4/81ه)؛ مطبعة السعادة بمصر .١5١8‏ 

المنتظمء لابن الجوزي: أبي الفرج عبسد الرحمن بن 
علي(/11 ده)ء حيدر باد الدكن ‏ الهند 0-١517‏ 1514. 

نثر النظم للثعالبي: نشرة بالأوفسيت ‏ بيروت .15171١‏ 
17 النجوم الزاهرة؛ لابن تغري بردي: جمال الدين أبي 
المحاسن يوسف الأتابكي (14/ه) مطبعة دار الكتب المصرية 
القاهرة "19171. 

نفحسة اليمن, للشرواني؛ أحمد بن محمد الأنصاري 
اليمني(57؟١ه)؛‏ مطبعة البابي الحلبي بمصر 1 ,١515‏ 

4 وفيات الأعبان؛ لابن خلكان: أبي العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد بن أبي بكر(١1081ه):‏ - أ تح: د. أحسان عباس ب 
دار الثقافة في بيروت ١1554‏ وما بعدها ب نشر: محمد محيي 
الدين عبد الحميد, مكتبة النهضة المصرية؛ ط١؛‏ مطبعة السعادة 
بمصر 15148. 

٠ك‏ يتيمة الدهرء للثعالبي؛ نشر: محمد محيي الدين عبد الحميد 
القاهرة ط؟  .١565‏ 


2 
اطورد/العدد الرابة/لسنة /ا..؟ 


شخصية العدد 


2# 


المأ الح الي محم حسه أل باس أبحا الهأ 
اا 0 3 -1..آم 


أ.د /جواد مطر الطوسوك 
جامعة بغداد كلية الأداب 

يُعَدُ العلامة امحقق الشيخ محمد حسن آل ياسين , علامة فارقسة في 
المعرفة الإسلامية فهو فريد عصره وجهبا من جهاباة الفرن 
لعشرين , صال وجال بلول قسامة , فكان طوداً سامقاًء مخ عبر 
مسعةه الحنيث لتسابط الأضواء على ذلك الركام الضخم من 
التراث ‏ فبرز في مجال الفقه والتحقيق والتاريخ والتراجم والفلسفة 
واللغة والآداب ؛ بل رفع اللغة إلى المراتب العليا بين العلوم , إنه آخر 
ومضة من سراج مثقفي الإسلام الكلاسيكيين , 

شف مسذ نشأته الأولى بدراسة الإسلام وتراثه وما يتعلق به من 

العلوم الأ خرى ؛ وهذا لاغرابة فيه فهو سليل عائلة علمية مرموقة 
يشار إليها بالبنان بسين العوائل العلمية التي عُنيت بالعلوم الدينية 
واللغوية والتراث الإسلامي عموماً ربرزت منها شخصبات مهمة فا 
إشارات واضحة في الثقافة الإسلامية . 

تعرفت عليه إرحمه الله) وأنا يافع في بداية سبعينيات القرن الماضي 
في الصحن الكاظمي وهو يؤم بالمصلين ؛ قرأت بعد ذلك إصداراته 
لتنوعة , ولاسيما الصادرة من منشورات جامع الإمام طه(رحمه الله 
في شارع الأمين قرب ساحة (الرصافي) ومطبعة الديواي , 

جالسته أول مرة , وتكلمت معه مباشرةٌ يوم الأربعاء المصادف 

(989/9/94١م)‏ عندما حللنا عليه في بيته, أنا وزميلي مهدي 
عريي حسين (عميد كلية التربية .. جامعة ذي قار سابقا) وكنا طلبة 
ماجستير في التأريخ (مرحلة إعداد البحث) , وأتذكر أننا عندما 
طرقنا باب البيت الواقع في منطقة(البسستان) في الكاظمية » كانت 


الساعة تقترب من العاشرة صباحا , رحب بنا قبل فتح الباب ثم 
ظهر لنا الشيخ ررحمه الله) بوجهه البهي ومظهره الجميل , فذهب منا 
الوجل والاستحياء احتراماً له وكقامه وقلمد لاسي اذمل 
فارقاً كبيراً بيننا عمرياً وعلمياً لكده استطاع أن يكسرةُ, فأدخلها إلى 
حجرته المليئة بالكتب من كل جانب . 

بعدها قدم بيده الكريمة إرحمة الله عليه) الشلي , وهأءا جعلنا 5 
تكرر الالجناء إليه لاعجابنا بدماثة أخلاقه وقمة تواضعه.وا مسكر 
انحنائي له , ولن يتقبله حي بآل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 

سأله زميلي عن تاريخ العرب قبل الإملام ؛ وعن شسخصية 
(بسطام) والحقتهُ بسؤال عن (الميثولوجيا والمعتقدات الدينية) وكان 
يرد علينا بموسوعيته المعرفية ورحابة صدره وروحه العطرة الطبية 
إرحمه الله) , على الرغم من سنه وأثر الجهد البحشي فيه , وتبرّمه من 
الوضع السياسي آنذاك؛ حيث مطحنة البشر في الحرب العراقية . 
الايرانية » التي أحرقت الحرث والدسل . 

واللافت للنظر أله كان ينصت بدقة وييدسسم دون أن يقسطع” 
حديثدا لتصحيح الأخطاء اللغوية التي نقع يما عند الكلام والقراءة ؛ 
كما يتحذلق الكثير بمن هم معرفة في اللغة , ويبدو أنةُ أراد أن يشد 
من عزبمتنا على التعلم , ثم لا يريد أن يحرج من يجالسهم حسق 
لوكانوا أعمار أولادة 

..انتهى اللقاء بعد أن أخذنا الكنير من فيض علمه وخلقه , كما 
أهدانا مجموعة لا باس با من مؤلفاته في مجال( تراجم الرجال) ٠‏ 


-١ 


أطورد/العددالراب8 /لسنة /ا..) 


تند ا-ا_4ه777اب7ا ه01 


خرجنا من بيته وحن نتفحص قوله, في حاجة الأجيال : ( إلى وقسافة 
ذكية فاحصة » بل عودة منفتحة واعية , إلى دراسة التأريخ بعمق 
واستلهام التراث بتدبّ , والتفاعل مع الماضي المشرق بفهم رقدرة 
على الفرز والتعميز » لنقتبس من كل ذلك ما يعينها - أي الأجيال 
- على صنع الغد المنتظر اللمنش ود , الذي لا يهدد أمنه طالع ولا 
يدنس ترابه معتل آم ولا يقف أمام زحفه الحضاري الخلاق مُشَرّق 
اومقرب) . 

بقى العلامة الحقق الشيخ (رحمه الله) رابضاً في بيته كالأسادء 
قليل الخروج يكتب وببحث , لكن اسمه بقي يتداول بين الباحسنين 
والمتقفين وطلبة العلم , ففي لقاء خاص فاية سسنة( ©ه95١م)‏ مع 
الأسستاذ الدكتور صالح أمد العلي زرحم الله) رئيس المجمع العلمي 
العراقي آنذاك » صرح لي وأنا في بيته الواقع في منطقة الداودي 
(الأندلس) مقابل المخزن الثانوي ؛ أكثر من قول مهم لم يصرح به في 
مكان آخر أو يوثئقه , قال : أن أفضل لغوي عري في هذا العصر 
للذي قابع في بيته » قلت له , من هو ؟ قال من دون تردد : الشسيخ 
محمد حسن آل ياسين , وأعقبها بمسسرة حاول أن يخفيها وصب 
غضبه على الوضع العام .. وكان قول (الأستاذ الدكتور العلي) في 
حقبة يدعي أكثر من واحد ٠‏ أنه اللغوي الأوحد , ومنهم من كان 
عضواً في امجمع العلمي العراقي 

اطلعت قبل أيام على بحث مخطوط له بسعنوان ( ملاحظات في 
المعجمات الحقفة المطبوعة ) لغرض قيئته للدشر في مجلة ( الآداب ) 
التي أتولى رئاسة تحريرها , وكان الفضل في ذلك لنجل العلامة اتحقق 
الأستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين (الأمستاذ في فسم اللغة 
العربية. كلية الآداب ‏ جامعة بغداد) , 
اتبع العلامة الشيخ ( رحمه الله ) في هذا المسرد المنهج العلمي بدقة 
كأنه تتلمذ في إحدى الدول الغربية , وقد كتب بأسلوب شسيق 
يفرض على القارئ قرأته أكثر من مرة وبتلذذ رائع ؛ فهو مسرد 
نقدي بحرفية عالية , أصاب فيه كبد الصواب من دون أن يمس فيه , 
١‏ امن انتقدهم علمياًء وكانت تصويباته وملاحظاته مهمة أدعو 


الجهات التي سسعولى طبع الكتب هرة ثانية أن تأخذ يهماء ولايفوت 
العلامة الشيخ (رحمه الله) كما عودنا في حسياته أن يكون في قمة 
التواضع في طرح أفكاره . 
وفي فهاية بحنه جد يقول : (فهذه صفحات متواضعة عرضت فيها 
يعو ها كسح قد علفله على هران تعض المعجمات في لقا 
القراءة والمراجعة, أرجو أن يكون فيها ما ينفع ويفيد , بسل ما يحمي 
من يعتمد على تلك الكتب من السقوط في وهدة الأغلاط والأوهام 
؛ وما أبرَى نفسي من مثل ذلك أيضاً , لأن هذه السطور عطاء نظر 
قاصر وفكر غير معصوم .ولعل في بعض ما عرضيت من الملاحظات 
مازعمتةٌ صواباً وهو غير سليم من الخطأ , وما ظننته خطأً وهو عين 
الصوب, وفوق كل ذي علم عليم ) 
.ويدر أن العلامة النيخ (رحمه الله) كان يكتب تصويبسساته 
استدراكاته وملاحظاته القيمة على مين المعاجم التي يستخدمها 
ومنها معجم (العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي , و(مقاييس اللغة) 
لابن فارس ؛ و(تاج العروس) للحسي الزبيد ي, لذلك أنه 
للمحافظة على هذه المعاجم , وإخراج هذه الملاحظات بمسرد آخر 
يكون مكملاً هذا المسرد . 

ومناسبة الذكرى السنوية لرحيله (رمه الله) ونشر أول نتاج له 
بعد وفاته من ترائه غير المنشور , ارتأينا أن نقدم ثمة قصيرة جدا عن 
حياة آية الله العلامة امحقق الشسيخ محمد جسن آل ياسين»رقلد 
استفدنا كيرا من المقال الذي كتبه(الد كتور جمال الدباغ) بمناسبة 
مرور أربعين يوم على رحيله (رحمه اله) ؛ ومقال (الأمستاذ عبسد 
الكريم الدبا غ) بمناسبة ذكراه السنوية , وهو من منشورات اللجنة 
الثقافية في جامع آل ياسين في الكاظمية المقدسة, التي أدعوها أن 
تتولى نشر مخطوطات العلامة الشيخ (رحمه الله) ولاسيّما الكتب منها 

ولد الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد رضا بن الشيخ عبد 
الحسين بن الشيخ باقر بن الشيخ محمد حسن آل ياسين ‏ في التجف 
الأشرف يوم السبت ١8‏ جمادي الآخرة "9٠‏ ١ه‏ الموافق "١‏ 
تشرين الأول ١9181‏ م , وهو الابن الوحيد لففسيه عصره والمرجع 


لاج -١‏ 
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الأعلى آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين, فهو سليل أسرة (آل 
ياسين) وهي من الأسر العلمية المعروفة والمشهورة , خدمت الدين 
والعلم , وأنجيت العديد من المراجع العظام والأعلام الأكابر . 

فكان معلمه الأول والده آبة الله العظمى الشسيخ محمد رضا آل 
ياسين (رحمه الله ) الذي غرس فيه كل مقومات الشخصية الإسلامية 
المرموقة من علم وتقوى وخلق وفتح عينيه على مجاميع العلماء التي 
تتوأفد على بيت العلم , لتسقى من علوم الإسلام ومدرسة الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وآل بسيته الأطهار (عليهم السسلام) 
أكمل دراسته بمراحاها المتعددة في الدجف الأشسرف رهو خريج 
كلية الفقه التي كانت تسمى ب(مدرسة منتدى النشر) . 

تتلمذ على يد مجموعة من العلماء منهم : الشيخ عبساس الرميثي 
والشيخ طاهر آل الشيخ راضي النجفي ؛ بعدها أصبح من خواص 
تلاميذ المرجع الأعلى آية الله العظمي السيد الخوئي الذي شهد له 
بالعلم . والقادرة على الاستنباط وأجاز مقلديه العمل برسالة الشبيخ 
محمد ححسن آل ياسين الموسومة (مناسك العمرة المفردة) ؛ منح في 
(1/4 1ه 01586) إجازة الاجتهاد من الفقبه الشسيخ عبد 
الكريم الجزائري . انتقل من النجف الأشرف للإقامة في مدينة 
الكاظمية المقدسة سنة (؟/119ه/7 196١م‏ ) بطلب من سكافا 
ليستفتوه بأمور دينهم ودنياهم , بعد وفاة عمه فيها الشسيخ راضي 
آل ياسين (رحمه الله , وأصبح ثقة المرجع الديني الأعلى سماحة آية 
الله العظمى السيد علي الحسيني السيستائي (أطال الله في عمرة) » 
الذي وجه أهل بسغداد والكاظمية إليه : فكان له أثر واضح في 
النشاط العلمي والثقاني في الكاظمية وبغداد وانتقلت شسهرتة إلى 
عموم العراق والعالم الإسلامي , فقد أمسس في الكاظمية , دار 
المعارف للتأليف والترجمة والدشرء وأنشأ مكتبة الإمام الحسن (عليه 
السلام) العامة , ورأس الجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية , وكان 
مساهماً ومشرقاً على مجلتها المشهورة (البلاغ). 

وكانت له مخاضرات قيمة في الكاظمية ولاسيما خلال أيام شهر 
رمضان في مر كز نشاطه العلمي والديني والثقاني في جامع آل ياسين 


ول يكتف بذلك فقد مارس بعضاً من هذا الدشاط في جامع الاما 
سس من جامع المام 


طه ررحمه الله في شارع الأمين قرب ساحة الرصافي في الوقت 
الحاضرء كما شارك في بعض الندوات والمحاضرات في منطقة 
الكرادة . ... ولدثاطه في مجال اللغة , عبن عضو عاملاً في امجمع 
العلمي العراقي سنة (401 1ه/٠19/48م)‏ » وفي السنة نفسها 
اختير عضواً مؤازراً للمجمع الناشئ في حينه وهو مجمع اللغة العربية 
الأرديي ؛ وزميلاً لملتقى الرواد سسنة (ه 41 1ه 4 199م) :وتم 
اختياره عضو شرف في المجمع العلمي العراقسي (41١1ه‏ / 
11م . 
وكان الشيخ (رحمه الله) يقرض الشعر في بواكبر عمره الشريف , 
وله قصيدة وهوفي الخامسة عشر قمن غمره سلة 9145اه 
بمناسبة المولد النبوي الشريف وهي بعنوان (يارسول السلام ) : 
أشرق الكون بالسنا يتوقد 
حيدما أشرق الوليد (محمة) 
حادث هر عال الأرض بشراً ١,‏ 
فانحنت غنادة العوام سج 
لاح في عسال الجهالةبدراً 
يهتدي الكون في سناه ويرشغكه 
رتراءى في ظلمة الشرك نور 
عبقريا لنار فارس سك 
...وفي العام نفسه رثى المرجع الأعلى السيد أبا الحسن الأصفهانٍ ) 
كذلك له قصيدة بعنوان (في كربلاء) سنة (1188ه/019158) 
؛ اغتزل المياة العامة ولزم ذاره فارضاً على نفسه الإقامة الإجبارية٠‏ 
؛ وذلك بعد أن أعدمٌ ابن عمته وفيلسوف عصره السيد محمد باقسر 
الصدر رقدس الله سره الشريف) سنة (4:01 1ه/ 0198 . 
كان العلامة الشيخ (رحمه الثمم موسوعياً غزير الإنتاج , فقد 
ترك تراثا علمياً ضخخما موزعا بين التأليف والتحقيق والدراسات 
والمقالات : باحنا في ذلك عن الحقيقسة , وتدوعت مؤلفاته رجهوده 
العلمية بين العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية والتاريخ والسسير 


-48غ -١‏ 
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وتراجم الرجال والفلسفة والأدذب وغيرهاء وقد حصل (الأستاذ 
عبد الكريم الدبا غ) على جريدة بأسماء مؤلفات الشيخ وتحقيقساته 
فقط دون المسارد واللحوث والمقالات المتعددة والمتبوعة ومنها 
المنشور في مجلة (البلاغ) , فوصل عددالكتب إلى مئة كتاب مؤلف 
(وسبع وأربعين) كتتاب محقق 
أولا : الكتب المؤلفة : 
-١‏ إبريق ؛ لفظ عربي فصيح. (بغداد : 417٠‏ ١1هل/1999م).‏ 
؟- أبو ذر الغفاري, ربغداد : 416 اه 1556م) 
. - أبو الهيثم بن التيهان , ( بيروت : 4117 1هل-/1995م). 
4 - الأرقام العربية مولدها ‏ نش أفال تطورها , 
(بغداد؟ 4 1ه/؟:19837/114م). 
ه-الأسلام بين الرجعية والتقاهية: (النجف 
الأغرف:18ه/1951م). 
؟- الإسلام والرق , ( بغداد : 111/8ه / 

6م). 
/ا- الإسلام والسياسة ؛ ( بغداد : 1819/4ه / 
15م 
8- الإسلام ونظام الطبقات , ( بغداد : 51/4 1ه / 385١م).‏ 
4- الإمامة , طذ١‏ ر(بسيروت : #997له/ 1517م 
طاإبيررت :1198اه/9108١م)‏ ط" زبغاد: 
1/1/1 ١م).‏ 


ه١‎ 419 : الامام جعفر الصادق (عليه السلام) , ( بيروت‎ -٠ 


لخقكام. 
١١-الإمام‏ الحسن بن علي (غليه السلام)» ( بيروت : 4٠٠‏ ١ه‏ 
/«خكلم. 
5 الإمام الحمسسن بسن علي العسكري عليه السسلام):( 
بيروت:475١ه/5::7م.‏ 
١-الإمام‏ الحسين بسن علي (عليه السسلام) . ط ١‏ ( بسغداد : 
6هم/0 1955م ط؟ (بغداد : /14171ه/5::5م) 


؛ 1- الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)( سيرة وتاريخ )( 
بيروت :198 1ه/ 908١م‏ . 

6- الإمام علي بن الحسين (عليه السلاف) ؛ (بيررت: 
1411ه/5ؤ9ؤ1ام. 

- الإمام علي بن محمد الحادي (عليه السلام) , ( بيروت : 
هم ١501م‏ 

117 - الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السسلام) ؛ ( بيروت : 
دلكه(.800م). 

- الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) ؛ (بيروت : 

4ه199م. 

11 -الإمام محمد بن الحسسن المهدي (عليه السسلام) , (بسغداد 

1 اها 5م). 

: الإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام) ؛ (بيروت‎ ٠٠ 

غاهام500م), 

: الإمام موسسى بن جعفر (غليه السلام) ؛ (بسيروت‎ ١ 

14ه/19996م). 

؟ ؟-الإنسان بين الخلق والتطور (القسم الأول) , ط١‏ (بغداه : 
5ه/91/5١م),‏ اربغداد:/91 1ه//ا/ا91 ١م‏ طم" 
(بيروت :81 "1ه/19101م) . 

7 الإنسان بين الخلق والتطور (القسم الثاي) , (بسغداد : 
14١ه/:158م).‏ 

4؟-بب نيدي المخختصرالنافع.(بسفغلاد : 
لاله الاة 5١م‏ . 

ه - تاريخ الحكم البويهي في العراق (القسم الأول) , (بغداد : 

5هم1555م) ؛ (الفصل الثاي) ‏ :(بغااد: 

14ه/551 ١م‏ , 

تاريخ المعحصحافة في الكاظمية ب فغناكد: 


184ه/1955م). 


*الكتاب والذي سبقه من تحفيقاته (المورد) 


0 
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#1-حذيفة بن اليمان , (بغلداد : 418 1ه/198١م)‏ . 
؟#جزة بن عبد المطلب , (يسغداد : 417 1ه//1181م) 
#ممختزجة بن ثابت ؛ (بيروت :415 ١هاة‏ 119 ٠‏ 

ع #-الدين الإسسلافي- أصوله-نظمه-تعاليمه (بغلاد : 

لبا" اه#//ا 15م . 

وم ويوان أن طالب في صنعتين ؛ (ب سغالاد : 01414 

-/354ثام). 

+«-ويوان مالك بسن نويرة) (بسغداد : 477 اه/١‏ ١٠15م‏ 
"يوان محمم بن نويرة : (يغداد : 417178 1ه-/5٠٠581)‏ 
ارا زيد بن حارثة , (يغاداد : 17 4 1ه/1501) .14 زيك 

بن صوحان, (بيروت : 418 1ه/01994). 

241. لسع بن الربيع  (بسغداد : لا لأه//581 1م‎ ١ 

سعاء بن عبادة , (بغداد :4 41 1ه 8119 ٠‏ 

ع -سعل بن معاف , (إيغداة : 017 4 1هب//019481) . 

#ع-السلسب سيل لفظ عربي فصيح ؛ ( بلبغاد: 

4 (ه/؟195م). 

4 ؛ -سلمان الخير , (بغداد : 418 (هب/8 1554م .48 -سهل 

بن حديف ؛ (ببروت : ١‏ #زها/١ا‏ 2 5م). 

49-السسسيد علي آل طاووس ‏ (خسسياته مؤلا00 
خحزانةكتبه) (بغداد : :4 امه 15١01م).‏ 

1غ -السيد مسن بسن حسن الأعرجي . (بسغداد ' 
سوم 00151191 . 

م -الشباب والدين ؛ ط ١‏ زيغداد : 98" 1هساره191م) 
اط (بغداه : 44" 1ه//!1؟ ١م‏ ط" ريسغداد : 
11 ةام) ط#4بلليرت: 
ل" 91/1 امم طة اق لاهرة: 
"1ه/8/ا؟ 1م . 

4-شعراء كاظميون (الجرء الأول) ؛ (بس غلا : 

دغ زه/:81 15م 


به-شعراء كاظميون (الجزء الثاي) ؛ (بسغداد : 


4 هم/1995م). 

(هة-شي|اء كاظميون (الجزء الثالث) , ب غااد: 
اك ا 
؟ن-الصاحب بسن عياد حياتةُ وأديه؛ (بغلاد: 
وب اهلا 615 . 
8ن-صعصعة بن صوحان) (بيروت : 4517 اه/١‏ ١1م‏ . 
؛ ه--صيغة فُعُل في العربية: ربغداد : 4٠٠‏ 1ه/ 019/8١‏ . 
وه-حباد الرحجن ‏ ربيروت :415 اهس" 115١م)‏ .67-عبادة 
بن الصامت » (بغداد : 414 اهسار 0155 . 
/-عبل الله بن بلديل ‏ (بيروت : 418 1ه//1191م) . 
ا -عبل الله بن رواحة , (يغلداة : 4:19 1ه/01941) ٠‏ 
8 --عثمان بن حنيف ) (بيروت : "4719 اأه/3؟ ١‏ ١1م),‏ 
-العدل الإفي بين الجبر والاختيار , ١‏ (ببغناد: 
ه/1953م) ط؟ ربيروت : 8947 1ه/7 1910م ؛ 
طم (بسغداد: 198ه/1918م) اطع حورت 
ه/:1958م) على هامش كتاب العروة الوتقى ؛ 
(بغداد : 44" أهار 91/4 1م) . 
؟-عمار بن ياسر , (بيروات : 4له/9؟1959م. 
"+-عمرو بن حمق الخزاعي ؛ (بيروت هكم 
4 ؟-في رحاب الإسلام (مسائل فلسفية بين المادية والإسلام ) 
(بيروت .4 له/ 44 ؤم .6-في رحاب الرسول ؛ ط١‏ 
بيرت أ ؤوؤولم ط؟ ر(بذااة: 
قن 1 
+-في رحاب القرآن : زيغداد : 784 اها/3 115م) . 
بيعل أم فعيل , (عمان : 41 1ه1581م). 
م -قيس بن سعاء بن عبادة , (بغداد : 4118 1اه/4 ٠ )61١٠١‏ 
-الله بين الفطرة والدليل؛ ط ١‏ (سغداد : 81149 
لم زبيروت :38" لها911 1م ط" (بيروت 
4 هزه !9 ام) ط؛#رزب فاد: 
ا /11117م) ا طه وق اهرة: 


#» زه) 1 
2-7 
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914١م‏ ؛ طلا ميرت : 
1910/96/8 طلا وس ددكد: 
8ه/909١م)/‏ طق زبس يرت : 
6غ ١اه/:198م.‏ 
, لانحات من تاريخ الكاظمية , (يسغداد: اه 19107م) 
١/ا-المادة‏ الأزلية والحدوث , ط ١‏ (بغداد : 4 5" اضر 51 1١م) ‏ 
ط؟زبيررت:184ه/1910/4م).ط# ربغاد: 
1ه 11/0 ١م‏ طء (القاهرة : /11"41ه//ا/191م) 
الا-مالك بن حارث الأشتر ؛ (بيروت : 47١‏ اهم ١١آم)‏ 
."/ا-المبادئ الدينية للناشئين /الحلقة الأولى ؛ (بغداد 
015105 , 
4/ا- المبادئ الدينية للناشئين /الحلقة الثانية (بسغداد : 
8ه/019109). 
' هلا محمد بن أبي بكر (بيروث : 417١‏ 1ه/ة 0159 , 
1/ا-محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) , (بغداد : 
ه/ 1907م . 
/الا-مذكرات في فقه الاسسعدلالي (المجموعة الأولى) ؛ (بسغداد : 
9"له/199م). 
8 - مذكرات في فقه الامتدلالي (المجموعة الثانية) . (بغداد: 
9له/09ا19م). 
4-مسائل لغوية في مذكرات مجمعية (القسم الأول ) (بغداد : 
1511م » (القس والثاي) (بسسسغلاد: 
8ه/1988م)) ثم جمع القسمان مع مذكرات أخخرى لم 
تنشر وصدر في (بغداد : 11788ه/1956م). 
المشهد الكاظمي في العصر العباسي » (بسسغداة : 
*ل "لهم 1551م . 
١-المشهد‏ الكاظمي من بدء الاحستلال المغولي إلى فماية 
الاحتلال العثماني ‏ (بغداد : 88 1ه 1595م , 
7-مصعب بن عمير ‏ (بغداد : /401 1ه//941١م)‏ . 


*لم-المعاد ‏ ط1 زبيوت : 1897ه/19105م ‏ ط؟ 
وبيروت:1898ه/19/8مط«# (باسغناد 
4 هاخا ام . 


4-المعجم الذي نطمح إليه , ط١‏ 9 


ه/988 ١م‏ ط١‏ ربغداد : 411 لاهم/؟195م),. 


غداد : 


5-معجم البات والزراعة(الجزء الأول) . (بسغداد : 
6 ه/196م).8-معجي البات والزراعة(الجزء 
الثالي) , (بغداد : 41١‏ 1ه-/198م) . وطبع الجزآن معا ء 
(دمشسق :1418ه/1998م). ط؟ زبيوت: 
ل ال 

/م-المعمى والأحاجي والألغاز, (بغداد : 1781ه/1954م) 
-مفاهيم إسلامية ‏ ظ١‏ (بغداد : 11788ه/19586م) ؛ 
طذ؟ ربيرورت : 949 1ه/01917). 

-المقداد بن عمرر , (بغداد : 418 ١ه/‏ 1998م .9- 
ملاحظات ف المعجمات الحققةالمطبوعة (بغنلاد: 
146همه155م). 

-مباسك العمرة المفردة , 

طاريبغاد: ه/:190م).ط؟ربغناد 
ل لك ل ل 

49 ح-من المستدارك على ديوان الخبزارزي ؛ (بغنداة : 
168ه/إه159م). 

"418-منهج الظوسي في تفسير القرآن , ط ١‏ (مشهد :-4١اه)‏ 
ط؟ (بغداد:1910/8م).94-المهدي المنتظر بين التصور 
والتصديق , ط١‏ (بغداد : /118ه/19548م), ط1 (يغداد : 
4ولاها/ملاةام). 

8-ميثم بن ييى التمار , (بغداد : 478 اهس/ 4 ١٠٠9م‏ 45- 
النبوة, ط١‏ (بغداد : ؟115ه/5/ا19ام) ط؟ (بيروت: 
1ه/91/1 ام , طثا (بغداد : 13/8 1هب/1918م) ؛ 
ط؛ (بيروت :58 1ه/918 1م . 


**وهذا من تحقيقاته أيضا (المورد) 


-١6١- 
اطورد/العددالرابة8 /لسنة /ا..؟‎ 


/1؟-نصوص الردة في تاريخ الطبري (نقد وتحليل) , ط١‏ (بيروت : 
41#" اه/910/7 ذم طا (بغداد : 8917 ذهب//ا/151م), 
ط# ربيروت : /1"91ه//91/1ام) 
فج البلاغة لمن؟ , ط١‏ زبغداد : 798 اه/ة 0191 ؛ 
ط١‏ ربيرورت: #96اهيزة 910١م‏ ط" زبغلاد: 
915/1 ام طء (بغداد : /1891ه/ا/151م), 
طة وبروت :98 1ه/998 ١1م‏ , 

4-هاشم بن عتبة المرقال , (بيروت : هم/1599م) 

٠٠-هوامش‏ على كتاب (نقد الفكر الديني) , ط١‏ (بيروت : 
89ه/1901م). ط3 ربيررت : 11851ه/19101م) 
٠ط"‏ (بسيروت :1184ه/1910/4م) , ط4 ربيررت: 
مو هإولاة ام طه ربغداد : 44" 1ه/1918م )0‏ 
ط”ربيررت: 1461ه/198.0م), 

ثانيأ : الكنب المحفقة 

اس الإقناع في العروض وتخريج القواني للصاحب أبي القاسم 
إسماعيل بن عباد , (بغداد : 1/9" 1ه 0195) . 

؟ الأمئال السائرة من شعر المتنبي للصاحب بن عباد ؛ (بغداد : 
56/8 ؤام. 

عب تاريخ العرب قبل الإسلام لعبد املك بن قسريب الأصمعي » 
(بغداد : 1/9" لاهسارة 1596م , 

4 التنبيه لحدوث التصحيفى لحمزة بن الحسن الاصبهان , (بغداد 
لام 1151م 

5 ديوان أبي الأسود الدؤلي رواية ابن جني , ط١‏ (بسغداد : 
«/ا" لهسم/4 46 ؤم , ط؟ (بغداد : 84" امارة 195م) 

5 ديوان أبي الأسود الدؤلي صنعة أبي سعيد الحسن السكري » 
طذ١‏ وربيرورت:1944ه/1910/4م)2 ظ" (سيرورت: 
14ه/197م)) ط" ربيروت :418ه/19948م) 

/ا ديوان أي طالب بن عبد المطلب صنعة أبي هفان لمهزمي » 
(بغداد : 143ه/؟1959م). 

8 ديوان أبي طالب بن عبد المطلب صنعة علي بن حمزة البصري » 


(بغداد :418 1ه/1951م) . وطبعت الصنعتان معاً (بروت 


هكم 

5س ديوان المتقب العيدي الأول (بغااد: 
4 ه/"153م) 

٠س‏ ديوان الخبز ارزي (القسم الأول) ؛ (بسسغداد : 
8ه/1984م , (القسسم الثاي) , (بسسسسغلاد : 
8ه/198484م » (القسسوالثالث)؛ (بغلداد: 
1988م (القسمالرابعع): (بغناد: 
٠ه/:‏ 1594م . (القسم الخامس والأخير) ‏ (يسغداد: 
١كاهل199.0م.‏ 

١‏ -ديوان الشيخ جابر الكاظمي , (بغداد : 85 "اه/15514م) 

5 ذديوان الصاحب بن عبادء ط١(بغناد:‏ 
4 ه/ه95ام طاربررت: 94" اه/01914). 

١‏ رسالتان في الفرق بين الضاد والظاء محمد بن نشوان الحميريه 

ونحمد ابن يوسف الألدلسي , (بغداد : ٠11"8ه/019531).‏ 

4 لروزنايجة لالصاحب بن عبساد؛ (ربسفغاد: 
“همه 1ةام) 

١‏ شرح قصيدة الصاحب بن عبساد في أصول الدين للقاضي 
جعفر بسن أحمد اللهلولي اليمائ المعتزلي ؛ (بسغلاد: 
خهم/ه وام 

شرح مشكل أبيات المتبي لأبن سيدة الأندلسي , (باريس : 
1511م . 

العباب الزاخر واللباب الفاخر حرف الهمزة) للحسن بن ؟ 
محمد بن الحسن الصِغاي . 

العباب الزاخر واللباب الفاخر (حرف الباعم) للحسن 

بن تحمد بن الحسن الصغاي . 

العباب الزاخمر واللباب الفاخر (حرف التاء) للحسن 

بن محمد بن الحسن الصغاي . 

٠‏ ؟ العباب الزاخر واللباب الفاخر (حرف الجيم) للحسسن 

بن محمد بن الحسن الصغاي . 


-؟6 1 
امورد/العددالرابة/لسئة /ا.-] 
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ال يسبب ب بي ل ات 


1 العباب الزاخر واللياب الفاخر (حرف الخحاء) للحسن بن 
محمد بن الحسن الصغاي . 
؟ ب العباب الزاخر واللباب الفاخر (حرف السين) للحسن بن 
محمد بن الحسن الْضغاني , (بغداد : /1: 5 1ه//15/10م) 
“اب العباب الزاخر واللباب الفاخر (حرف الطاء) للحسن بن 
محمد بن امسن الصغاي , (بغداد : 5٠٠‏ 1ه/191/4م) 
!ب العباب الزاخخر واللباب الفاخر (حرف الغين) للحسن بسن 
محمد ابن الحسن الصغابي , (بغداد : 4٠٠‏ 1ه/1981م) 
العباب الزاخر واللباب الفاخر (حرف الفاء) للحسن بن 
محمد بن الحسن الصغاني , (بيروت : 401١‏ 1ه/819581) 
5س عنوان المعارف وذكر الخلائف للصاحب بن عباد, ط١‏ 
(التجف : 983917ه-/965١0)‏ ؛ ط؟ (بسلفااد: 
تت ل ط" (بغداد : 1788ه/ 1955م , 
71 الفرق بين الضاد والظاء للصاحب بن عباد, (بغلاد: 
ه61 15ام. 
نصوص الحكم لأبي نصر محمد بن طرخان الفارأبي , (بغداد : 
1911م . 
4 الفصول الأربعة للصاحب إسماعيل بن عباد, (دمشضق: 
؟غاه(1185م. 
"1 كتاب الاشتقاق لعبد الملك بن قريب الأصمعي , (بغداد : 
1ه/198م). 
9 كتاب السحاب والمطر وكتاب الأزمنة والرياح لأبي عبيد 


1 القاسم بن سلام , (بغداد : ١8‏ 4 1ه/8 0١9/8‏ . 


#٠‏ كتاب الشجر والنبات وكتاب النخل لأبي عبيد القاسم بن 
سلام ‏ (بغداد : 44ه/1584م). 

“ما كتاب المتوارين للحافظ عبد الغني بسن سعيد الأزدي ) 
(دمشق : 

6ه( 1910م) 

"/ الكشف عن مساوئ شعر المتنبي للصاحب بن عباد , (بغداد : 
مخ" هزه 1955م . 


هت المخيط في اللغة للصاحب بن عباد (الجزء الأول) ؛ ط١‏ 
(بغداد : 155ه//1910/5م) .(الجرء الثالي) ؛ ط 1 (بسغداد : 
4ه/19108م , (الجزء الثالث) ؛ ط١‏ (بسغذداد : 
ه/1983م) .الطضبعة الكاملة , (من الجزء الأول الى 
الجزء العاشر) (الأصل) و(الجزء الحادي عشر) للفهارس الشاملة 
»بيررت:414١اهم/‏ 01995 . 

مقدمة كتاب العين في أرجح نصوصها للخليل بن أحمد 
الفراهيدي البصري (بغداد : /11581ه/4 0119 . 

7" مناقب جعفر بن أبي طالب للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد 
الواحد المقدسي الدمشقو الحبلي . (بغناد: 
8ه/1939م) 8" من وافقت كنيته كنية زوجه من 
الصحابة لأبي حسن محمد بن عبد الله بسن زكريا بسن حسيويه 
اللبسأبوري, ط١‏ (دمشفق:؟899١ه/؟90ام)ءط؟‏ 
(دمشق :4 1ه/01589). 

8 نسيم السحر لعبد الملك بن محمد الثعالبي » (بغداد : 
بالا" هاه ؟ ام , 

٠غ‏ نفائس المخلوطسات (المجموعة الأولى) ؛ ط١‏ (البجف 
الأنرف: اهؤام ط؟ بفغااد: 
*1"81ه/1571م) وتشتمل على : 

أ-كتاب الإبائة عن مذهب أهل العدل للصاحب بن عباد . 
ب-كتاب عنوان المعارف وذكر الخلائف للصاحب بن عباد . 
ج-كتاب إيمان أبي طالب لنشيط المفيد ..د-كتاب الأضداد في 
اللغة لابن الدهان النحوي . 

١‏ نفائس المخحطوطات (اتنجموعة الثانية) «(بسبغناد: 
11/9ه/ 407 ١م)‏ وتشتمل على : 

أ-ديوان أبي الأسود الدؤلي . 

ب-رسالة أبي غالب الزراري في آل أعين . 

ج-الأصول الاعتقادية للشريف المرتضي . 
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د-التذكرة للصاحب بن عباد , 
؟ ؛-نفائس المخطوطات (الجموغة الثالثة) . زب سغناد: 
74ه/ 1956م ,ديوان السمؤل . صنعة أبي عبد الله نفطويه 
."4 نفائس المخطوطات (انجموعة الرااإبعة). زبغلاد: 
4 /الاها/ هه 5١م)‏ وتشتمل على : 
أ-مسألة وجيزة في الغية , للشريف المرتضى . 
ب-رسالة في أحوال عبد العظيم الحسني ,للصاحب بن عباد"*** , 
ج-رسالة آداب البحث وشرحها , لطاش كبري زادة . 
د- تخميس البردة , للسيد علي (خان) المدبي . 
ه-مسألة في البداء , للشيخ محمد جواه البلاغي . 
44 نفائس المخطوطات (لمجموعة الخاهمسة). زبغنلاد: 
4/ا"ه/م 6 15م) وتشتمل على : 
أ-منازل الحروف ,لعلي بن عيسى الرماني . 
ب-رسالة في خبر مارية , للشيخ المفيد , 
ج-مسألة في النص الجلي , للشيخ المفيد . 
د-مجموعة في فنون علم الكلام , للشريف المرتضى . 
ه؛-نفائس المختطوطات (المجموعة السادسَْ)ءإبفغناد: 
1ه/195م): شعر المثقب العبدي”*"*" , 
نفائس المخطوطات (المجموعة السابعة)؛(بفغاد: 
هه/146م) , وهي مطارحات فلسسفية بسين نصير الدين 
الطوسي وهم الدين الكاتبي ؛ وتشتمل على : 
أ-رسالة في إثبات واجب الوجود .للكاتي . 
ب-التعليقات على رسالة الككاتبي , للطوسي . 
ج-مناقشات الكاتبي لتعليقات الطوسي .د-رد الطوسي على مناقشات 
الكاتي . 
ه-الاعتراف باحق بقلم الككاتبي : 
41 وقعة الجمل » محمد بن زكريا بن دينار الغلأبي البسصري رواية 
الصولي, (بغداد : 889٠‏ 1ه/./0151). 


**"'سبق ذكر هذا الكتاب تحت رقمن1(اللوره). 
“**** وسبق ذكر هذا الديوان تحت رقمي:1.8(المورد). 
33-3 بق أن أشرنا ايه في: 5 (المورد). 


وشاء الله تعالى أن يكون المرض ملازماً للشيخ محمد آل ياسسين فى أيامه 

الأخيرة ‏ حتى توفي لي داره في الكاظمية المقدسة في الساعة (8.68) يل 

غروب يوم السبست 5 ادي لآخرة سسلة 4717 ١ه‏ الموافق 

غوز/ ٠٠‏ 'م, وقد أرخ وفاته (الأستاذ عبد الكريم الدباغ) : 

هن آل ياسين فقيدنا امسن نادرة العصر فريد الزمن 

الحسن الزكي أرخ قضى 2 إمامنا الحسين بعد الحسن وقد ' 

...وضع الدكتور جمال الدباغ) بعد أربعين يوماً على رحسيل العلامة 

ملخصاً لسيرته ونتاجه الفكري ومصادر الدراسة عند وأدناه أهم 

مصادر الدراسة عن العلامة احقسق مرتبسسة زمنيا على ما جاء في ورقة 

(الدكتور الدباغ) : 

, كاظم آل نوح , ديوانه (الشيخ كاظم آل نوح خطيب الكاظمية)‎ #١ 
. (بغداد: 45/154 5 اماج للج"‎ 

"ب علي الخاقاي : شعراء الغري ؛ (الدجف الأشسرف : هلاه / 
هذؤام يجن . 

'ا# عفر آل محبوبة ؛ ماضي النجف وحاضرها , (النجف الأشسرك :, 
كلااه/ لاه ام)يج؟. 

4 محسن الأمين العاملي , أعيان الشسيعة , (بسيروت : 1171ه/ 
اكقلميجكة. 

ه# محمد هادي الأميني . معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال 
أل عام , ط ١‏ (النجف الأشرف : 88 ١1ه-/19514م)‏ 

*- فرج عمران القسسطيفي , الأزهار الارجية في الآثار الفرجية ؛ ‏ 
(التجف الأشضرف: 84"١هب/‏ 001895 
عتجلاءج؟ لج للج؛ لجقل 

/ا سعدون الريس , الأدباء العراقيون المعاصرون وإنتاجهم ؛( بغداد: 
8ه وام 

8 الشيخ محمد هادي الأميني , معجم الملرعات النجفية , 
(النجف الأشرف: 788 1هى/ 1958م . 

5 كوركيس عواد , معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشر 

والعشرين , (بغداد: 89" اهى/ 919 امج" 


ا 


٠‏ نحمد مفيد آل ياسين , المطبو ع من مؤلفات الكاظميين بين 
99/11 ام ربغداد: :9" له / 9010 ام). 


١‏ غباس غلي , فلسطين في الشعر الكاظمي المعاصر , بغداد 
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1ه/:1910م). 

جعفر الخليلي , موسوغة العتبات المقدسة , قسم الكاظمين , 
زروت 189ه/ 91 لماج" . 

ديوان راضي مهدي السعيد , مرايا الزمن المتكسسرء 
(بغداد: 9917 لهم/ ؟/191م) 

.4 طارق الخالصي , مكتبات الكاظمية العامة والخاصة , 
(بغداد: 97 1ه/ 1917م . 

المكتبة الوطبية . النتاج الفكري العراقسي لعام 191/8 م ع 
بغداد: 11/4ه//ا/191م) 

5 عبد الجبار عبد الر“من , فهرست المطبوعات العراقية , 
بغداد: 1144ه/9198(م). ج١.‏ 

طارق الخالصي » الشيخ محمد حسن آل ياسين , حياته وأثاره 
؛ السسفر الأول (بيروت :4:1 1ه/ 01981) , السفر الثااي 
(بغداد : ١11411ه/1991م).‏ 

حميد المطبعي , موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين 


»جل (بغداد:415 1ه 19586م) ج1 .15 أثير محمد آل 
ياسين , مؤلفات آل ياسين , (بغداد: 415 1ه/558١م)‏ 
صباح ياسين , المجمعيون في العراق /41 5 19-/1991م, 
(بغداد:/411 1ه 591١م‏ . 
١‏ ؟س بتول ناجي الجنابي , الشيخ محمد حسن آل ياسين وجهوده في 
اللغة والتحقيق (رسالة ماجستير) , (بغداد 47 ١هم/‏ 
كم 
الدكتور جمال الدباغ ‏ الشسيخ محمد حسسن آل ياسين 
(أربعون يوماً على رحيله) , ( بغداد:/91 4 1ه/ 1١17م‏ , 
اس الأستاذ عبد الكريم الدباغ ‏ الشيخ محمد حسن آل ياسين 
(الذكرى السدوية الأولى لرحسيله , (بغداد: 478 اهد/ 
لادكم) 
؛ ؟-جواد مظر الموسوي , العلامة النحقق محمد حسن آل ياسسين 
(رحمه اللّه) , (تقريضم) , مجلة (الآداب) العدد(ة/) , (بغداد : 
كلية الآداب , 4758 اهك//ا١‏ ١5م‏ . 
؟-جواد مطر الموسوي ء العلامة امحقق الشيخ محمد حسسن آل 
ياسين ره الله) آخخر ومضة ؛ (تقريضه) ؛ بلة 
(مقابسات) العدد (4)»: (بسغداد : الكاظمية المقدسة, 
1ه ا5م. 
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بحوث ودراسات 


ويبقى الاستعراب الاطاني معلما 
نظرة 3 كثاب “الطبعات اطهمة...” 


محمد حسين الأعرجني 


الاستعراب في أوربا مدارس: فإذ استعراب أوربا الشرقية لا يعدو 
أن يكون ترجمة ما صدر من التراث العربي إلى لغاقم للتعريف بمذا 
التراث تجد أن الاستعراب الغريّ قد سبق العرب بأشياء بما قاموا به 
من نشره و تحقيقه. 

وإذا تركنا الحديث عن الأهداف الاستعمارية قلنا: إن كثيراً مّما 
حقّقه الأوربيون قد أعاد العرب تحقيقه؛ وأحياناً تشويهه من مثل: 
كتاب “الاشتقاق” لابن ريد الذي حققه فسعفيلد فنشره سلة: 
؛ 6 ١‏ فأعاد تحقيقه المرحوم الأستاذ عبد السلام هارون؛ ومن مثل 
شرح الحماسة للتبريزي الذي حققه كيورك وهلم فربتك ونشره 
سنة: 21874 فأعاد تحقيقه فشوهه المرحوم الأمستاذ محمد محبي 
الدين عبد الحميد, ومثل مروج الذهب للمسعود الذي حققه باربيه 
دي مينار فبدأ بدشرة سنة: 9 فشر بعده مشسوّهاً هرات 
ومرّات. وخذ المئات من هله الأمئلة. 

ولعلٌ من أفضل مدارس الاستعراب الأوربية الغربية هي المدرسة 
الأمانة فقد قم لنا المستعربون الألمان أعمالاً في الفهرسة رائعة بحسبي 


9 
أن اذكر منها: “تاريخ الأدب العربي” لكارل بر و كلمان و “تاريخ 
التراث العربي” لفؤاد سزكين: هذا عدا ما حقق علماء هذه المدرسة 


من كنب التراث العربي. 

ومن علماء هذه اللدرسة المعاصرين الدكتور رينهارد فييرت؛ 
وهو صديق كريم, رعالمٌ فاضل يكفيني لكي أل علسى علمه أن 
أقول: إِنَه جمع شعر الراعي النُميرِيّ وحققه وصدر عن المعهد الأماي 
للأبحاث الشرقية في ببروت سنة: ١948٠‏ قبزٌ العرب بعلمه. 

فقد كان هلال ناجي قا جمع شسعر هذا الشاعر وحقّقهء 
واعتمدناه, ولكن حين صادر عمل فييرت أدركنا أن كم كان عمل ٠١‏ 
هلال ناقصاً. 

وآخر ماصدر للأستاذ فيبرت ما ترجمته: “المضعات اللمهمّة من 
كتب التراث العربي في اللغة والشسعر العر بين من 195٠‏ 
٠‏ وقد صدر الكتاب عن مطبعة بريل في هولندة غن ليدن» 
وبوسطن, وكولن سن: 7٠١7‏ بمقلامة كتبت باللغة الإتكليزية 
ومين كُتب بالأمانية. 
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وأرجو ألا يفهم أحدٌ آنني من النفر الذين يحسئون هاتين اللغتين» 
ولكتّني أحسن الرموز التي اصطلح عليها المستعربون في كتابة 
الأسماء العربية. 

تحدث الأستاذ فبيبرت في مقدمته عن جهود مُواطنيه الأمستاذ 
يوهان فكء والعلآمة كارل بر وكلمان في التعريف بالعراث العربي؛ 
وانتقل عنهما إلى جهده هو في هذا الكتاب, فكان آية في التواضع؛ 
ولي تقرير الحقائق كما هي. 

وإذا انتقل إلى فهرسة ما صدرٌ من العراث العربي من شعر ولغة 
كان من الدقة, والعلم بحيث لا يمعلك المرء معه إلا الدهشة, فقد 
ذكر مّما صدر إحصاء وعدا ١40٠‏ كناب وعرّف ها فهرسة, 
ووقف عند اختلاف طبعاقًا. 

فما صدر في العراق كتاباً مستقلاً: أو في مجلّة حاضر, وما صدر 
في موجود, وما صدر في سوريا مذكور, وماصدر في أنحاء العام 
موصوف. 
ْ ولا أظتّني مبالغا إذا قلت إن الكتاب مما لا تستغني عنه مكتبةٌ 
باحث؛ فهو جهد يكاد يكون مَُقَناً لولا بُعد الشقة بين امانيا والعالم 
العربي. 

فمن هذا البُعد أن فات على الصديق الكريم ذكر اشياء. 

فمن هذه الأشياء ‏ على سبيل المثال ‏ أن تحدّث عن فهرست 
محمد بن إسحق النديم على الصفحة: ١‏ فذكر له طبعتين هما: 

طبعة مواطنه الأستاذ الألماني فلو كل؛ وطبعة الأستاذ الايراني رضا 
تجدّد, وشما طبعتان مشهودٌ لهما بالأمانة العلمية, ولكن الطبعة 
الأفضل منهما معأ هي طبعة الستاذ التونسيّ مصطفى الشويمي» وقد 
صدرت عن الدار التونسية للدشر سنة: ,١4/©‏ وطبع في مطبسعة 
أوميكا. 1 

ومن هذه الأشياء أن تحدّث عن ديوان الوزير محمد بن عبد الملك 
الزيات على الصفحة: ١11‏ فذكر أن حقّقه المرحوم الدكتور جميل 


سعيل: وفاته أن يذكر الطبعة الإماراتية, وهي أدق من طبعة سعيد, 
وارف. 

ومن هذه الأشياء ان تحدّث عن جمع وتحقيق كاتب هذه السطور 
“ديوان الحمّابي” فوقع في وهمين: 
الأرّل: أن نص على أن وفاة الشاعر كانت في سنة: 5٠‏ وأظن أن 
تسرّب إليه هذا الوهم من يوهان فك الذي نص في كتابه: “العربية” 
على هذا التأريخ. 

والحق أنه لم يكن يوهان بدعاً في هذا الوهم فقد كان وهم قبله ابن 
الأثير في تاريخ وفاته, ووهم العلامة المرحوم مصطفى جواذ. ووهم 
آخرون؛ لأئهم كانوا بخلطون بين علي بن محمّد الديباجة الذي قاد 
ثورة في 
مكة: وبين شاعرنا الذي توفي على مارجّح المرحوم الشيخ عبد 
الحسين الأميني صائبا ب في سنة: 01 9اهم, 

أمّا منشأً هذا الوهم فهو أن الاثنين أعني: الديياجة والجمّان 
يتحدان في نسبهها العلوي؛ ولي اسميهما واسمي أيويهما؛ فكلاثما: 
علي بن محمّد العلوي. وقايا قالوا: “أكثر من محمد في الأسماء", أما 
اسم علي عدد الشيعة فحدّث عن البحر ولا حرج. 

وثاني هين الوهمين أن نص على أن كان تمقيق الديوان في مجلة 
المورد سئة: ,١514‏ وهذا صحيح, ولكن كان ينغي النص على 
أنه صدر عن دار صادر في ييروت سنة: /1949. 

ومهما يكن من امر فهذا الكتاب ‏ كما قلت لا تسستغني عنه 
مك باحث في التراث العرّي» لا مسسيّما أن الولف قد صنع له 
فهارس هي على الغاية من الدقة. 

صنعها على عنوانات الكتب, وعلى أسماء انحققين فلم يختلف 
فيها رقم إحالة قطّء وياليت الناشرين العرب يحعذون هذه الدقة, 
ألف قنئة للصديق الكريم فييرت على هذا العمل الرائع» ونتظر 
المزيد الذي هو اهل له. 
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أخبار الاراث العرين 
:77::7لاالاططاطاة 111770010101700 


أعداد: حسن غربي الخالردي 


الصرف بين معان القرآن للفراء ومعابي القرآن للاخفش الاوسط 
... ستان عبد الستار طه رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابماء جامعة 
بغداد, ,5٠1"...‏ 958ص 

صفد عروس الخليل ‏ ظافر بن خضراء, ط1) دمشق» دار الاوائل 
للدشر والتوزيع, . 

صورة ليبيا من خلال رحلتين مغربيتين رحسلة المدري ورحلة 
العياشي ب سعيل الاخرش. اعمال ندوة التواصل الثقافي بين اقطار المغرب 
العربى تنقلات العلماء والكتب, ص 859 8184 

.فضا 

الضائع من معجم الادباء لياقوت الحموي ‏ لأستاذنا الجليل علامة 
العراق د. مصطفى جواد (طيب الله تعالى ثراة وعطر مفواه)( 1١17‏ 
8---195) تقلي المرحومد: عناد غزوان 


للا وآ .لاص 


9ه”17 155 اه/4 19 4١96م)‏ طل بسغداد دار الملدى 
للثقافة والنشر, 471 اس 3٠٠5‏ 47 ١اص.‏ الكتاب للجميع ب /1؟. 

كتاب الضاد والظاء من حروف الهجاء لأبي الفرج محمد بن عبيد الله 
بن سهيل النحوثي رت نحو 48٠‏ ه#/نحو 88 ١١م)‏ تح: أحقد عبد الله 
باجورءط ب ١‏ القاهرة؛ منشورات مكبة الثقافة الدينية طبع دار المصري 
للطباعة 11475 مدل ؤلالاص. 

أقول: طبع بتحقيق استاذنا المرحوم د. عبد الحسين محمد جاسم 
الفتلي (ه 41941١5‏ 1ه/575١19991١)‏ ولشر في مجلة / المورد 
الغراء في دار السسلام بغداد المعمورة العدد الثابي, امجلد الثامن سنة 
ا ران 

ضعف اللغة العربية الفصحى بين تعدد الاسباب وقصور مناهج 
البحث علميا بحث في البدائية والنقد التربوي ‏ خيرية ابراهيم السقاف. 
مجلة الدراسات اللغوية (الرياض) ع؟, مج (14975آ6١1)‏ 
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م0 


اخبار الأراث العريى 


صاؤاك4؟7. 


3 

الطب النبوي س لابن السني أبي بكر احمد بن محمد بن اسحساق 
الدينوري(ت 514ه/97/6م) اشراف وتقديم عبد الرحمن بن عبد الله 
العوني واحمد رجائي الجددي ,الكويت, المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية 
...76:84 سلسلة المطبوعاات الطبية. 

طبقات الحنفية لابن الحنائي (ابن الحنالي) (قنالي زادة) علاء الدين 
جلبي بن امر الله الحميدي الرومي 941/4-418ه/1517- 
7 ١م)‏ دراسة وتحقيق الاستاذ د. يبي هلال السرحان طل 2١‏ 
بغداذ مركز البحوث والدراسات الاسسلامية, رئاسة ديوان الوقفه 
السني, طبع مطبعة الرقف السبي 7008-١455‏ "اج 
"ص + هلاص + 4 /الاص, سلسلة احسياء التراث الاسلامي 
انثالا 

طرائق التخلص من التقاء الساكدين في العربية الفصحى ‏ عبد الله 
صا باب سعرر. نجلة الدراسات اللغوية (الرياض) ع4) مج“ 
(©45 5:61 ؤش سكه ١‏ 

طرابلس ... وأثر الرحالة المغاربة في تسجيل تارينها الوطني ‏ 3: 
خليفة محمد التليسي, اعمال ندوة التواصل الثقافي بين اقطر المغرب 
العربي تنقلات العلماء والكتب. ص/ا١اس4‏ ”. 

طرق القوافل واثرها في تقوية العلاقات الثقافية بين ليبيا وجيرانها في 
جنوب الضحراء ب جبريل ابو بكر علي اعمال ندوة التواصل الثقاني بين 
اقطار المغرب العربي تنقلات العلماء واللكتب ص 1/-8/8. 

ظِ 

ظاهرة التقاء الساكنين بين القراء والنحاة ‏ محمد حسنين صبره, 
القاهرة كلية دار العلوم, جامعة القاهرة, حدق ؤاض. 

ظاهرة التنغيم في العربية الفصحسى ‏ محبي الدين رمضان؛ نصوص 5 


د 


ودراسات لغوية مهداة لشيخ المدرسة الرفضانية ... ص ١5/818‏ 
6 

العامل النحسوي ف اللغة العربسية ‏ محمد خلف هزايعة, نصوص 
ودراسات لغوية مهداة لشيخ المارسة الرمضانية الاستاذ د: رمضان عبد 
التواب, ص2 ١5س‏ ”5177 

عباس محمود العقاد في مجمع اللغة العربية ‏ ضاحي عبد الباقي 
نصوص ودراسات لغوية مهداة لشيخ المدرسة الرمضانية الاستاذ رمضان 
عبد التواب. ص ,0186-451١‏ 

عبد الله بن ابوب التيمي في شعره بعد ديوانه ‏ د. مجاهد مصطفي 
يمجت. مجلة مجمع اللغة العربية ((دمشق)) ج31 مج -1١5786(/8٠١‏ 
ص"1 - 7٠١‏ المقال موازنة بين شعر عبد الله بسن ايوب 
التيمي (ت 9١٠١ه)‏ جمع وتحقيق د. حمد بن ناصر الدخيل وديوان عبد 
الله بن ايوب التيمي جمع وتحفيق رشدي علي حسن. 

عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي حياته وشسعره ‏ جمع ودراسة 
وتحقيق الاستاذ: عباس هاي الجراخ» ط1١ء‏ دمشقء دار الينابيع للنشمر؛ 
بيس دلق 

العربية لغة النونس محمد مسعيد صالح ربيع الغامدي. مجلة 
الدراسات اللغوية (الرياض) ع؟, مجلا (700614175)اص”7” 
تر كل 

كتاب العروض للزجاج ابي اسحاق ابراهيم ابن السري بن سهل 
النحوي رت ١١"اه/‏ 1؟5م) تح: سليمان ابو سنة. ثجلة الدراسات 
اللغوية (الرياض) ع" مبج5 (5 47 ١س‏ ١٠٠5م‏ ص/85-4810١1.‏ 

(غسى) كلمة حائرة على أفواه النحاة ‏ حسن عبد المنعم عربود. 
طا القاهرة دار النهضة العربية, 7٠٠17...‏ ١؟اص.‏ 

العقد النضيد في شرح القصيد ‏ للسمين الحلبي الفاهري شهاب 
الدين أبي العباس ا“قد بن يوسف بن عبد الدائم الشافعي المفسرئ 
(ت+166/7/6١م)‏ تح: امن رشدي سويد جدة؛ دار نور المكتبات» 
الل ال 

العلاقات الحضارية بين اجزيرة العربية ومصر في ضوء التقسوش 
العربية القديمة, سعيد بن فايز ابراهيم السعيد, ط1١»‏ الرياض؛ مكتبة 
الملك فهد الوطنية ,تب 75١91"‏ 

علامة الل اه لاس تا امد راتب التفاخ 


(1439145ها؟1499-19) حسين جمعة. مجلة تجمع 
اللغة العربية (دمشق) ج73 مج )7::8-1495(4٠‏ ص؟7 41١‏ 
ف 

علم البرديات ‏ رئيف جورج خوري.الاساس في فقه اللغة العربية 
اشرف على تحريره؛ أ . د. فولفدرتيرش. ص"84-151١7.‏ 

علم التوثيق الشرعي ‏ عبد الله بن محمد بن سعيد الحجيلي: ١‏ 
الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية, ٠7...‏ ؟؛ السلسلة الاولى 
كك 

علم المخطوطات ‏ جرهارد اندرس س الاساس في لقه اللغة 
العربية. اشرف على تحريره؛ أ . د. فولفديتويش. ص8١ ١‏ ١141؟.‏ 

علي بن زياد (ت 1ه من علماء ليبيا في القرن الاي المجحري 
الصيد ابو ديب. أعمال ندوة التواصل الثفافي بين أقطار المغرب العربي 
تيقلات العلماء والكتب. ص417/8-477. 

العناصر البلاغية والنقسدية في شرح ديوان الجماسسة لأبي علي 
المرزوقي د: الهام السومي العبد اللوي. مجلة مجمع اللغة العربسية 
(دمشق) جح" مج8/ (ه 1145 4::ل)ص 65١-451‏ 

الغريب في اللغة س د: عبد الحسين المبارك. نصوص ودراسات لفوية 
مهداة لشيخ المدرسسة الرمضانية الاستاذ د: رمضان عيد التواب» 
صاء1 -؟؟١‏ 

الغزو المغولي لديار الاسلام س. الفريق الركن اللدكتور محمد فتحسي 
امين: ط ١1١‏ . دمشق دار الاوائل للدشر والتوزيع؛ ... 
”ص 


لاقدول 


.ف 

فتاوى الشيخ الامام محمد الطاهر بن عاشور س. جمع وتحقيق د. محمد 
بن ابراهيم ابو زغيبة؛ ط1, دبي الامارالت العربية المتحدة؛ مبشورات 
مر كز جمعة الماجد للثقافة والعراث. ...ل ٠٠4‏ اف 4986 ص, 

كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد ‏ للعلم السخاوي علم الدين 
ابي الحسن علي بن محمد المصري الشامي (9/4 0 1417 5ه/77١1‏ 
4 تح ودراسة د: مولاي محمد الاديسي الطاهري؛ ط 1 الرياض 
مكب ةرد نائ يرون:1455 فآ 


اوج97 اص +لاةاص ب لالكص+3ااص ع لقااضص 
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+89 ١٠ص‏ 1611, سلسلة رسائل جامعية ‏ 47. أصل الكتاب 
دراسة ومحقيقا رسالة دكتوراه دولة في الآداب (شعبة الدراسات 
الاسلاهية) باشراف د: الراجي التهامي, جامعة محمد الخامس(الرباط) 
7١:05‏ أجيزت بمرتبة حسن جدا. 

فتوح فلسسطين تحقيقات تاريخية تكشف تفاصيل فتوح المناطق 
الفلسطيئية في العصر النبوي والعصر الراشدي س اسامة جمعة الاشقرء 
طق دمشق دار الاوائل للدشرء والتوزيع, 25٠٠5...‏ 814/اص. 

الفرق والمذاهب الاسلامية منذ البدايات النشأة, التاريخ: العقيدة, 
التوزع الجغرافي, سعد رستم؛ ط 4 دمشق» دار الارائل للنشر والتوزيع؛ 
ل اروص 

الفروق» لعيد الوهاب بن علي بن نصر التعلبي البسغدادي المالكي 
الفقسيه القساضي (49758515ه/1-9179١1م)‏ تح: تجمرد 
سلامة الغريااي ط!؛ دبي الامارات العربية المتحدة, دار البحوث 
للدراسات الاسلامية واحياء التراث. 7١171١4174‏ 

الفسر, لأبي الفح عثمان بسن جني الموصلي البسغدادي الدحري 
("47هى/547١١١1م)‏ حققه وقدم له د: رضا رجبء 
ط1 دمشقء هنشورات دار الينابسيع؛ ...4 3060؛ افج 
مص +111 ٠ص‏ +5 هلص ٠:‏ لمص+5١٠‏ اص اثشتمل الجزء 
الخامس على الفهارس العامة للكتاب. والحق الحقق به الجزء السسادس 
وهر قشر الفسر للشيخ العميد ابي سهل محمد بسن الحسسسن بسن علي 
الروزيي واستقل الجزء الاول بالدراسة الضافية اللبسوطة التي تكلم فيها 
على ابن جني حياته وآثاره وعصره ومنهجه في (الفسر) ومصادره فيه 
وناثيره في شروح ديوان المتبي ومآخل العلماء عليه فيه. 

نصوص الفصول» وعقود العقول ‏ لابن سناء املك عز الددين ابي 
القاسم هبة الله بن جعفر بن المعتمد السعدتي المصري الاديب الشساعر 
(دهه 5:4( ه١951‏ 111) دراسة وتحقيق نحمد نجمد عبد 
الجواد باشراف د: صلاح الدين الحادي راجعه واعتنى به: ثختار (غبساج) 
طاء القاهرة, مؤسسةالمختار للنشر والتوزيع» 8-14575 279١‏ 
الوص. أصل الكتاب دراسة وتحقيقا رسالة ماجستير باشراف د: 
صلاح الدين الحادي, قسم الدراسات الادبسية, كلية دار العلوم, جامعة 


الفقه السياسي الاسلامي ‏ خبالد الفهداوي؛ ط؟, دمشويرار 
الاوائل للنشر والتوزيع؛ ...8 ٠827/؟هص‏ 

الفكر التربوي في الاندلس خلال القرن الخامس والسادس الهجرين 
ندوى محمل محمد شريف الشيخابي؛ رسالة دكتوراه فلسفة والفلسلت 
التريوية, جامعة بغداد ...03757 1/8اضص. ا 

الفكر الشيعي المبكر: تعاليم الامام محمد الباقسر# الرزينة . رء كا 
لاي ط1ء بيروت؛ دار السافي؛ ...4 57١ص‏ ْ 

الفلسفة الالهية عند اثير الدين الاممري دراسة وتحقيق لمخطوط 
المداية في الحكمة ‏ عباس محمد حسن سليمان؛ ط(ء الاسكدد ]يم 


(مصر) منشورات ذار المعرفة الجامعية, ٠1/0517”...‏ اص, 

فلسفة الترقي والولاية عدد الشسيخ حي الدين بن عربي ‏ 9 
غزال؛ ط(ء دمشسقء ذار الاوائل للدشسر والتوزيع 
الالاصض. 

فكاهات الاسمار ومُذَمبات الاخبار والاشعار لأبي الحسن علي بس 
عبس الرجمن بسن هذيل الفزاري الغرناطي الان د لسسي (ت بصم 
4 ه#ابعد 7 31114 تحقيق وتقديم وتعليق د: عبد الله حمادي, طر! » 
الكويت منشورات مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابد اع 
السعري. لع طبساعة شسركة بسسسيتي جرافيك » 
واالسسكتة 4 14 دوآاص. 


0 


فهرس أصحاب المقالات في مجلة اللسان العربي س عدنان عبد رم ٠‏ 
مجلة اللغة العربسية (دمشق) جل مج 80-1415048 100) 
ص لا" 4" ((3)) ا 

فهرس التراكيب والنماذج النحوية في كتاب المقتضب لابي العباس) 
محمد بن يزيد المبرد ‏ مؤمن بن صبري غنام. مجلة الدراسات اللفرع 
(الرياض) ع ”23 ج5" (ه4١1‏ 4١70م‏ ص145-185ل(ق-|) 
جو مج ه111 ها )ص16 -16؟1. 1 

فهرس المخطوطات الاصلية ‏ جامعة الكويت؛ الكوبت, ادارة 
المكتبات في الجامعة: ...7013# اسلاج 

فهرس المخطوطات الطبية في المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية. غمر 
الرحمن عبد الله العوضي» الكويت: المنظمة الاسلامية للعلوم الطسية ‏ 
"درل 


1 
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